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قال الشيخ الإمام ) العالم ع العلامة » شيخ الإسلام 3 
مف الأنام » أوحد عصره » وفريد دهره » ناصر السَنّة ع 
وقامع البدعة » تقي الدين » أبو العباس » أحمد بن الشيخ, 
الإمام ) العلامة » شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ ‏ 
الإمام » العلامة » شيخ الإسلام محد الدين 3 أبي البركات 
عبد السلام بن تيميّة الحراني 5ه وأرضاه : 
الحمد ان دواو متحي ) ولستفترة و وسو خطبة الكتاب 
بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله"' صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الموحدين ٠‏ الذي أرسله الله رحمة 


)١(‏ هذه المقدمة تعرف بخطبة الحاجة » وقد صح عن نبينا يل أنه كان يعلمها أصحابه كما كان 
يعلمهم الفاتحة والتشهد ؛ وذلك ليستفتحوا بها طبهم وكلامهم » وقد رواها ستة من الصحابة 


وهم: عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وأبو موسى الأشعري » وحابر بن عبد الله - 


- ونبيط بن شريط » وأم المؤمنين عائشة بنت الصديق ‏ رضي اللّهِ عنهم أجمعين ‏ » ومن أصح 
هذه الطرق وأتمها طريق عبد اللّه بن مسعود قال : علمنا يِه التشهد في الصلاة » 
والتشهد في الحاحة » قال : التشهد في الحاحة ... فذكره . وهمذا الطريق روي بأسانيد 
مختلفة » رواه الزمذي » كتاب النكاح (9) ؛ با ب(7١)‏ ما جاء في خطبة النكاح 
(رقم 8 )1١‏ 41/8 » وقال : ( حديث حسن ) + ووهم الأستاذ / محمد فواد عبد الباقي 
5 خله الله ى عقي السين " قذكن انيه لل ريض نين أطنحاب الكحيت السدية بتر 
التزمذي » وليس كما قال فقد رواه النسائي في " المحتبى " كتاب النكاح » ما يستحب 
من الكلام عند النكاح ( شرح السيوطي 81/5 ) » والطبراني في " معجمه الكبير " 
(رقم 448/٠١ ٠٠٠١74‏ عن الأعمش ». وابن ماحة, كتاب التكاح (9). باب 
(19) خطبة النكاح (رقم 18947) 504/١‏ عن يونس ابن أبي إسححاق » ورواه 
الطحاوي في " مشكل الآثار " )5/١(‏ » والبيهقي ف " الكبرى " )75١15/7(‏ عن المسعودي » 
والبغوي في " شرح السنة " (رقم 7774) 44/4 عن معمر » وأبو داود كتاب التكاح ء 
باب في خطبة النتكاح (رقم 11١١8‏ 787/5 , والإمام أحمد في " المسند" 
(ط . دار المعارف رقم 8١/5 2)411١5‏ » وقال العلامة أحمد شاكر : « صحيح متصل » وهو 
كما قال . والبيهقي في " الكبرى " )١47/7(‏ عن إسرائيل » والإمام أحمد في " الممسند " 
(ط . دار المعارف رقم )71710١‏ 777/5 » والبيهقي في " الكبرى " )١57/7(‏ » والطحاوي 
ق "المشكل لكان * 7 اوعد سي كل معب ناس شوفافاه حم ابي الاعسوض : 
عن ابن مسعود » وإسناده صحيح قال الألباني في " خطبة الحاحة " (ص )١5‏ : « صحيح 
على شرط مسلم » وهو كما قال فأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السّبيعي ثقة 
مشهور من رجال الصحيحين ؛ وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الأشجعي ثقة من 
رخال مسلم ‏ واللّه تعالى أعلم - : ِ- 


أمّا بعد : فقد سألئ من تعي تْ إجابته أن أكتب لهم أسباب تأليف الرسالة 
مضمون ما سمعوه من في بعض المحالس . من الكلام في 
التوحيد والصفات , وفي الشرع والقدر » لمسيس الحاجة 


س ١‏ - ما الذي دعا المؤاف إلى ال الرسالة « المدمرية »» وم سميت « التدمرية “»“؟9 
بع ١‏ الذي دعا المؤلف إلى تأليف الرسالة « التدمرية » : 


. » الحاجة إلى مَحمَينَ هذين الأصلين « التوحيد والصفات » و « الشرع والقدر‎ )١( 


-ج فائدة»: ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه "تهذيب السنن" (حاشية عون المعبود 
)١ 4/5‏ فقال : والأحاديث كلها متفقة على أن « نستعينه » ونستغفره » ونعوذ به » بالنون » 
والشهادتان بالإفراد « وأشهد أن لا إله إلا اللّه ‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » قال : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ء ولا تقبل 
النيابة بحال أفرد الشهادة بها . ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك » 
تعفر الزجكل لغره«وسععين”اللهالتهء «ريستفية باللة له + أن أفيهنا بلفسط اللمعنء يدا 
يقول : اللّهم أعناء وأعذناء واغفر لنا . قال ذلك في حديث ابن مسعود ء وليس 
فيه « نحمده » » وف حديث ابن عباس « نحمده » بالنون » مع أن الحمد لا يتحمله أحد 
عن أحد » ولا يقبل النيابة » فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه ( كذا في الأصل ولعل فيه 
سقط وتقديره : حاءت على بناء ألفاظ الحمد ) إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد . 
قال : وفيه معنى آخمرء وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء » فيستحب 
للطالب أن يطلب لنفسه ولإخوانه المؤمنين » وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية 
ولنبيه بالرسالة » وهي خحبر يطابق عقد القلب وتصديقه , وهذا إنما يخير به الإنسان عن 
نفسه لعلمه بحاله » بخلاف. إخباره عن غيره » فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه ء لا عن قلبه . 
- والله أعلم ‏ . اه . 


إلى تحقيق هذين الأصلين » وكرة الاضطراب فيهما؛ 
فإنهما مع حاجة كل أحد إليهماء ومع أن أهل النظر 
والعلم والإرادة والعبادة » لا بد أن يخطر لهم في ذلك 
من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان اللمدى من 
الضلال » لا سيما مع كثرة من حاض ف ذلك بالحق 
تارة ؛ وبالباطل تارات » وما يعتزي القلوب في ذلك من 
الشّبه الي توقعها في أنواع الضلالات . 


(؟) ولكثرة الاضطراب فيهما . 

(؟) وإجابة سؤال من طلب إليه الآليف . 

(6) وما بعتري القلوب من الشسّه الت توقعها في أنواع الضلالات . 

ومحمسك الرسالة « التدمرية » نسمة لأهمل » ا » من بلاد الشام ميم 


هو الحال في الرسالة « الواسطية » ”2 نسبة لأمل « واسط » من بلاد 


)جم تمر » بفتح الناء الفوقية » وضم الميم مدينة قديمة مشهورة ف قلب الصحراء السورية 
تلقب ب « عروس الصحراء » فتحها خالد بن الوليد .( معجم البلدان لياقوت الحموي ؟/17١)‏ . 

(؟) هي رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية تدور حول أصول الاعتقاد »؛ وهي تقع ضمن بجموع 
الفقاوى (9/6؟١1)‏ 2 وقد قام عدد من العلماء الأحلاء المعاصرين بشرحها والتعليق عليها 
منهم الشيخ عبد العزيز الناصر في « التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » » والشيخ محمد 
صالح بن عثيمين ف « شرح العقيدة الواسطية » » والشيخ محمد خليل هراس ف « شرح العقيدة 
الواسطية » . 


العراق © . 

س ١‏ من الخائضون في موضوع الرسالة ؟ 

اج الخائضون في هذا الباب هم الذين اندسوا في عداد المسلمين لا رغبة في الإسلام ؛ 
دل ليكيدوا له ولأهله . فإن العقيدة السافية مازالت على بنصّة المزة وقمّة 
الكرامة » حتى استطاع أعداء الإسلام أن بندسوا بين ظهرانيَ المسلمين ٠‏ وأن بليسوا 
الح بالباطل » وبزخرفوا الشبهات والشكوك باسم الدين » وي صورة تنزبه اله 
عا لَا دلي به ؛ فردوا آنات الله » وحرّفوا كناب الله ء وعطلوا صفاته العليا 
وأسماءه المسنى الت وصف بها نَفْسَّه ووصفه بها ترك خم كلا وما والتوا 


تجلبون نظريات اليوئان 2 ومقالات المرس وا لهند 3 وآرآة الجعد سن درهم 9 


)١(‏ « واسط » مدينة مشهورة ف العراق تقع بين البصرة والكوفة » أنشأها الحجاج بن يوسف 
الثتقفي وجعلها قاعذة للعراق . (معجم البلدان لياقوت الحموي 71417/9) . 

(؟) هو الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة فال غده التعى :ميتو ذال دوعتم أن الهم 
يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى » فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر . اه . 
قلت : وهو شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة « الجهمية » وكان الجعد بن 
درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجحل يقال له آبان بن سمعان , وأعذه آبان عن 
طالوت ابن أت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي يي . 
قئله خالد بن عبد اللّه القسري ( سبئة ١١4‏ ه) بعد أن خطب في الناس في عيد الأضحى 
فقال : أيها الننّاس ! ضحوا يقبل الله » فإني مُضْح بالجعد بن درهم ؛ إنه زعم أن الله لم - 


6 


9ه ويه هار يوار جه ع روه اروز ورجوتهائيه #إماده فبي1 2 ا بو جز ع اه رع عع روه وه هاج" كيو وي هدرة. كك عه »)فور يها كمه مده هد قر ل لاي و و0 و د و 


وجهم بن صفوان ”" , وإخوانهما من ولك الزائغين الملحدين حمّى راجت 
تلك الهات » ومضت في طريتها إلى القلوب المريضة تفرح بها » وإلى الأقلام المووءة 
تسجلها على الصحف » وتسود ها وجوه الكتب » وتنتّلها جرائيم فساد 
ادق اناكو متو نواه اشائف اعون لطر وقتيدة ولك سارت 
كلب التوحيد في حاجة إلى من ينها ويبعد عنها تلك اللرّهات والشبه التي 


دسّها هؤلاء المغرضون بحيث بعود التوحيد صائيًا نيا لالبس فيه كما كان في عهد 


- يتخذ إبراهيم خليلاً » ول يكلم موسى تكليمًا  !!‏ تعالى الله عمّا يقول الجعد علوًا كبيرًا - 
" ميزان الاعتدال " (799/1) » " البداية والنهاية " )51/١١(‏ » " الأعلام " )17١/9(‏ 

)١(‏ هو الجهم بن صفوان السمرقندي » اس الضلالة » ورا س الحهمية وإليه ينتسبون ؛ لأنه أول من 
نشر المذهب » من أشهر بدعه : نفي الأسماء والصفات , وقوله بالإرحاء » والجبر » وفناء الجنسّة 
والّار » ولق القرآن . ويقول : إن الله تعالى - في الأمكنة كلها !! قال الذهبي عنه : | الضال 
المبتد ع » رأس الحهمية ل ل 
عظيمًا . قتله سّلم بن أحوز سنة ١178‏ ه . اه 
ومن أخباره الشنيعة ما رواه البخاري في " خلق أفعال العباد "(ص )١4‏ قال :حدثي أبو جعفر » 
حدثئيٍ يحيى بن أيوب قال : سمعت أبا نعيم البلخي قال :كان رحل من أهل مرو صديقًا 
للجهم » ثم قطعه وجفاه » فقيل له : لِمّ حفوته ..؟ فقال : حاء منه مالا يُحتمل» 
فرت يومًا آيه كذا وكذا تا سيها ييى س + فقال ها كاك أظرف ينا فاعباياء 
لمارا سور طه 4 فلمًا قال : لإالرحمن على العرش استوى » قال : أمّا واللّهِ لو 
وحدت سبيلاً إلى حَكّها لحككبها من المصحف فاحتملتها , ثم قرأ سورة 8 القصص # فلمًا 
انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا ؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمّها » ثم ذكرها هاهنا - 
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الخبر » الدائر بين النفي والإثبات ”2 , والكلام في الشا ع والصفات من باب 


0" 1 1 الخبر » وتوحيد الشرع 
والقدر هو من باب الطلب والإرادة » الدائر بين الإرادة والقدر من باب الطلب 


الرسالة © . 
س 7 ما الأصلان اللذان بنى ابن تيمية < رحمه الله عليهما رسالة « التدمرية » ؟ 
بج 7 - بنى شيتم الإسلام رطاف زمره عن انتما ع 
)١(‏ التوحيد والصمات . () الشرع والمدر . 


س 6 الكلام في باب اللوحيد والصفات من باب الخبر » أم من باب الطلب » ولام 


- فلم يتمّها » ثم رمى بالمصحف من حجره برحله فوئبت عليه . اه . 
قلت : هذه القصة سندها صحيح , وقد صححها الألباني في "مختصر العلو"' (ص ؟١5١)‏ . 
" سير أعلام النبلاء " )١7/5(‏ » " ميزان الاعتدال " (575/1) 2 " الأعلام " )١151/5(‏ 

)١(‏ ولبيان ذلك أقول : الكلام ف باب التوحيد ‏ أي الربوبية ‏ والأسماء والصفات هو 
من قبيل الخبر ؟ لأنه علم مبين على الإخبار من الكتاب والسّئة » وأخبار الكتاب والسنة 
في هذا الباب تتردد بين النفي والإثبات : 

. » أما النفي في توحيد الربوبية كنفي الشريك لله تعالى في قوله 3ه :« اللّهُ لا إلة إلا هُوَ‎ ١ 
. 4 أما الإثبات كإثبات وحدانية الله 8# في قوله : © قُلْ هُوَ اللَهُ أحَدٌ‎ - ١ 

٠‏ أما النفي في باب الأسماء والصفات ففي قوله يه : « ليس كُمثلِهٍ شَيءٌ # أي ف ذاته 
وصفاته . 

: - وأما الإثبات ففي قوله : 9 وَهُوَ السسّمِبعُ البَصِيرُ ©  »‏ والله يق أعلم ‏ . 


(؟) انظر " التحفة المهدية " ( ص 37 2 74 ) . 


وامحبة » وبين الكراهة والبغض نفيًا وإثباتا 29 . 


ددور ء وما معنى النفي والإشّات فيه , وما مثاله ؟ 

6 - الكلام في باب التوحيد والصفات هومن باب الخبر الدائر ين النفي والإسّات . ومعنى 
النفي والإثئات فبه أي أن فيه ما بشت كإثبات أن اللّه هو الخالق الرازق » الموصوف 
نصفات الكمال » ومنه ما ينفى كثفي الشريك له والمشل والككفء وكل النشائص 
وار تعالى : 9 الله لا إله إلا مو 

نوم # [البقرة : ١50‏ ] ؛ فني قوله لا إله 04 اياك روه 

تعالى » وق قوله : 9 الى الى > إثات الصفات » وفي قوله : «إ لا ياخذة سنة 
3 4 ني النقائص والعيوب عن الله تال 

س 5 الكلام قي باب الشرع والقّدر من باب الطلب أم الخبر » وعلامٌ ددور » وما معنى 


النفى والإشّات فيه » وما مثاله ؟ 


)١(‏ ولبيان ذلك أقول : اعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن علماء البلاغة قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء 
عند كلامهم على علم المعاني » فالخبر عندهمم هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو 
كاذب » والإنشاء على العكس من ذلك » وهو نوعان : 

» طلبي : وهو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب » ويكون بالأمر ء ونهي‎ ١ 
. والاستفهام » والتمئ » والنداء‎ 

. غير طلبي : وهو ما لا يستدعي مطلوبًا كالتعجب » والماح » والذم‎ "١ 
- فإذا تقرر هذا , فاعلم أن الأحكام الشرعية كالعبادات من صلاة وصيام .. الخ » والقدر  وهو‎ 


4 


والإنسان يد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات » 
والتصديق والتكذيب » وبين الحب والبغض » والحض 
والمنع » حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر 
معروف عند العامة والخاصة » معروف عند أصناف 
المتكلمين في العلم » كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الأمان » وكما ذكره المقسّمون للكلام من أهنل 
النظر والنحو والبيان » فذكروا أن الكلام نوعان : خبر 


وإنشاء 7 والخبر دائر بين النفي والإثبات 4 والإنشاء , أمر 


جه الكلام ف داب الشرع والقدر هومن باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة 
والحبة » وين الكراهة والبغض نيا وإثبانا . ومعنى النفي والإثبات فيه أي أن منه ما 
كومليت كالاوامز فى ,مواد ةتظازوى قينا مخزوية إن الك ضاله: وهاهو 


منفي كالنواهي ففعلها مكروه مبغض . ومثال ذلك قوله تعالى : 8 وَاغْيدُوا الله 


- ما يقدره الله من أقدار خيرًا كان أو شرًا ‏ هو من قبل الطلب ؛ لأنه يشتمل على أمر كما 
قال سبحانه : «[ وَاعْبُدُوا الله 4 , والنهي : ٠‏ ولا تشركوا به شيئا 4 وما كان مطلوبًا فهو 
مراد ؛ وهذان الأمران ‏ أي الشرع والقدر آ يدوران بين الإرادة وانحبة من جهةء 
وبين الكراهة والبغض من جهة أخرى نفيًّا وإثباتا » كالأوامر الشرعية فهي مثبتة متضمنة 
امحبة والرضى والله يخ يريدها شرعًا وهذه تارة تكون مثبتة كوناً كإيمان أبي بكر . وتارة 
تكون منفية ككفر أبي لهب . وكالنواهي الشرعية فهي منفية متضمنة الكراهية والبغض واللّه 
ل لا يريدها شرعًا وهذه أيضًا تارة تكون مثبتة » وتارة منفية ‏ واللّهِ #ة أعلم ‏ . 


8 


أو نهى أو إباحة 9) 
دعن على التبلم وإذا كان كذلك فلا بدَّ للعبد أن يثبت لله ما يحب 
اعتقاده في باب الأسماء 5 ١‏ 
واأضفات والأ كام إثباته له من صفات الكمال » وينفي عنه ما يجب نفيه عنه 


ولا تشركوا مه شيا 4 [ النساء :71 ] ؛ فني قوله :( اعْسُبُوا الله 4 الأمر 
عبادة الله » وف قوله (٠:‏ ولا تتشركىا 2 4 النهي عن الإشراك به سبحانه ه 
س 7 - ماذا يحب على المسلم اناده في باب الأسماء والصفات » وباب الأحكام ؟ 
1 - يجب على المسلم أن بت لله ما يحب إثياته له من صفات الكمال ؛ وبنفي عنه 


مايحب نفيه عنه ما نضَادَ هذه الخال . ولا بد له في أحكامه من أن ثبت خلقه 


(1) ولبيان ذلك أقول : يشير شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّهِ ‏ إلى أن الناس أطبقوا على تقسيم 
الكلام إلى تلك المدلولات المتقابلة من إثبات ونفي » وتصديق وتكذيب » وحب وبغض » 
وأمر ونهي » وترغيب وترهيب بلا نزاع » وهذا أمر معروف عند العوام فضلاً عن العلماء » 
وقد تطرق إلى ذلك الفقهاء في كلامهم على الأيمان » كتقسيمهم اليمين إلى قسمين : 

١‏ يمين على شيء في الماضي : وهذا إمَّا أن يكون صدقاء أو كذبًاء أو لغوّاء وتترتب 
الأحكام على حسب الأحوال . 

؟سيمين على شيء في المستقبل : وهذا إِمّا أن يكون على فعل » أو ترك . وتفصيلات 
ذلك مبسوطة في كتب الفقه . وذكر ذلك أيضًا أرباب الأصول في كلامهم على الأمر والنهي » 
والأحكام التكليفية كالندب والكراهة » وكذليك تقسيم علماء النحو الفعل إلى ماض 
ومضارع وأمر ء وكذلك تقسيم علماء البلاغة الكلام إلى خبر وإنشاء عند كلامهم على 
علم المعاني - والله 3# أعلم ‏ . 


مما يُضادٌ هذه الحال 9©. ولا بد له في أحكامه من 
أن يثبت خلقه وأمره » فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته » وعموم مشيئته » ويثبت أمره المتضمن بيان ما 
يحبه ويرضاه من القول والعمل » ويؤمن بشرعه وقدره 
إعانًا حاليًا من الزلل . 


وهذا "© يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك 


وأمره » فيؤمن يخلقه المتضمن كمال قدرته » وعموم مشيشته » ويشيت أمره المنضمن 


بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل » ويؤمن دشرعه وقدره إمانا خاليًا من الزال . 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام العلأمة إسماعيل الصابوني ‏ رحمه الله المتوفى سنة 445 ه في « رسالة 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث » (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية١/7١٠)‏ : إن أهل 
السّئة يقولون في جميع الصفات ال نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من 
السمع ؛ والبصر ء والعين » والوحه , والعلم » والقوة » والقدرة » والعزة » والعظمة » 
والرقة ‏ وانشظة هوهق ووالكيام :]وال سد ولشيساة الل 
والفرح » والضحك » وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المحلوقين » 
بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسول اللّهِ يك من غير زيادة عليه » ولا إضافة 
إليه » ولا تكييف له » ولا تشبيه » ولا تحريف ء ولا تبديل » ولا تغيير » ولا إزالة للفظ الخبر 
عمًّا تعرفه العرب وتضعه عليه » بتأويل منكر » ويجرونه على الظلاهر . ويكلون علمه 
إلى الله تعالى » ويُقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخمبر الله عن الراسخين في العلم 
أنهم يقولونه ف قوله تعالى : «( والراسخون في العلم يقولُون آمنا به كل من عند ربّنا وما يذكرُ 
إلا أولوا الألباب 4 . اه . 

(؟) الإشارة تعود إلى الشرع والقدر . 


١,3 


له » وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل 7", والأول 
يتضمن التوحيد في العلم والقول 27. كما دلت على ذلك 


س 7 ماذا سَضمن توحيد الشرع والقّدر » وما دليله ؟ 
ج7- َضمن توحيد الشرع والقّدر التوحيد في عبادته وحده لا شربك له » وهو التوحيد في 
القصد والإرادة والعمل . ودليله سورة : «9 موا انلها الكافرُونَ 4 . 
س 8 ماذا سَضْمن توحيد الربوبية والصفات » وما دليله ؟ 
بح 8 - سسَضمن توحيد الربوية والصمات » التوحيد في العلم والقول . ودليله سورة : 


س 9 ما معنى التوحيد في القصد والإرادة والعمل ؟ 


» ولبيان ذلك أقول : الشرع والقدر يتضمن توحيد الألوهية » وهو توحيد الله يق بأفعال العباد‎ )١( 
ويسمى « توحيد الطلب » ؛ لأنه قائم على الأمر والنهي لله كيل » ويسمى أيضًا « العوحيد في‎ 
. 3 القصد والإرادة والعمل » لأن العبد يقصد ويريد بعمله وجه اللّهِ‎ 

(؟) ولبيان ذلك أقول : توحيد الربوبية والأسماء والصفات يُسمى « توحيد العلم والقول » ؛ لأنه 

توحيد مبناه على العلم » وهو العلم بأن الله تعالى خالق كل شيء الموصوف بصفات الكمال » 
وهذا العلم لا بدَّ له من القول باللسان مع الاعتقاد الجازم بالقلب . ويسمى أيضّاب 
« توحيد الخبر » لأن مبناه على الخبر من الكتاب والسنة . ويسمى كذلك ب « توحيد المعرفة 
والإثبات » ؛ لأنه يتضمن التعريف والإثبات لوحدانية الله يق » وأسمائه وصفاته . ويُسمى أيضًا 
ب « التوحيد العلمي النظري » ؛ لأنه من قبيل العلم النظري الثابت بالخبر والاستدلال ؛» فكل 
هذه المسميات لها وحه صحيح كما ترى - واللّه يي أعلم ‏ . 


١ 


م 


سورة «( قُلْ هُوَ الله حَدٌ 4 . ودلت على الآخر سورة 
ل قُلْيَا أيه الكَافِرُون 4 وهما سورتا الإخخلاص » 
وبهما كان يقرأ كيْدٌ بعد الفاتحة في ركعي الفجر الطواف 
وغير ذلك ©. 


| 


اج - أي التوحيد في قصد الله تعلى » وإرادة الثواب منه » والعمل خالصًا له 3 1 


)١(‏ قال العلآمة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( بدائع الفوائد 01١‏ : إن هاتين السورتين سورتا 
الإخلاص » قد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نحاة للعبد ولا فلاح له إلا بهماء وهما 
توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عمًّا لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد » وأنه 
إله « أحد صمد لم يلد » فيكون له فرع <إ ولم يُولَدْ 4 فيكون له أصل 8 ول يكن لَهُ كُقُوًا 
أَحَدٌ 4 فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها » فتضمنت 
السورة إثبات ما يليق يحلاله من صفات الكمال » ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلاً 
وفرعًا ونظيرًا . فهذا توحيد العلم والاعتقاد . الثاني : توحيد القصد والإرادة وهو : ألا يعبد 
إلا إيأه » فلا يشرك به في عبادته سواه » بل يكون وحده هو المعبود . وسورة 3 قل يا أيثها 
الكَافِرُونَ © مشتملة على هذا التوحيد . فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له » فكان 
يو يفتتح بهما النهار في سنة الفحر , ويختتمه بهما في سنة المغرب . وف السئن « أنه كان يوتر 
بهما » فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار . اه . 
قلت : فهذه ثلاثة مواضع ثابتة عن الني يك » وبقي موضع رابع » وهو صلاته وي بهما حخلف 
المقام بعد الطواف . 
« فائدة » : لا كانت عبادة الطواف بالبيت العتيق مستقلة وفريدة في نوعها إذ لا توحد على وحه 
البسيطة عبادة مثلها » فلم يشرع الطواف بشيء سوى هذا البيت المعظم الذي أمر اللّهِ 2 العبادَ 
بالطواف حوله » وحتى لا يظن الهال أن الطواف بالبيت العتيق من باب تعظيم بعض الأحجار 
كما كانت العرب تفعل في الجاهلية شرع الله يق قراءة سورتي الإخلاص تذكيرًا بتوحيد الله - 


١؟‎ 


أ شا ا عا و بو أيه وق وله وذ كا مأ ع عد أ جا ها مويه سوا قي يوعد ء اه ووج ‏ قويو ع جوع هه فال أ هده ووه يه وو ايع م واوا ع ولواب بعر ا 


- © » وهذا مثل ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب نه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله , 
فقال : « إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أني رأيت النبي يِه . يقبلك ما 
قبلك » رواه البخاري (رقم /1991) » ومسلم (رقم )117١‏ » واللّه تعالى أعلم . 
وأا المواضع التي أشرت إليها سابقًا فتخريجها على النحو التالي : 
أولاً : ركعتي الفجر : 
ثبت عن أبي هريرة ده ؛ أن رسول الله يك قرأ في ركعي الفجر ظإ قل يا أيها الكافرون » 2 
وإ قل هو الله أحد 4 رواه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) » باب(4١)‏ استحباب 
ركع سنة الفجر .. وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (رقم 775) 0/١‏ ء وأبو داودء 
كتاب الصلاة » باب في تخفيفهما (رقم )١555‏ 14/7 » والنسائي » كتاب الافتتاح )٠١(‏ » 
باب القراءة في ركعي الفجر ( شرح السيوطي ؟/هه١)ء‏ وابن ماجة » كتاب إقامة الصلاة 
والسّنة فيها (ه) » باب )٠١7(‏ ما جاء فيما يقرأ ف الركعتين قبل الفجر (رقم 154 771/١ )١١‏ 
من طريق مروان بن معاوية » عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة به . 
انيّا : ركعتي سنة الطواف : 
ثبت عن جابر بن عبد الله وه في حديث حجة الني كد الطويل وفيه :« كان يقرأ في الركعتين 
قل هو اللّه أحد 4 و قل يا أيها الكافرون # » . رواه مسلم » كتاب الحج )١١(‏ » باب 
(9١)حجة‏ البي يله (رقم )١714‏ 888/7 » وأبو داود » كتاب المناسك » باب صفة حجة الي 
ل (رقم 181/5)13-٠.‏ ء والنزمذي , كتاب الحج () » باب (57) ما جاء ما يقرأ في ركعي 
الطواف (رقم 874) 771/7 » والنسائي » كتاب مناسك الحج ؛ باب القراءة في ركعي الطواف 
وفوخ الشيوطن 0/6 ؟) » وابن ماحة ‏ كناب مناسك (ه8) + باب (84) حجة رسول الله 
(رقم 7007/4) ٠١7/1‏ من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله به . 
ثالكا : الوتر : 
ورد ذلك عن عدد من الصحابة كأبِيّ بن كعب » وعائشة » وابن عباس » وعبد الرحمن بن - 


١ 


لباو لج ل و ووو ماف جا اكه فارع بق ومة ا طرئه] مد ق هل هذه كوه اهارق ل ادف ممه راف وار وك واه وها 114 و ون الها ماح ال وأ لي وال 


اللا م 00 


- أبزي » وأبي هريرة » وغيرهم » ولعدم الإطالة سأكتفي بذكر حديثين . 
الحديث الأول : ثبت ياسناد صحيح عن أبيّ بن كعب أن النبي يلد كان يقرأ في الوتر ب 
سبح اسم ربك الأعلى4 . ولإقل يا أيها الكافرون» » وإقل هو اللّه أحدكرواه أبو داود » 
كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر (رقم ١5717‏ ) 5/7 » وابن ماحة » كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها (ه) » باب )١١10(‏ ما جاء فيما يقرأ في الوتر (رقم 700/١ )110/١‏ , والإمام أحمد 
في" مسنده " (ط. المكتب الإسلامي 177/9) » وابن حبان في "صحيحه" كما في " الإحسان " 
(رقم 55777) ١97/7‏ كلهم من طريق أبي حفص الآبار » وهو « عمر بن عبد الرحمن بن 
قيس » .عن الأعمش » عن رُبيد الإيامي » وطلحة » عن ذرٌ » عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزي » عن أبيه » عن أب بن كعب به وصححه شعيب الأرناؤرط وهو كذلك فرجاله ثقات . 
وللحديث طريق آخر على شرط مسلم رواه النسائي » كتاب قيام الليل وتطوع النهار , 
باب القراءة في الوتر الوتر ( شرح السيوطي 744/7 ) » وابن حبان في " صحيحه " كما في 
' الإحسان " (رقم 7٠١5/56 )145٠‏ والإمام أحمد فى ' مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 
.؛ واين أبي شيبة في " مصنفه " (رقم 1884) 40/7 » وابن المارود في " المنتقى " 
(رقم )11١‏ ص ١١7‏ كلهم من طريق أبي عبيد وهو « عبد الملك بن معن » عن الأعمش به. 
ورواه النسائي » كتاب قيام الليل » باب نوع آخمر من القراءة في الوتر ( شرح السيوطي 
؟/45؟ ) » والبيهقي ف " الكبرى " (/78) »:والدار قطي في " سننه " (1/5) من طريق 
أبي جعفر الرازي عن الأعمش به وهذا سنده حسن رجاله ثقات غير أبي جعفر الرازي وهو 
« عيسى بن أبي عيسى التميمي » فهو سيئ الحفظ . 
« تنبيه » : ذكر الحافظ في " تلخيصه " )١19/7(‏ أن الحاكم من جملة الذين أخرحوا حديث 
أب بن كعب ول أره فيه فلوراحع » ولعله سبى قلم .. 
الحديث الثاني : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو مروي من طريقين : 
الطريق الأول وإسناده ضعيف . فعن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان - 


١٠6ه‎ 


ماع ماده أواه لف ع م ل له لعي هر هارها علا هرف م1 عا يفيه له اخ نيهر تاراطا وه قارها و ل ره رو هد جلا امه عع ل قد ار ا ليج 


ا اذ لوق ورا لواك اه هد ياك د عرص ااه ع رسع يف ميا ايف ها ها يد ب لهاع و ور ع هاه هه الا فاه ع عو عه مواو ها لإو ‏ اعاع ا او با و 0 


يوتر رسول الله يك ؟ قالت : كان يقرأ في الأولى ب 8 سبّح اسم ربك الأعلى 4# وف الثانية 
ب ظ قل يا أيها الكافرون 4 وف الثالئة ب ظ قل هو الله أحد 4 و المعوذتين 4 . 

رواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب ما يقرا في الوتر (رقم )١414‏ 51/1 » والترمذي في 
أبواب الصلاة » باب )75٠0(‏ ما جاء فيما يقرأ به في الوتر (رقم 477) 57/7 وقال : « حسن 
غريب » وواققه العلآمة أحمد شاكر » ورواه أيضًا ابن ماجة » كتاب إقامة الصلاة (5) » 
باب )١١5(‏ ما جاء فيما يقرأ في الوتر (رقم 7071/١ )1١10‏ , والحاكم في " المستدرك " 
00/9١‏ » والبيهقي في " الكبرى " (8/7") والبغوي في " شرح السنة " (رقم 154) 44/4 ؛ 
وفيه « حصيف » وهو سيئ الحفظ ؛ و« عبد العزيز بن جريج » فيه لين » ونقل ابن أبي حاتم 
( المراسيل ص )١١‏ عن الإمام أحمد أنه لم يلق عائشة » وقال البخاري (التاريخ الكبير 77/5) : 
عبد العزيز بن جريج عن عائشة في الوتر لا يتابع في حديثه . اه , وضعفه الألباني في " المشكاة " 
(7917/1) وهو كذلك ولكنه يتقوى بالطريق الآخخر : عن عمرة عن عائشة : أن رسول الله 6 
كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدها # سبّح اسم ربك الأعلى # ..الحديث زواه الحاكم 
في " المستدرك " 8.00/1 0270/7) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ) 
وأقره الذهبي » ووافقهما الألباني في " المشكاة " (7917/1) » ورواه الدار قطني في " سننه " 
84/9١‏ » وابن حبان في " صحيحه " كما في " الإحسان " (رقم 014717 188/5 » والبغري 
في " شرح السنة " (رقم /ا9) 5 . والبيهقي في " الكبرئ " (/717) كلهم عن 
سعيد بن كثير بن غفير به . 

رابعًا : ركعتي سنة المغرب : 

ورد ذلك عن عدد من الصحابة كابن عمر » وابن مسعود » وابن عباس » وغيرهم » وطلبًا 
للاختصار سأذكر من ذلك حديثين : 

الحديث الأول : عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت النبي 
يل أكثر من عشرين مرة » يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ظإ قل يا أيها - 


ىآ 


واهاف عم هه مع وف و و و و و وو وو و لمم م مم ومو م ع ووو ود رفوه اواو ورم م و مهو وي وو وواوت ماو م ووه مو وملعم م قف و6 و66 6د 6ه 


- الكافرون 4 . و ا قل هو الله أحد » رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" واللفظ له 
(رقم 1775) 0ه ؛ والطيالمسي 5 )١1*‏ ص 35517 » وعنه البيهقي في "الكبرى" 
(477/7) من طريق أبي الأحوص سلام عن أبي إسحاق السّبيعي عن مجاهد عن ابن عمر بهء 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
« تنبيه » : وقع خطأ في مطبوعة '"مسئك الطيالسي" فأسقط اسم « مجاهد # بين أني إسحاق 
وابن عمر فليصحح . ورواه الإمام أحمد في "مسنده" (رقم 4/51 , 0718) 6475/1 ١90/07‏ 
ط ء دار المعارف » والطحاوي ف " شرح مشكل الآثار " (١/18؟)‏ من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق به » وصححه أحمد شاكر » وهو كما قال . 
ورواه النسائي » كتاب الافتتاح » القراءة في الركعتين بعد المغرب ( شرح السيوطي )17١/9‏ » 
والبيهقي ف " الكبرى " (47/7) من طريق عمّار بن رُزيق عن أبي إسحاق به وفيه 
« الأحوص بن جوَّاب » وهو صدوق له أوهام » ولعله وهم في إسناده فذكر فيه إبراهيم بن 
مهاجر بين أبي إسحاق وبحاهد » ولكن الطريق السابق يشهد له بالحسن . 
الحديث الثاني : عن عبد اللّه بن مسعود ذه قال : ما أحصي ما معت من رسول الله وَل يقرأ 
في الركعتين بعد المغرب وثي الركعتين قبل الفجر ب 8 قل يا أيها الكافرون # . و قل هو 
الله أحد 4 رواه الزمذي في أبواب الصلاة » باب )8١19(‏ ما جاء في الركعتين بعد المغرب 
والقراءة فيهما (رقم )47١‏ 7157/79 وقال : حديث غريب » وابن ماجة » كتاب الصلاة (0) » 
باب )١١7(‏ ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب (رقم "594/١ )١177‏ » والطحاوي في " شرح 
معاني الآثار " )518/١(‏ ء والطبراني في " الكبير " (رقم ١41/٠١ )٠١581١‏ » وأبي يعلى 
في" مسنده " (رقم 0.371) 40/0 » والبيهقي ف " الكبرى " (47/7) ومداره على « عاصم بن 
أبي النجُود » وهو صدوق له أوهام » وفيه كذلك " عبد الملك الضبيعي " وهو ضعيف » ضعفه 
أبو حاتم » والبخاري ؛ والنسائي » وابن عدي » وابن حبان » وغيرهم . 
فالحديث ضعيف كما ترى » ولكن يحسنه ما قبله ‏ واللّه 8 أعلم ‏ . 


١ا/‎ 


الأصل الأول 
توحيد الصفات 


بيان الأصل فيه 


قي توحيد الصفات 


فأمًا الأول , وهو التوحيد في الصفات , فالأصل 
ي هذا :الباب أن يواضك اللهت تعال ها وضف :يه 
عكر كاوه شر ريه لان ا دن 


أثبته لنفسه » وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . 


وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمّتها » إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير 
تحريف ولا تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه 
مع ما أثبته من الصفات ‏ من غير إلحاد » لا في أسمائه 


س ٠١‏ ما الأصل في توحيد الصفات » وما طررقّة السلف فيه ؟ 


وعرف ما بلي : 


السلف ‏ الكييف ‏ اللمثيل ‏ التحررف ‏ التعطيل ‏ الإلحاد 
واذكر أدلة ذم الإلحاد . 


ع الأصلق تيد الصفاف أنوضصت ان الها وضك نه قتسه: 


١ 2‏ 3 
وما وصفئه به رسله نفيّا وإثباتا » ينمت لله ما أثسّه لنفسه » ونفى عنه ما نفاه 


وقد عُلم أن طررمّة ساف الأمة وأثمّها ‏ إثبات ما أنه من الصفات من غير 


تكييف ولا مَْيِل » ومن غير تحريف ولا تعطيل » وكذلك نفون عنه ما نفاه 


يل 


ولا في آياته ”" » فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه 


عن نفسه مع ما أَنبْه من الصفات ‏ من غير إلحاد » لا في أسمائه ولا في آساته ”" . 


)١(‏ ولبيان ذلك الأمر الجليل أقول وباللّه التوفيق : اعلم ‏ يرحمن اللّهِ وإينّاك ‏ أن دراسة باب 
الصفات ليست من باب الفضول والحشو كما يزعم بعض المبتدعة » فإن فوائد دراسة هذا الباب 
ارين أن لح اولعة 0 وف بق هذه القيدالة زلاز عدوا ا لعفم يوحن كان انكو 
أو ألقى السمع وهو شهيد : 

. دراسة هذا الباب هو من لوازم الإبمان باللّه يله » فبه يعرف العبد ربّه » فيزداد قربًا إليه‎ ١ 
قال مالك بن دينار نه (سير أعلام النبلاء ©/851) : حرج أهل الديا من الدنا ولم يذوقوا‎ 
. - أطيب شيء فيها » قيل : وما هو ؟ قال : معرفة الله تعالى‎ 
؟ - التوجه والتوسل بها إلى الله يق كما كان يفعل رسول الله يه عند قيامه اللييل فيدعو‎ 
بقوله : « اللّهم رب جبرائيل , وميكائيل , وإسرافيل فاطر السموات والأرض . عالم الغيب‎ 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختلف فيه من الحق يإذنه‎ 
" إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » رواه مسلم في " صحيحه‎ 
. رضي الله عنها  (رقم./الا)‎ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها .. 4 الآية‎  : التعبد بها لله يلق كما قال سبحانه‎  " 
. ]١18٠١ [الأعراف:‎ 

- ظهور أثرها على أفعال العباد , فإذا علم العبد أن الله يل واسع عليم » بكل شيء محيط » 
راقب الله يل في أفعاله » وإذا سبق لعلمه أن الله يل قوي , عزيز ذو انتقام . ازداد حشية من 


من حديث عائشة 


الله يق » وهذا هو معنى الإحصاء في حديث أبي هريرة 5ه مرفوعًا : « إن لله تسعة وتسعين 
اما , مائة إلا واحدًا . من أحصاها دخل الجنة , إنه وتر يحب الوتر » رواه البعاري 
(رقم »)51٠١‏ ومسلم (رقم ل/الا76) . 

ه ‏ الرد على المبتدعة والزنادقة الذين لبّسوا على الناس أمر دينهم ء إِمَّا بدعوى التحقيق » 
أو بدعوى التنزيه » فكانوا على طرف نتقيض .ء إِمّا ممثلة » وما معطلة !! - 


16 


وآياته » كما قال تعالى : 99 وللهِ الأمْمَاءٌ الحمنتى 
فاذعوةٌ بها وذرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ في أمْمَائهِ سَيُجْرَونَ 
مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 ”" . وقال تعالى : «إ إن الْذِيسَ 


4 


يلْحِدُون في آيتاتينا لا يَحَفَوْنَ عَلَيْنا أفمَن يُلْقَى في الا 


أدلة ذم الالحاد 


ومعنى السلف المقدمون بعكس الخلف فإنهم المتأخرون » والمراد الساف هنا هم 
الصحابة والنابعون وتابعوهم » وكل من ساك طربهم فهو سلفي نسبة إإيهم » 
ومن جاء بعد القرون المفضلة وسلك طريقة المبدعين فهو من الخلف » ومن هؤلاء 
السلف : « الإمام أحمد بو اخفئل #اءاواق مرو رن بعاد » »و« محمد بن إدرسس 


الشافعى »4 »و« الإمام مالك بن ا 0 


- تلك كانت بعض فوائد دراسة هذا الباب » فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على المؤمن أن 
يفخمل إكانه بالسقات على وكين اساضون + نكن رقسل علش مشاه دوعي وتوم فين 
يخالف إجماع سلف الأمة » وهذين الركنين هما : الإقرار والإمرار . 
أ أمًا الإقرار : فهو عبارة عن الإقرار بأسماء اللّه يق وصفاته الثابئة في الكتاب والسّئة 
الصحيحة . إقرار للفظ من غير تحريف » وإقرار للمعنى من غير تأويل . 
ب - وأمًا الإمرار : فهو عبارة عن إمرار الصفة الثابتة من غير تعطيل ؛ أو تمثيل » أو تكبيف . 
وهذا الأخير هو المقصود من قول السلف : « أمروها كما جاءت » وليس كما يظن أهل 
التجهيل « مفوضة المعنى » أن المقصود إمرار اللفظ من غير إدراك للمعنى » وسيأتي ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ بعد قليل بيان ذلك بتفصيل أكثر ‏ واللّه 46 أعلم ‏ . 

. ١8٠١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) انظر " التحفة المهدية " (ص )7"٠0‏ . 


"٠ 


خَيْرٌ أم مّن يأتي آمنا يَوْمَ القَِامَةٍ اعْمَلُوا مَا شنتم إِنَهُ بمّا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ # © . 


والكييف لغة : م نكيف » وهو لفظ بُسأل به عن تعين الكنه . 
وفي الاصطلاح : هو تحديد كنه صفة الله 3 » وهو محال 
واللَمبيل لغة : كلمة تسوية ' 
وفي الاصطلاح : هو مَمِْل الخال بالمخلوقٌ » وهو بنقسم إلى قسمين : 
- مَل عام : كتمثيل أهل الكتاب المسيح » والُزير باه 6 هش 
انال يناس :كيل المستية من نهذ الآثه كراشن فر والكارية 9 
والتحريف لغة : التغيير وإمالة الشيء عن وجهه "© 
وف الاصطلاح : نوعان : 
النوع الأول : تحريف اللفظ ٠كقراءة‏ عض المبتدعة قول الله تعالى : 2 وككمَ الله 
مُوسَى تكليمًا 4 [ النساء:74١]‏ دنصب لفظ الحلالة 0 


1٠ : سورة فصلت أية‎ )١( 

(؟) انظر " لسان العرب " (5170/11) . 

(") انظر ترجمة هذه الفرقة في حاشية (ص )١١5‏ من هذا الكتاب . 

(4) انظر ترجمة هذه الفرقة في حاشية (ص 47 7) من هذا الكتاب » وجواب السؤال ١55‏ . 
(ه) انظر " لسان العرب " (547/9) . 


"5 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات ؛ مع نفي 
ماثلة المحلوقات » إثبات بلا تشبيه » وتنزيه بلا تعطيل » 
كما قال تعالى : ظإ لَيْسَ كمئلِهٍ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ 
لبَصِيرٌ 4 ”" , ففي قوله : فإ لَيْسَ كَمِئِلِهٍ شَيءٌ 4 
رد للتشبيه والتمثيل » وقوله : 9 وَهُوَ المسّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 
رد للإلحاد والتعطيل . ظ 


النوع الشاني : تحريف المعنى » كتولهم في قوله تعالى : (( الرحمنٌ على العرش 
استوى # [طه : 5] اسسّولى . والتعطيل لغة : الإخلاء 9 . 

وفي الاصطلاح : جحد الصفات ٠‏ وإتكار قبامها بذات الله يل » وني ما دلت عليه 
من صفات الكمال : 

والإلحاد لغة : المبل" . 

وفِي الاصطلاح : المبل بأسماء الله صفاته وآداته عن الح الثات 49 . 

ومن أدلة ذم الإلحاد قوله تعالى : «9 ولله الأمْمّاءُ ان فاذعوة بها 11 الذين 


ف اه 5 428 4 01 
تلجدون في أسْمَائِهِ سَبُجُرونَ ما كانوا تَعْمّلون 4[ الأعراف: ]16١‏ » وقوله يل : 


. ١١ : سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) انظر " لسان العرب " )104/١١(‏ . 
(؟) المصدر السابق (88/5*) . 
(4) انظر " التحفة المهدية " (ص )7١‏ . 


و" 


واللّه 8 بعث رسله بإثبات مفصّل » ونفي بجمل » طريقة الرفتل قي 
فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل » ونفواعنه مالا" الإثمات والنفي 
يصلح له من التشبيه والتمثر » كما قال تعالى :9 فاعبدة 
واصْطبرْ لِعِبَادَتَهٍ هَل تَعْلّمُ لهُ سَوِيّا 4 ”" . قال أهل 


© إِنَّ الذمن بلجدون في آماتينا ا لابوا شوق في اشير 


- 


شت #2 


من تي مما بم ليام اسلو ما فت رشك عون ب 14[تضلت 14 

ا ل 0 
الجملة التي ترد على كل من الطائفنين . 

اج -1١‏ تتضمن طريقة الساف إثَات الأسماء والصفات ؛ مع تفي ماثلة المخلوقات عإثانا 
لا تشبيه وتنزهما بلا تعطيل »كما قال تعالى :« لَِسَكَديْلهِ شي" وَهُوَ اليم 
البَصِيرٌُ 4[الشورى : ]١١‏ » قفي قوله : ا لب سَكييْله شي © رد التشبيه 
والتمثيل » وقوله : < وَهُوَ السّميمُ لبَصِيرٌُ 4 رد الإلحاد والتعطيل . 

س ١١‏ - ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الله ل بعث رسله عليهم 
السلام بإثيات مفصّل » ونفي حمل » اذكر أدلة النوعين . 

بج 17 - دليل النفى الجمل قوله يله : 9 فاغيد بده واصْط رباد هَلْ تكلم له سيا 4 


: 56 : سورة مريم آية‎ )١( 


رحا 


فوس دي ع اللغة : « هل تعلم له ميا » أي نظيرًا يستحجق مثل اسمه, 
انفي امحمل0 ويقال مسامِيًا يساميه © . وهذا معنى ما يُروى عن ابن 
عباس”© : « هل تعلم مثلاً أو شبيهًا » © . وقال تعالى : 
لم يَلِدْ وَ لَمْ يُولَد © وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدَ # 9 
وقال تعلى : # فلا تح تجعلووا لله أندَادًا وأنتم 
تَعْلّمُونَ 4 © . وقال تعالى : 9 وَِنَ السّاس من يَتَخِدُ 


[مريم :10] , وقوله يل :8 لمْ يلد وَلمُ نول © ولمْ تكن لهكفوًا أحد” 4 


]18: قال الراغب الأصفهاني ( المفردات ص 415 ) : وقوله «إ هل تعلم له سميًا © [مريم‎ )١( 
أي : نظيرًا له يستحق امه » وموصوفا يستحق صفته على التحقيق » وليس لمعنى هل‎ 
دون يدري يانه وز زد كان كبر بن أسعافه قد يطلق على غوره الكن لبس امنشاد ]ذا اعون‎ 
فيه كما كان معناه إذا استعمل فْ غيره . اه . ش‎ 

(6)اهوعيد الله ين عيضن اننع رسول الله وو كان يُبسمى النر ) وكَيَ الأكةالسغعة علمته 
وفقه » ولد بالشعب قبل المهجرة بشلاث سنين ودعا له النبي وقْهٌ مرتين » مناقبه كثيرة يرجع 
إليها في كتب التراحم » توق بالطائف سنة 58" ه . 


إن 


" أذ الغابة " )١57/7(‏ » " شير أعلام النبلاء " (8831/9) 

(7) أثر ضعيف » رواه ابن حرير في " تفسيره " (ط . المعرفة ١/17‏ ) » والبيهقي ف " الشعب " 
(رقم 1717) ١47/١‏ » و" الاعتقاد " (ص 45) » وعزاه السيوطي ف " الدر المنشور " )1١31/4(‏ 
إلى ابن أبي حاتم في تفسيره , وإسناده ضعيف لانقطاعه , رواه علي بن أبي طلحة عسن 
ابن عباس » وعلي عسن ابن عباس مرسل كما نقل ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه ( المراسيل 
ص  )١40‏ والله :8 أعلم ‏ . 

(5) سورة الإخلاص آية : 87 2 4 . 

(5) سورة البقرة آية : 70 . 


1 


مِن دُون الله أندَادًا يُحبُونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ والذينَ آمَنوا 
أَدُ حب لل 4 ”© , وقال تعالى : ط( وَجَعلُوا لِلِ شرَكَاء 
لحن وَحَلََهُمْ وَحَرَقُوا لَه ين وبنَات بِغيْرٍ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ 
وتعالى عَم يَصِفُونَ © بلي المتصوات والأرض أنى 
يَكُونُ لَهُ ولد ولَمْ تكن لَهُ صَاحبَةٌ وَحَلَقَ كل شيء وَهُوَ 
بعلم 4 0 , وفال سمال : لاسا 
الي نَوَلَ القرَقَان عَلَى عَنده ليَكُون لِلْعَالْمِينَ 
نذيرًا © الذي لَهُ مُلْكْ السّموَاتِ والأرض وَلَم تخد 
داوم يكن له شريلك في الل 4 7 ؛ وقال تعالى : 
7 ا 
الْلائِكّة إناثا وَهُمْ ضَاهِدُون © ألا إنَهُم من إِفْكِهم 
يوون © ولد الله انهم لكَوبُونَ © أمطَفَى البَنات 

عاك نالك بل وكيرت ف الا ند عزون 
© أمْ لكو سُلْطَان مب من 8 فأتوا بكتايكُم إن كنم 


وقوله 3 :ا فلا تجُعلوا لله أندادًا وأنتم تعُلمُون 94 . 


. ١598 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية : .3١١ 6051٠٠‏ 
(”) سورة الفرقان آية : ١‏ 2 ؟ . 

(4) سورة البقره آية : 71 . 


ع" 


شواهد قرآنية على 


الإثبات المفمكل 


وأا دليل الإثمات المفصّل فتوله 6 :8 الله لا إل 


الجنة إنهُمْ لَمُحْصَرُونَ © مُبْحَان الل عَمَّا يَصِفُونَ © 
إلا عِبَادَ الله المخلّصِينَ 4 ”" إلى قوله : (٠‏ سْبْحَانَ رَبك 
رَبّ العرّةٍ عَم يَصِفُونَ © وَسَلامُ عَلَى المرُسَلِينَ © 
وَالَْمْدُ لله رَبْ العَلَوِين © " , فسبّح نفسه عمّا يصفه 
المفعرون: لعز كون بم وك على الزشاق + المحاوم ةرين 
قالوه من الإفك والشرك ». وحمد نفسه إذ هو سبحانه 
المستحق للحمد يما له من الأسماء والصفات وبديع 
المحلوقات . 


صَادِقِينَ ©© وَجَعَلوا بَيْنهُ وَبَيْنَ الجنةٍ نسّبًا ولَقَذ عَلِمَتِ 


وأمّا الإثبات المفصّل » فإنه ذكر من أسمائه وصفاته 
ما أنزله في محكم آياته » كقوله تعالى : ظإا اللَّهُ لا إِلَهَ إلا 
هُوَ الي القَيُومُ 4 ” الآية بكمالها .وقوله : 9 قُلْ هُوَ 
اللَهُ أحَدَ © اللَهُ الصّمّدُ © لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ © وَلم 
يَكُنَلَهُ كفو أَحَدٌ 4 ”© وقوله: ‏ وهو العَلِيمُ 


و م لم ممم رو 


1 
إلا هو الحي القيوم لا تاخذه 


. ١5١1١159 : سورة الصافات الآيات‎ )١( 


. ١870-148٠ : سورة الصافات الأيات‎ )7١( 


هه سورة البقرة آية 
(4) سورة الإخلاص . 


. 6 


"5 


الْحكِيمْ 4 20 ط وهو اليم القَيرٌ 4 , ط وهو 
السوِيع الْبَصِيرٌ *# 27 , «لٍ وَمْ هُوَ العَزِيرٌ الحكيم » 9 , 
وَهُوالقَفُورٌ الرّحيِمٌ» “.ل وَهُوَالعَقُورُ 
الوَدُودُ © ذُو العَرش المجيدٌ © فَعَالٌ لْمَا ينُرِيدُ 04 
٠‏ ل هُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ والبَاطِنْ وَ َهْوَ يكل شيء 
عَلِيِمٌ © هُرَ الْذِي خلق السّمَوَات والأرْض في مبتة أيّام 
نم اسْتوى عَلَّى العَرش يَعْلَمُ مايَلِجُ في الأرض وَمَا 
يَخْرّجٌ مِنهًا وَمَا يل مِنَ المسّمَاء وَمَا يَعْرْجُ فِيهَا وَهُوَ 
مَعَكُوْ أ ْنَ ما كنتم واللَهُ بمَا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 " . 


ع 3 


مبنة ولا نوم لاما في السّمَوَاتٍ وما في الأرْض . . الائة [سورة البقره:158] , 
وقوله 4 : 9 مون أ" © الله الضّت” 4 [سورة الإخلاص:0١]‏ 2 
وقوله: «9 وهو اليم الحكيم ل وهو العلِيم افير ا 


. 7 : سورة التحريم آية‎ )١( 

(5) سورة الروم آية : 4ه . 

(”") سورة الشورى آية : ١١‏ . 

(5) سورة إبراهيم آية : 4 . 

(0) سورة يونس آية : لا١37.‏ 

(5) سورة البروج الآيات : ١5-1١15‏ . 


(/1) سورة الحديد آية : ”# 2 5 . 


يف 


وقوله : 9 ذَلِكَ بِأنْهُمُ ابُعُوا ما أمْخَط الله 
وَكْرِهُوا رِضُوانَةُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4 ” . وقوله : 
( قساف ياي اللة قم مجلم يجو ب 8 وقول . 
ذإ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ 4 ”2 , وقوله : 9 ومن 
ل مون نمدا فَجَرَاوهُ جهنم حَالِدا فا وَغَضِب 
اللَّهُ عَلَْهِ ولَعَنَهُ وأعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا # 9 » وقوله : 
١‏ إن الْذِينَ كفَرُوا يادو لَمَقْتْ الله أكبرُ من مُفَيِكُمْ 
أَنفْسَكُمْ إذْ تُْعَوْ إلى الإبمان فَتَكْفُرنَ 4 2 , وقوله : 
هَل يَنظُرُون إلا أن يَأتَِهُمْ اللّهُ في ظُلَّلٍ مّنَ الَمَام 
والائِكَةٌ 4 *, وقوله : ا كم امشتوى إلى السّمَاء 
وَهِيّ دُخَانُ فَقَالَ لَهًا وَلِلأَرْضِ اليا طَوعًا أؤْ كَرْهًا قَالَتَا 


مو ووم و و اواو وو ووو ووو وو وووو وو 


. 78 : سورة محمد ول آية‎ )١( 
. سورة المائدة آية : 4ه‎ )7١١( 
. ١١9 : (؟) سورة المائدة آية‎ 
. 9 : سورة النساء آية‎ )4( 
. ٠١ : سورة غافر آية‎ )5( 
. 7١١ : سورة البقرة آية‎ )1( 
. ١١ : سورة فصلت آية‎ )0( 


"4 


وقوله : « وَكلم اللهُ مُوسى تكلِيمًا 204 , وقوله: 

م ام 2 ا ام - 
فإ وَناديْناةُ مِن جَانب الطور الأيْمَنِ وقرباة نجيا 04", 
وقوله : ا وَيَومَ يُنَادِيهِمْ قيْقُولُ أيْنَ شرَكَائِيَ الْذِينَ كنشم 
تَرْعُْمُونَ © " , وقوله : «١‏ إِنمّا أَمْرهُ إذا أَرَادَ شَيْئًا أن 
فول لَهُ كن فيكو 4 © . 

وقوله تعالى : «9 هُوَ اللّهُ الذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ عَالِمُ 
العَبْبِ والشّهَادَةٍ هْرَ الرّحْمَنْ الرّحِيمُ © هُوَ اللّهُ الذي 
لا إِلَهَ إلا هُوَ الَلِكُ القَدُوسُ السَّلامُ المؤْمِنْ المهَبْمِنْ 
العزيز اجَبّارُ الحَكَبْرُ مبْحَانَ الله عَما يُشْ ركون © هُوَ 
اللّهُ اخَالِقٌ الَارىء الْمصّوّرٌ لَهُ الأممْمَاءٌ الم لحستى يُسبّحٌ لَهُ 
ًا في السمَوَاتِ والأرض وَهْوَ العيزٌ الكِيمْ # 0 . 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي 
يِه في أسماء الربُ تعالى وصفاته » فإن في ذلك من إثبات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 2 


. ١515 : سورة النساء آية‎ )١( 

. 017 : سورة مريم آية‎ )1١( 

(7) سورة القصص آية : 4/ . 

(4) سورة يس آية : 817 . 

(5) سورة الحشر الآيات : 717 714 . 


و" 


ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثبات وحدانيته بنفي 
التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل » فهذه 
طريقة الرسل ‏ صلى الله عليهم أجمعين ‏ . 


والمش ركين والذين أوتوا الكتاب »ومن دخل في هؤلاء من 
الصابئة » والمتفلسفة » والجهمية » والقرامطة الباطنية7" , 


س ١١‏ عرّف الطوائف الزائغة الاتبة : 
)١(‏ الصامة . (9)المفلسفة. (9) الجهسة . [(©)) القرامطة . 
عن أولاً : الصائة : 

هم أصحاب كعان وممروذ الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل اكت » وكانوا عبدون 
الكواكب ؛لأنهم بتقدون أن الملائكة تتمثل فبها » فأصل دنهم عبادة الملائكة التي 
يزعمون أنها تفيض على الموجودات فهم مشركون » وقد اختلف في هذه النسبة , 
فقيل أنها نسبة إلى صابيء بن متوشلح بن إدرس الف » وقيل نسبة إلى صابيء بن 
ماري وكان في عصر إبراهيم انا . 


والصابيء عند العرب من خريج عن دين قومه ؛ لذلك كانت قرش تسمي رسول الله 


. )١ انظر تراحم هذه الفرق في جواب سؤال (رقم‎ )١( 


ين 


ونحوهم 2 فإنهم على ضد ذلك " , فإنهم ري يصفونه 


يلد صانًا ؛ لخروجه عن دين قومه ”") : 


كلمة « فلسفة » تكون من متطعين هما « فيلو 211110 » , و« سوفيا 501113 » 
ومعنى « فيلو » في لغة اليونان « محب » و« سوضا » بمعنى « الحكمة » . 
فالفبلسوف هو « محب الحكمة » » والمراد بالفلاسمة هنا هم الملحدون » وهؤلاء 
من أرائم : أنهنم لا تون ين أسماءء وصفاته + وتكرون حشر الأحساوة». 


من قدمانهم أرسطوطاليس ”" تلميذ أفلاطون (0© اليونانيان » ومن متاخرهم ابو نصر 


. كالمعتزلة » والأشاعرة » والماتريدية‎ )١( 

(؟) من منهج السلف الذي يشتمل على إثبات مفصّل » ونفي مُحمل . 

(؟) انظر "التحفة المهدية" (ص475) » و"البرهان ف عقائد أهل الأديان" للسكسكي (ص94ه) » 
و"الملل والنحل" للشهرستاني(40/7)»و"إعتقادات فرق المسلمين والمشركين" للرازي (ص547١).‏ 

(5) انظر "التحفة المهدية" (ص؛ 4) » "الملل والنحل" للشهرستاني )١50/7(‏ » "اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين" للرازي (صه )١‏ » "الفصل في الملل" لابن حزم )84/١(‏ . 

(5) أرسطو أو أرسطاطاليس 41354016 ( 784 7١7‏ ق.م ): هو مربي الإسكندر المقدوني» 
ومن كبار فلاسفة اليونان » وموسس مذهب " فلسفة المشّائين " » وهو تلميذ أفلاطون 
21011 نقلت مؤلفاته إلى العربية في المائة الثانية من الحجرة فنشأ من جحرّاء ذلك ظهور بدع 
عظينة وخرق كتيزة: +« من مؤلفاته'المليوعلة + " اقول "عدو" الطليهة 4" وتصوص فلسفية *: 
" أخبار الحكماء " لابن القفطي (ص؟؟) » " نزهة الأرواح " للشهرزوري )١88/١(‏ . 

(7) أفلاطون 21321011( 4707 7417 ق.م ): من مشاهير فلاسفة اليونان . تلميذ س قراط - 


5 


الفارابي ” , وابن سينا " . 


فت أصطان هع إن ئراق طني للق بن ارط وقد :زرك ماته برك وذ 


سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بنى أمية سنة ١١8‏ ه ء وقد اشنهر مذهب 


اتعطيل باسم الجهم وإنكان أخذه من الجعد بن درهم ء الذي قله خالد بن 


- ومعلم أرسطو . درّس في « بستان أكافمس » ف أثينا . من مؤلفاته المطبوعة : " القوانين " . 
"أخبار الحكماء" لابن القفطي (ص؟١١)‏ » و"نزهة الأرواح" للشهرزوري )١158/١(‏ . 

)١(‏ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي التركي الملحد . زنديق من الزنادقة » تكدّر أهل 
الإمان ممولده سنة 7٠‏ ه في « فاراب » بتركستان » تتلمذ على يد جماعة من النصارى » وأقبل 
على الفلسفة وعلومها » حتى سمي المعلم الثاني لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول » من مؤلفاته 
المطبوعة : "الفصوص" ., و"آراء أهل المدينة الفاضلة" . قال ابن كثير : ولم أرَ الحافظ ابن عساكر 
ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته . اه . 
"سير أعلام النبلاء" »)415/١0(‏ "البداية والنهاية" (552/11)ء "الأعلام" )3١/17(‏ . 

)١(‏ أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا , البلخي ثم البخاري من غلاة الرافضة , إسماعيلي 
خبيث ولد سنة 707١‏ ه ء له مؤلفات كثيرة في الطب ., والفلسفة » والمنطق . قال عنه الذهبي : 
ما أعلمه روى شيًا من العلم » ولو روى لما حلّت الرواية عنه ؛ لأنه فلسفي النحلة ضال .اه ء 
وقال ابن القيم : وكان ابن سينا » كما أخبر عن نفسه قال : « أنا وأبي من أهل دعوة 
الحاكم »: فكان من القرامطة الباطنية » الذين لا يؤمنون بدا ولا معاد , ولا رب خالق » ولا 
رسول مبعوث جاء من عند اللّه.اه » من مؤلفاته المطبوعة: "الإشارات والتنبيهات" » و"الشفاء". 


"سير أعلام النبلاء" )05031/١17(‏ » "إغاثة اللهفان" )١585/17(‏ , "الأعلام" (111/5) . 


ين 


يي ل ا 0 اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى سنة ١١5‏ ف ؛ لأنه اول:من عنمل على نشز 
المذهب ٠‏ والجعد أخذه عن آنان بن سمعان » وآبان عن طالوت » وطالوت عن لبيد 
ابن الأعصم اليهودي الذي سحر نبيدا محمد يه . وهم من القائلين ينفي الأسماء 
والصفات » وأن الجدة والثار شنيان » وقالوا بالإرجاء ؛ والجبر » وخلق القرآن ”2 . 
راعًا : القرامطة : 

كان بداءة ظهور هذه الطائفة ظهور وسع ريو ان رأس الترامطة 
سنة 187 ها ء وهومن أتباع مدان قرمط » وقد طالت أنامهم » وعظمت 
شوكلهم » وأخافوا السبيل » واستولوا على دلاد كثيرة » وأخبارهم مستقصاة في كتب 
التارخ » والمنسوب إلبهم قرمطي » وأصل القرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه 
من بعض بعال خط مقرمط ومشي مقرمط إذا كان كذلك ”© . 


س ١6‏ الطوائف السالفة الذكر يم بصفون الله تعالى » وماذا ون له سبحانه » وإلام بجع 


)١(‏ انظر "التحفة المهدية" (ص45) » "الملل والنحل" للشهرستاني )٠١9/1(‏ » "مقالات الإسلاميين" 
للأشعري )778/1١(‏ » "الفرق بين الفرق" للبغدادي (ص١١؟)‏ . 

(؟) انظر "التحفة المهدية" (ص44) » " الفرق بين الفرق"للبغدادي (ص17) » "الملل والنحل" 
للشهرستاني )١17/1١(‏ » "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" للرازي (ص77١)‏ » وانظر حديئًا 
مستفيضًا عن نشأة القرامطة ف "وفيات الأعيان" لابن لكان )159/١(‏ » و(59/5:) . 


رفن 


بالصفات السلبية على وحجه التفصيل”" , ولا يثبتون 
إلاوحودًا مطلقا ©لا حقيقة له عند التحصيل . وإنما 
يرحع إلى وحود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيانغ, 


فقوطم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل » فإنهم مثلونه 


إثبانهم » وماذا ستلزم مقالتهم » ويم مثلا الله 8 » وني الأسماء تالفنا مانا 
مسللزم ؟ | 
اج ؟١‏ - الطوائف السالفة الذكر تصف الله تعالى بالصفات السابية على وجه التفصيل » 
ا ١‏ وتغرة تعلق لا حقيقّة له عند التحصيل » وإنما يرجع إلى وجود في 
الأذهان يتمع تحته في الأعبان ؛ ومقالهم تستازم غابة اتعطيل وغابة اميل . 
وهؤلاء مشلوا الله بالممتنعات والمعدومات والجمادات . ونفي الأسماء والصنات 


)١(‏ « الصفات السلبية » : هي سلب ما لا يليق باللّه يل عن الله من غير أن تدل على معنى 
وحودي قائم بالذات » والذين قالوا بهذا جعلوا الصفات السابية في الجملة حمسا لا سادس 
لماء وهي : « القدم» . و« البقاء » , و« مخالفةالحوادث » , و« الوحدانية »2 
و« الغنى المطلق » . أر « القيام بالنفس » , فالقدم والبقاء سلب العدم السابق والاحق 
عنه يل » ومخالفة الحوادث سلب شبهه بشيء من الحوادث فهو ليس يجسم ء ولا جئة» ولا 
عرض » ولا صورة ..الخ » والوحدانية سلب القسمة والشريك » والقيام بالنفس هو سلب امحل 
وللكات عنه » فلا محل بحله » أو مكان يُقله 3 . ولا يخفى ما في هذه للصطلحات والمعائي من 
اشتمالها على حق وباطل » وما هو بحمل يحتاج إلى استفصال ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - . 

() « الوجود المطلق » : اعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن «الوجود » يقابله العدمء وهو 
الشيء الشابت المتحقق حصوله » و« المطلق » يقابله المقَيّد » وهو مادل على واحد غير معين 2- 
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بالممتنعات والمعدومات والجمادات » ويعطلون الأسماء 
والصافات تعطيلا يستلزم نفي الذات 29 , 


مسسلزم نفى الذات "2 . 


- و« الوجود » ينقسم إلى قسمين : خارحي » وذهي . 
فالوجود الخارجي: هو عبارة عن الوجود المادي للشيء التشخص ف الأعيان » كالشجر والحجر. 
والوجود الذهني : وهو عبارة عن كون الشيء ف الأذهان » كالتصورات والخيالات الي تدور في 
النفس . فالوجود المطلق على هذا هو : المعنى الكلي العقلي لمفهوم الوحود الشامل لجميع 
الموحودات الدال على واحد غير معين » ليس له جنس » أو فصل » فهو الوجود المبهم المحرد عن 
جميع الصفات , ولاشك أن مثل هذا المعنى ليس له وجود في الخارج ؛ وإنما هو متصور في 
الأذهان » كما يتصور الذهن عددًا مطلقًا » ومقادير مطلقة » وقد يُسمَّى هذا الوجحود المطلق 
بالوحود البحرد » أو الوحود النحض - واللّه أعلم ‏ . 

(1) ولبيان ذلك أقول : تقدم ما سلف ذكره أن التوحيد ف الصفات لا يتحقق إلا بالجمع بين 
النفي والإثبات » نفي بحمل ا ليس كَوثْلِهِ شيءٌ 4 , وإثبات مفصّل إ وهُوَ السَمِيعٌ البَمبيرُ © 
هذا واعلم أنه لا يستلزم وجود الشيء في الأذهان أن يتحقق وحوده في الأعيان كما مر بيان 
ذلك » فالأذهان تدرك معاني مختلفة كالممتنعات والمعدومات » وإن لم يكن لهما وجود مُتشخص 
في الخارج . إذا علمت هذا وفقك الله » فهؤلاء غلاة التعطيل يصفون الحق يق بالنفي امحض 
الْجرّد عن الإثبات على وجه التفصيل , فيصفونه بقوهم : اللّه ‏ واحد ليس كمثله شيء » 
وليس بحسم » ولا شبح » ولا حثة » ولا صورة » ولا لحم » ولا طول » ولا عرض .. ال » تم 
يعمدونٍ إلى صفات الكمال الثبوتية كالسمع والبصر فينفونها » فعند التأمل ف كلامهم هذا نحد 
أن حقيقة وجود هذا الموحود ترحع إلى وجود ف الأذهان ‏ وهو الذي سبق تعريفه قريًا ‏ » 
كالممتنعات والمعدومات كتنع تحققها في الأعيان » فقولهم هذا يستلزم غاية التعطيل ؛ لنفيهم 
صفات الكمال الثبوتية » وغاية التمثيل ؛ لأنهم يشبهونه بالممتنعات والمعدومات » وتعطيلهم 
للضغات يستتازم منهاثقى الذات 4 الأله لا تعقل ذات مردة عتن جنيع الصفات:+ قشي الضفنات 
يستلزم منه نفي الذات ‏ واللّه أعلم ‏ . 


وم 


ا فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين 7" » فيقولون : لا 
ملاة اعنم 3 موجود ولا معدوم » ولا حي ولا ميت » ولا عالم ولا 
الصفات وشبهتهم 8 8 
جاهل ؛ لأنهم ‏ بزعمهم ‏ إذا وصفوه بالإثبات شبهوه 
بالموجودات » وإذا وصفوه بالنفي شبّهوه بالمعدومات » 
فسلبوا النقيضين » وهذا ممتنع في بدائة العقول » وحرّفوا 
ما أنزل الله تعالى من الكتاب » وما جاء به الرسول يلل 


ووقعوا في شر ما فرّوا منه » فإنّهم شبهوه بالممتنعات » 


س ١١‏ اذكر مقالة غلاة الجهمية القرامطة في باب الأسمراء والصفات مع ذكر شبهنهم » ودم 
موا الله ؟ وعرف « التقيضين » , و« بداهة العقول » » ويم رد عليهم الشيخ ؟ 
اج ٠6‏ - غلاة الجهمية القرامطة سسلبون عن الله 38 النقيضين » فيقولون : لا موجود ولا 
معدوم » ولاحي ولا ميت ٠»‏ ولاعالم ولا جاهل ؛ وشبهنهم في ذلك بزعمهم ‏ إذا 
وصفوه بالإثئات شتهوه بالموجودات ٠‏ وإذا وصفوه بالنفي شبّهوه بالمعدومات » فسلبوا 
النقيضين ! ! وهم مثلوا الله 3 بالممستعات والمستحيلات . 
قال شيخ الإسلام.: « فسابوا النقيضين » وهذا ممتع في بدائة العقول » وحرّفوا ما 


)١(‏ « سلب النقيضين » : أي نفي النقيضين » « والمتناقضان » عند المناطقة : ما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان في شيء واحدٍ وحال واحدٍ » كأن تقول : هذا الجسم لا متحرك ولا ساكن !! وهذا 
9 اا 00000 إليهم غلاة المعطلة ‏ القرامطة 
وأشباههم ‏ عند وصفهم لله 6 يقولون : لا موحود ولا معدوم .. الخ . 


م 


الممتنعات . 
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موحد » 


واجب بذاتهءغييّ عمًا سواه » قديم,ء أزلي 2 


أنزل الله تعالى من الكثاب , وما جاء به الول ## ووقغوا في.شرثما فروا منه » 
فإنهم شبهوه بالممتتعات » إذ سلب التقيضي نكجمع التقيضين »كلاهما من الممتتعات » 
والنقيضان : هم اللذان لا يجتمعان ولا برتفعان في أن واحد بل بلزم من بوت أحدهما 
عدم الآخر ء وني أحدهما يوت الآخركالوجود والعدم ونحوهما . 

وددائة العقول : هي قضاءا أولية صادقة بذاتها جزم بها العمل من دون برهان مال 
ذلك : الكل أعظم من المزء » والواحد نصف الاين » فهذه لا تحاج إلى تأمل وتذكر 


: يرحمك الله - أن الموجودات على ثلاثة أقسام‎  ملعا‎ )١( 
. -أزلي في الماضي وأبدي في المستقبل وهو الله 6ل‎ ١ 
. لا أزلي ولا أبدي كهذا الكون‎ " 
. غير أزلي » ولكنه أبدي  لا لذاته وإنما يإرادة اللّهِ َب وقدرته  كنعيم الجنة‎  " 
ولفظي « القديم » و« الأزلي » لا يصح تسمية الله يق بهما ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية , أمَّا‎ 
الإخبار بهما عن الله يه فجائز من غير كراهة . لأن باب الإخبار والصفات أوسع من‎ 
» باب الإنشاء والأسماء » غير أن شيخ الإسلام قيّد « القديم » بالأزلية ؛ لأن لفظ « القديم‎ 
مقول ب « التواطيء » . فيطلق على الحادث وغير الحادث » فجاء بلفظ « أزلي » لدفع ذلك‎ 
- التوهم . ومثله قول السلف : « هو 85 فوق عرشه بذاته بائن من خلقه » فزادوا لفظي‎ 


يذن 


لا يحوز عليه الحدوث 7" ولا العدم © . فوصفوه .ما يمتنع 
وجوده 5007 أو الوجود أو القدم 8 


- « بذاته » و« بائن » لدفع توهم التشبيه عند الخلف . قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
- حفظه الله تعالى ‏ (مختصر العلو ص )١5 » ١/6‏ : إن هاتين اللفظتين « بذاته » و« بائن » لم 
تكونا معروفتين في عهد الصحابة #د . ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأنّ الله في كل 
مكان » اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام » بلفظ « بائن » دون أن ينكره أحد 
منهم . وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ حين سكعل عن الواقفة الذين لا 
يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق » هل لهم رخصة أن يقول الرجل : « كلام اللّهِ » نُمّ 
يسكت ؟ قال : ولِمّ يسكت ؟!! لو لا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ء ولكن حيث 
تكلموا فيما تكلموا » لأي شيء لا يتكلمون ؟!! . اه . 

. » الحدوث » : هو حصول الشيء بعدما لم يكن » ويقابله « واحب الوحود‎ « )١( 

(؟) ولتفصيل ذلك أقول وبالله تعالى التوفيق : اعلم ‏ يرماك الله ب أن ما أشار إليه شيخ 
الإسلام هي نتيجة حتمية مُسِلّم إليها عند عامّة العقلاء » وقد أطنب أهل الكلام ف تقرير هذه 
الحقيقة » فأهل الكلام يستدلون على وحود اللّه يق بدليل عقلي » وهو دليل « الحدوث 
والقدم » وهذا القياس العقلبي في حدّ ذاته صحيح الاستدلال » ولكن يُصار إليه عند مناقشة أهل 
الزيغ كالدهرية والملاحدة الذين تلوثت عقوهم وفطرتهم » أمّا غير هؤلاء فإنهم يُقِرون بوحود 
الخالق بالضرورة » والفطرة الي فطر الله يق الناس عليها ء فاعلم ‏ رحمك اللّهِ ‏ أن الحكم 
العقلي بالنسبة للموجودات ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لما وهي : 
١‏ - واجب الوجود : وهو الذي يكون وجوده من ذاته » ولا يحتاج إلى غيره » وغير قابل للعدم 
بحال من الأحوال . 
؟" ‏ ممتنع الوجود : وهو امحال . وهو ما يقتضي عدمه كالجمع بين النقيضين » كأن تقول : 
هذا الجرم متحرك ساكن في وقت واحد »ء فهذا ممتنع ومحال . - 


كن 


ا وار اب توا ره لاقف رق « 8ق ول #ا كاله هزه كه رق ييه نوه عبط اهيف :4ه وض ا عدص وزع يه ف يهاو ها هك هعد هو له سو عه بو هاه ف رع هه ا ف سم اها ا و ها 26 


ان كان الملم ويحوة الله أم:ضروري ين ذلك ».وما معدن .لوانتي بذاقة ».زه أو 4م 
وما السر ف اللقييد به » وهل قول بعض العلماء : « وم يستعمل ( لظ القديم )هذا 
إل عر طرو اها سه عم سحي ونا الدايل ؟ 

ج77 قد عُلم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد ٠»‏ واجب بذاته » عن عما 
سواه , قديم » أزلي » لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم 


ومعنى « واحب دذّاته » : أي لايجوز عليه الحدوث والعدم : 


- ”- جائز الوجود : وهو الممكن , وهو الذي تستوي أطرافه في قبول الوجحود والعدم , 
كجميع المحدثات . وهذا مقابل للأول » إذا علمت هذا , فاعلم أن المحدئات لا يخرج وحودها عن 
ثلاثة احتمالات افتراضية عقلية إلزاميّة وهي : 

١‏ - إمّا أنها وجدت من غير موجد : وهذا ممتنع بداهة ؛ لأنه ما من حَّدث إلا وله مُحَدِث 
سواء علمنا به أو لم نعلم » فهذه قاعدة مطردة في الشاهد » ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل ! 
وهيهات هيهات !! فالأعرابي الذي يسكن في البادية يدرك ذلك بداهة بقوله : « البعرة تدل 
على البعير , والأثر يدل على المسير . فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج , ألا تدل على 
العليم الخبير » . فإذا انتفى هذا الاحتمال لزم الاحتمال الثاني وهو : 

؟ - أن المحدثات أوجدت نفسها : وهذا ضرب من المحال ؛ لأنه يستلزم من ذلك أن يكون 
ذلك الحدث متقدّما على نفسه باعتباره مُحَدِئًا لما ء ومتأخرًا على نفسه باعتباره مخلوقًا لهاء 
وتقدّم الشيء على نفسه وتأخخره عنها لا يقوله عاقل أبدًا . وهذا مثل الحديث الموضوع 
الذي يرويه الجهمي محمد بن شجاع الشلجي الفاسق عن أبي هريرة ‏ بهتانا وزورًا ‏ قال : - 


ل 


ومعنى « الأَرلِي » : أي المنسوب إلى الأزل » والأزل هوما لا بدادة له في أوله. 
والسر ف اللقبيد به ؛ لآن القدم قد نطلن على المقّدم على غيره وإن كان حادثا كما 
قال 3 :9 له قدراة نال حمى عاد كَالمْجُون لويم 4 لس: 05] . 
3 قول بعض العلماء إن لظ « التدم الاستل إلى اعد عل عر ل 
فغير صحيح ؛ وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 


العدييا عن النبى يله أندكان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ الله 


- قيل يا رسول اللّه مِمٌ ربنا ؟ قال : من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلاً فأجراها 
فعرقت فخخلق نفسه من ذلك العرق !! قال السيوطي (اللآليء المصنوعة 2١‏ : « أتهم به 
محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم . قلت : ولا عاقل » ؛ لأن ذلك يستلزم الدور » 
والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه » وهذا من المحال . فإذا انتفى ذلك أيضًا ثبت لزامًا 
الاحتمال الثالث والأخير وهو : 
٠‏ أن المحدثات أوجدها غيرها : وهذا ما قرره الله 3 في كنابه بقوله : <( أم خلقوا من غيرٍ 
شيء أم هم الخالقون 4 [الطور:ه"] فققد أنكر يُق أن يكونوا قد نخلقوا بلا خالق » أو أن 
يكونوا قد خلقوا أنفسهم » فلزم أن يكون لهم خالق موجود وهو يق . فإذا تقرر هذا لزم أن 
يكون ذلك الفاعل له أحد الأحكام العقلية السالفة الذكر : إِمّا ممتنع » وإمّا ممكن , وإما واحب. 
فأمّا « الممتنع » فيستحيل أن يصدر منه حدث وهو في ذاته معدوم » ففاقد الشيء لا يعطيه بداهة 
ولو كان « ممكنا » لقيل ومن أحدئه هو » ومن أحدث من أحدئه .. الح وبهذا تتسلسل الأحداث 
إلى ما لا نهاية » وهذا محال ؛ لأنه يناقض معنى الحدوث ف ذاته » فإذا انتفى عن الموجد الامتنساع 
والإمكان لزم حتمًا الحكم الثالث : وهو أن يكون الموجد واجبًا بذاته , غنيًا عمًا سواه , قديًا 
أزليًا » لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم , والحمد لله على توفيقه وامتنانه ‏ واللّه أعلم ‏ . 
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وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم » فوصفوه ببان مقالة الفلاسفة 
بالسلوب والإضافات » دؤن صفات الإثبات » وجعلرم واتباعهم في الصفات 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق . 

وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في 


الذمن ( لآ فيما خرج عنه من الموجحودات » وجعلوا 


العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » 5 
أبوداود”" » ف يخ وصف سلطان الله 3 بالقّدم » فهل مّال إن سلطان الله 2 
مسقم على غيره أم هو أزلي ؟! فمجيء الشرع بهذه اللفظة « القديم » فيه 
دلالة على وصف الله 3 نه » أمّا كيه ك عان و داقو #ولا مي 1 
امامل فاق كقاروا ون دقل منطام و الرف ةماقا 3814 
س 17 ما قول الفلاسفة وأتباعهم في صنات الله 38 ؟ ووضح معنى الصفات السلبية ؛ 
والصضات الإضافية . وما معنى الوجود المطلىّ , وما الوجود الذي ته 
الفلاسنة لله ل » وما رأسك في جعلهم العلم عين العام ؛ وجعاهم الصفة هي 
)١(‏ حديث إسناده حسن . رواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب فيما يقوله الرحل عند 
دحوله المسجد (رقم 457) 177/١‏ » ورجاله ثقات غير « إسماعيل بن بشر بن منصور 
السسّليمي » أبو ليث البصري تكلم فيه للقدر » وثقه أبو حاتم » ومسلمة بن قاسم الأندلسي » 


والذهي فمثله حديئه حسن ؛ لذلك حسن الإمام النووي الحديث في " الأذكار " (ص60) » 


١ 


نا 


الصفة هي الموصوف . فجعلوا العلم عين العالم » مكابرة 
للقضايا البديهيات » وجعلوا هذه الصفة هي الأحرى 
فلم عيزوا ب بين العلم والقدرة والمشيئة جحدًا للعلوم 


الأخرى ؟ واذكر بعض أسماء الفلاسفة وأتباعهم . 


- الفلاسفة وأتباعهم وصفوا الله 3 بالصفات السابية والإضافية دون صفات 


الإشات » وجعلوه هو الوجود المطلق شرط الإطلاقٌ . 

« والصفات السلسية »: هي ما كان مدلولما عدم أمرلا بليق ا ومثالحا قولهم : 
»0 إن الله واد » أي مساوب عنه القّسمة الكم أو القول » ومسلوب عنه الشربك . 
« والصفات الإضافية »: هي التي لا إلا مضافة إلى ها كقوهم عن لله 38 
«إنه مدا وعله افاكيذا لأمتل إلاً مشتى »راسلا تقل إلا لول وغتو الورة.. 

« والوجود المطلٌ »: هو الجرد عن جميع الصفات . 

والوجود الذي لبه الفلاسفة لل غ#لة هو وجود ذهني ) ورأي في ذلك أن الموصوف 
لبس هو الصفة » والذات ليست هي النعوت » فمن قال : إن العالم هو العلم » والعلم 


هو العالم؛ فضلاله بيّن . فَالَفْريقَ بين الصفة والموصوف مستّمر في كل الفطر 


)١(‏ معنى « هبدأ » أي مصدر الوجود يقول ابن سينا (النجاة ص707١)‏ : المبدأ كل ما يحصل منه 


وحود شيء آخر ويتقوم به . اه . 


أمّا « العلة » : فهي ما يتوقف عليه وحود الشيء ويكون خارجًا مؤثرًا فيه . - 


> 


الضروريات2" . 


والعقول » وكذلك جعلهم عين العلم عين القدرة » ونفس القّدرة هي نفس الإرادة ونحو 
ذلك معلوم الفساد بالضرورة 00 38 


- وأمًا العلة عند أرسطو طاليس فهي على أربعة أقسام وهي : 
الأولى : « العلة الفاعلة » : وهي الفاعلة للحدث » فيصفون الله 8 بأنه العلة الفاعلة كخلق 
الله تعالمى للإنسان ذإ خَلَقَ الإنسّان 4 [الرحمن :"] . 
الثانية : « العلة المادية » : أي المادة الي خلِقَ منها الشيء كالطين بالنسبة للإنسان إ خلّقَ 
الإنسان من صّلصال كالفخار 4 [الرحمن .6١4:‏ 
الثالثة : « العلة الفسوزدةا».- وني الفئة كالصيورة الو للع عاديا اتناك لل فد لقن 
الإنسان في أحسن تقويم # [التين :4] . 
الرابعة : « العلة الغائية » : وهي المحدف الحقيقي من إيجاد ذلك المخحلوق كالعبادة بالنسبة 
للإنسان «إ وما خَلّقتْ الجن والإنس إلا لِيعْيُدُون © [الذاريات: ]55‏ والله 5 أعلم ‏ . ظ 
(1) ولبيان ذلك أقول : اعلم ‏ وفقك الله 8 لما فيه الخير ‏ أن الفلاسفة في الإسلام تنفي صففات 
الله ل الثبوتية ابي حاء بها الوحي نفيًا تامًا » وزعموا أن إثباتها سيّفضي إلى تعدد وتركيب في 
ذات الله و وهو ممتنع » فجعلوا الصفات هي عين الذات » والصفة هي الموصوف واحتجوا على 
ذلك بقوهم : لو لم تكن الصفة هي الموصوف لزم واحدة من ثلاث : 
الإلزام الأول : أن تستغين تلك الصفة عن الموصوف ». والموصوف عن الصفة في الوجود » وهذا 
يستلزم منه أن الصفة والموصوف واجبا الوجود » وهذا تثنية للإله » وهو محال !! 
الإلزام الثاني : أن تفتقر كل من الصفة إلى الموصوف .ء والموصوف إلى الصفة » فيحتاج كل 
منهما إلى الآخر » وهذا مناقض لمعنى واحب الوجود الموصوف به الله 3 » حيث إن واحب 
الوجود هو المستغي عن غيره من كل وجه , فيلزم من ذلك أن الصفة والموصوف من الجائزات » 
وهذا محال !! 


الإلزام الثالث : أن يستغئ أحدهما عن الآخر » ويفتقر الآخر إليه » فيلزم من ذلك أن يكون - 


1" 


والفلاسنة كأ رسطو طاليس » وأفلاطون » وأتباعه م كباطنسية الشيعة أمشال 


ابن سينا » وباطنية الصوفية كان عربي ”") 


هد حدهدا راحب الرشتوة ووتلف: ولاس جنايرة دنا عتلولاً يقر إل عتبيع ةم سكون 
الحصلة ربط واحب الوحود بسبب » وهذا أيضًا من المحال !! 
قالوا : فإذا استحالت هذه اللوازم ثبت ما قررناه من أن الصفة هي عين الموصوف !! 
قلت : اعلم ‏ وفقئ الله وزيّاك ‏ أن شيخ الإسلام سيتعرض لمناقشة هذه الشبهة وإبطالهها بشيء 

من الاختصار عند مناقشته لشبهة الزكيب ف (ص )4١‏ من هذا الكتاب » وقد رد عليها الإمام 

الغزالي ‏ رحمه الله تعالى - في "تهافت الفلاسفة" (ص ١5١9‏ وما 000000 
أن هؤلاء الفلاسفة يستدلون استدلالات باطلة » فهم يرتبون إلزامات باطلة على مفهومهم 
الخاطيء » فمن يزعم أن الصفة هي عين الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة » فالصفة ملازمة 
للذات لا تنفك عنها بحال » فالصفة انقطع تسلسل علّتها الفاعلية مع الذات , إذ لا فاعل لهاء 
كما لا فاعل للذات » بل لم تزل الذات بهذه الصفة » موجودة بلا علّة لها ولا لصفتها ؛ فكما 
أن العقل اتسع لقبول موحود قديم لا علة لوحوده » اتسع أيضًا لفخول قلديكم موسورت بصفات 
الكفال لا عله الوكرةه في ذاته وي صفاته جميعا . 
نُمّ إن هولاء الفلاسفة يصفون الله 8# بالصفات السابية للحضة فيصفونه بأنه « موجود » أي 
مسلوب عنه العدم » وبأنه « واحد » أي مسلوب عنه القسمة والتجزئة والشريك » أو الصفات 
الإضافية ال حضة كوصفهم الله 3 بأنه « مبدأ » أي أن الموجودات منهء وبأنه « علّة » أي له 
معلول » أو يصفونه بصفات مؤلّفة من الإضافة والسلب كوصفهم له ب « واججب الوجود » أي 
لا علة له وهذا وصف بالسلب » وهو علة لغيره » وهذا وصف بالإضافة » وإذا عُلِم أن صريح 
العقل دل على التمييز بين هذه الصفات الي ذكروها » فكذلك يميز بينها وبين الذات » فثبت 
بطلان قوهم « إن الصفة عين الموصوف » أو عين الذات » - والله أعلم ‏ . 

- أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الشهير همحبي الدين بن عربي من‎ )١( 


َك 


وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن يإنءتده 
العو فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمّنته من الصفات ,»2 المعتزلة وأتباعهم 
تتتهم فو دل الطليع والقدورووالسدي اتن لي ساسا 
امحضة المترادفات » ومنهم من قال : عليم بلا علم » قدير 
بلا قدرة » جميع بصير بلا سمع ولا بصر ء فأثبتوا الاسم 
دون ما تضمنه من الصفات . 


س ١8‏ ما قول أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم في أسماء الله وصفاته » ليم 00 
الكلام » وليمَ سمو معتزلة ؟ وبين وجه تناقض متاللهم ؟ 

جج- أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم أَنوا لله الأسماء تووما ستخةمن 
الصمات » فمنهم من جعل الهليم والقدبر والسميع والبصي ركالأعلام الحضة 
المترادفات » ومنهم من قال : عليم بلا علم » قدير بلا قدرة , >ميع بصير بلا سمع ولا 


- أركان الزنادقة القائلين بوحدة الوحود » قال الذهبي :ومن أرد! تواليفه كتاب "الفصوص" فإن 
كان لا كفر فيه » فما في الدنيا كفر . اه وقال العز بن عبد السلام : هو شيخ سوق كدذّاب » 
يقول بقدم العالم ولا يُحرّم فريجًا . اه . من مؤلفاته المطبوعة : " فصوص الحكم "ع 
و" الفتوخات المكية " » و" طبقات الأولياء " و" تفسير القرآن " » هلك سنة 5172 ه . 
"سير أعلام النبلاء" (58/71) » "ميزان الاعتدال" (9/9 2) , "الأعلام" (41/5) . 

. أتباع المعتزلة هم : الخوارج » وكثير من المرحئة » وبعض الزيدية‎ )١( 
أما « المعتزلة » فهي فرقة ضالة منحرفة » استعبدث العقل من دون الله يق » فقدموه على‎ 
» كتاب الله مه في الاستدلال » وأصّلوا لمذهبهم خمسة أصول ما أنزل الله بها من سلطان‎ 
- : ومع أنها أمور باطلة شرعًا وعقلاً إلا أنهم اطلقوا عليها أسماء براقة لينخدع بها الّاس وهي‎ 
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والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها 
هذه الكلمات . 


نصرء فوا الاسم دون ما تضمّنه من الصفات . 

وسُمُو أهل الكلام ؛ لأنهم كانوا مسلكون الطرق الصعبة الطويلة » والعبارات المكلفة » 
ولس لذلك فائدة 1 تضبيع الزمان واتعاب الأذهان » وكثرة المذبان » ودعوى 
الَحمَيىَ بالكذب والبهنان ؛ ولكون هذه الطرق التي سلكوها , والحدود التي ذكروها 
لا تفيد الإنسان علمًا لم يكن عنده » وإمًا تفيده كثرة الكلام فقط . 


وسيب تسمية المعنزلة « معتزلة » فقد اختاف مؤرخو نشاة « المعنزلة » فى سبب 


-١ -‏ « التوحيد » : ومعناه عندهم نفي صفات الله يي » ومن هنا قالوا : القرآن مخلوق » وإن 
الله ثلا غير مستو على عرشه » وإن الله 3 لا يُرى في الآخرة . 
؟ ‏ « العدل » : ويعنون به نفي القدر » وأن العبد يخلق فعله . 
« الوعد والوعيد » : ويقصدون به أنه يحب على الله يِل أن يعاقب العصاة » وينفذ الوعد 
والوعيد » بتخليد أهل الكبائر في النار . 
4 - « المنزلة بين المنزلتين » : ويعنون به منزلة مرتكب الكبيرة » وأنه بين منزليَ الإسلام والكفر 
ف الدنيا » مع قولهم إنه مخلد في النار في الآخرة . 
ه ‏ « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : ويعنون به الخروج على الحاكم بالسيف إذا كان 
فاسقًا » ومن الفسق عندهم إذا لم يكن على مذهبهم الاعتزالي . 
" مقالات الإسلاميين " للأشعري )7760/1١(‏ » " الفرق بين الفرق " للبغدادي (ص؛١١)‏ » 
" الملل والنحل " للشهرستاني (54/1) » " الفصل في الملل " لابن حزم (1937/5) . 
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ا ل تبر ايه ل رو كو مقا بقي كفي مالو طور ل عافايعء ورم وخ مقج ل يه غائو فح به وان وله الوا ورف اح اد ف ماين ع لق قيو وا لالوا خملاب ل ا 1 


تلقيبهم بهذا اللقب ٠‏ وأشهر ما قبل : إن رجلا دخل على « الحسن البصري » ” 
فال : با إمام الدين ! لقد ظهرت في زمانها جماعة يكفرون أصحاب الكدائر : 
والكييرة عندهم يخريح بها عن الملة وهم وعيدية الخواريح » وجماعة ترجئون أصحاب 
الكبائر » والكبيرة عددهم لا تضر مع الإيان » بل العمل على مذهيهم ليس ركنا من 
الإمان » ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا دنفع مع الكفر طاعة , وهم مرجئّة الأنَّة 
فكيف تحكم لنا في ذلك اعنَنَادًا ؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يحيب قال 
« واصل بن عطاء الغرّال » ”" : أنا لاأقول إن صاحب الكبيرة 5170 ولا 
كافر » ثم قام واعسزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد بقرر ما أجاب به على 


جماعة من أصحاب الحسن » فال الحسن : اعنّزل عنا « واصل بن عطاء » 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري , من أكابر التابعين » وعلمة عصره ‏ قال 
فيه الذهبي : حافظ علأمة » من بحور العلم , فقيه النفس » كبير الشأن » عديم النظير » مليح 
التذكير , بليغ الموعظة » رأس ف أنواع الخير . اه . مات ذفن سنة 1١١‏ ه . 
"تذكرة الحفاظ" (1/1/) » "سير أعلام النبلاء" (57/5ه) , "الأعلام" (075/8 . 

(1) هو واصل بن عطاء البصري الغزّال المتكلم المبتدع , سمع من الحسن وغيره » هو وعمرو بن 

عبيد رأسا الاعتزال , له فرقة من فرق المعتزلة تُنسب إليه » تُسمَّى ” الواصلية " وهو الذي نشر 
مذهب « الاعتزال » في الآفاق » ولقّب بالغرّال لتردّده على سوق الغرّالِين بالبصرة » من 
مؤلفاته : " أصناف المرجمة " » و" معاني القرآن " , و" التوبة " » هلك سنة 18١‏ ه . 
"سير أعلام النبلاء" (555/0) » "ميزان الاعتدال" (7/5) , "الأعلام" )0١8/8(‏ . 


/ا 


هذه المذاهب وفي شر منه » مع ما يلزمهم من التحريفات والة لتعطيلاات » 
للجدعة وتحهلهنم ءِ 3 5 َ 


فسْمّي هو وأصحابه « معتّزلة » 1 
ووجه تناقض مقّالهم أنهم نقولون بالقوإن المتضادين في المسالة الواحدة » فيفرقون بين 
المّماثلين » ويسوون بن المختّلفين » فمن ست الاسم وبنفي الصفة » ومن شت بعض 
الصفات وينفي البعض الاخر » مفرّق ين متمائين » فباب الأسماء والصفات واحد » 
فإن كان هناك محظور في إشات « الصفة » فهو موجود في إثبات « الاسم » وكذلك 
إنكان هناك محظور في إثبات بعض الصفات فهو موجود في إثبات البعض الآخخر » 
ومن ييجعل « العلم » عين العدرة و « السمع » هو عين الكلام قد سوى بين ُلمين , 
وكذلك من جعل « العلم عين العام » فالذات شيء وصفة الذات شيء آخر " . 

س ١8‏ اشرح عبارة شيخ الإسلام الآثة : « وهؤلاء جميعهم بفرون من شيء فيقعون في 
1 وف شر منه » وقوله : « ولكهم من أهل المجحهولات المشاهة بالمعقولات » 
سفسطون في العقليات » وبمرمطون في السمعيات » وعرّف : « السفسطة » , 


و« القرمطة ». 


. )54 انظر "التحفة المهدية" (ص‎ )١( 
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المختلفات » كما تقتضيه المعقولات » ولكانوا من الذين 
ع 5 ع 2 

من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد » ولكنهم من 
أهل الجهولات المشبّهة بالملعكقولات » يسفسطون "في 


- أي أن هذه الطوائ ف كلها سلكت هذا المسلك وهو تعطبل صفات الله 198 ؛ 
6 ا له ماه 
الذي فرت منه » ووجه ذلك انهم فروا من تشبيه الله 3 بالحي الموجود إلى تشبيهه 
بالمعدوم ؛ حيث وصفوه نصفات لا تنطبق إلا على المعدوم ؛ دل وشتهوه بالاشياء 


المستعة ؛ حيث وصفوه بصفات لا تنطيق إلا على مستحيل الوجود » مع أنهم شفيهم 


)١(‏ « السفسطة » : هي كلمة يونانية مركبة من حزئين « سوفيا 50721118 » بمعنى 
الحكمة و« اسطس45105 » ,معنى الممرّه أي « الحكمة الممؤهة » , وهي فلسفة تقوم على 
إنكار حقائق الأشياء بقياس مركب من الوهميات » والغرض منه تغليط الخنصم وإسكاته » فيزعم 
أصحابها أنه ليس ها هنا ماهيات مختلفة » وحقائق متمايزة فضلاً عن اتصافها بالوحود » 
بل كلها أوهام لا أصل لها . « والسفسطائية » : هي الطائفة الي تبنت فكرة « السفسطة » . 
مؤسسها الفيلسوف اليوناني « بروتا غوراس » 4٠١  1/80(‏ ق.م ) وهي ثلاث فرق : 
الأولى : تدكر حقائق الأشياء » وتزعم أنها أوهام وهي « العنادية » . 
الثانية : تنكر العلم بشبوت الشيء » ولا بعدم ثبوته » ولا تنكر نفس الحقائق ولا تثبتها » 
وتزعم أنها شاكة وشاكة في أنها شاكة وهي « اللاأدرية» . 
الثالغة : تزعم أن الحقائق تابعة للاعتقادات مع كونها تنكر ثبوتهاء فالحق ماعند 
المعتقد به وهي « العندية » . 0 
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العقليات » ويقرمطون في السمعيات . 


لصفات الله » وتثسبيهه بالمعدوم » قد حرّفوا كلام الله وعطلوا النصوص عن 
يداولها +:ولو أمدن جزلا النظر لكان الأجدر بهم أن سووا بين صفات الخلق 
المتماثلة » ويفرّقوا بين صفات الخالقٌ والمخلوق المختلفة كما سَضي بذلك العمّل » ولو 
فعلوا ذلك لكانوا من أهل العلم الذي جاء به الوحي ٠‏ ولكن في الحقيقَة أن واقع هؤلاء 
أنهم أضاعوا الحىّ بأمور مجهولة شبَّهوها المعقولة » فظنوها سّنات وهي في الحقيقة 
شبهات » فهم يحخادعون ويغالطون في المسائل العقلية سفسطة منهم » ويؤولون النصوص ظ 
الشرعية بآوبلات خا ظاهرها كما بعل القرامطة . 


و« السفسطة » : هي نفي الحمَائقٌ النّامّة » مع العلم بها مَوِهًا ومغالطة نسمة إلى 
« السفسطائة » . 


- قال ابن الجوزي (تلبيس إبليس ص 74) : حكى أبو القاسم البلخي أن رجحلاً من السوفسطائية 
كان يختلف إلى بعض المتكلمين » فأتاه مرة فناظره » فأمر المتكلم بأحذ دابته » فلمًّا خرج لم يرها 
فرجع فال : سرقت دابي . فقال : ويحك لعلك لم تأت راكبًا . قال : بلى . قال : فككّر . قال 
هذا أمر أتيقنه » فجعل يقول له : تذكر . فقال : ويحك ويحك !! ما هذا موضع تذكر ء أنا لا 
أشك أنن حثت راكبًا » قال : فكيف تدّعي أنه لا حقيقة لشيء » وإن حال اليقظان كحال 
النائم ؟ فوجم السوفسطائي ورجع عن مذهبه . وقال عبد القاهر البغدادي : وينبغي أن يُعاملوا 
بالضرب والتأديب » وأحذ الأموال منهم . فإذا اشتكوا من ألم الضرب » وطالبوا بأموالهم قيل 
لهم : إن لم يكن لكم ألم حقيقة فما هذا الضجر » وإن لم يكن لكم مال فلا معنى لطلبه . 

" أصول الدين " للبغدادي (ص") » " الفصل في الملل " لابن حزم )8/١(‏ . 
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. ع 5 0 1 2 4 50 3 
وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد الْحدّث لا بد 


من موحود قديم غين عما سوه » إذ نحن نشاهد 
حدوث الحدثات كالحيوان والمعدن والنبات 4 والحادث 


ممكن ليس بواحب ولا ممتنع 7 وقد علم بالاضطرار 


و« القرمطة » لغة : المقاربة بين الشيين ”© : 
وفي الاصطلاح : سلوك مساك فرقة القرامطة بأن يجعل للنص ظاهرًا وباطنا كي 
سمشى مع مذهبه الباطل "© . 

س 7١‏ قال شيخ الإسلام : « وذلك أنه قد عُلم بضرورة العمل أنه لا د من موجود قديم 


غنى عمّا سواه » في الكلام محذوف » فما تقديره ؟ اذكره . 


. للموجودات أحكام منها « الحادث »: وهو كل ما وجد بعد أن لم يكن موحودًا كهذا الكون‎ )١( 
و« الممكن » : وهو كل شيء وجوده وعدمه سيِّان كوجود أفراد الخلائق . و« الواجب » هو:‎ 
. ما كان وجوده ضروريًا لامحالة » وعند افؤائن غدمة'بصاير تالا كرجود خالق لهذا الكون‎ 
و« الممتنع » : على عكس الواجب أي ما كان عدمه ضروريا لا محالة » وعند افتراض وحوده‎ 
. )7”37١ص( عير خالا كرجود شريك لله يك . انظر : " معيار العلم في المنطق " للإمام الغزاللي‎ 

)١(‏ تقول : قرمط الحلدٌ إذا تقارب فانضم بعضه إلى بعض » وحط مقرمط إذا كانت الكتابة دقيقة 
وتدانت حروفها . انظر : " لسان العرب " (/لالا7) . 

(7) على ما يبدو أنه لا علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هنا ؛ لأن « الْقِرْمِطِي » في 
الأصل نسبة إلى الرحل الذي نشر هذا المذهب الخبيث وهو على ما قيل رجحل من سواد الكوفة 
يقال له : « قِرْمِط » , وقيل : « حَمّدان بن قِرْمِط » » وهذا مثل الجهمية نسبة إلى « الجهم بن 
صفوان » . انظر : "الأنساب" للسمعاني (478/5) . 


حجن 


أذ الحدق لاي" مون تجرف 4 والمكل اخدرية سه 
واحب » كما قال تعالى : فإ أَمْ خلقوا مِنْ غََيْرٍ شيء أَمْ 
هُمُ اخَالِقون 4 "» فإذا لم يكونوا اينغ ساك 
ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقًا خلقهم " . 


وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما 
هو قديم واحب بنفسه » وما هو مُحَدَث ممكن » يقبل 
الوجود والعدم » فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا 
يازم من اتفاقهما في مُسمّى « الوجود » أن يكون وحود 


هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا 


اج ٠١‏ - تقديره : « وهذه الطوائف تنفي الصفات نفيًا مسلزم تفي الذات ؛ ةذ 
تعطيل ذات الله تعالى عن الوجود وهذا متع » ووجه امتناعه » أنه قد عُلم بضرورة 
العمّل أنه لا د من موجود قديم . 08 : 

س 3١‏ - إذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه, وما هو 
مُحُدَث ممكن » قبل الوجود والعدم » فهل بلزم من اتفاقهما في مُسمّى الوجود 
تاثلهما ؟ ومثل لما تقول . 

. "٠ : سورة الطور آية‎ )١( 


(؟) مر بيان ذلك بالتفصيل فلا داعي لتكراره فانظره (ص 7/8) وما بعدها من هذا الكتاب فإنه مهم. 
(5) انظر " التحفة المهدية " (ص205) . 


نحن 


يخصّه . واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تائلهما في اتفاق الأسماء ١‏ 
مُسمَّى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيض ولا لايوحب ثئل 
في غيره 7" » فلا يقول عاقل ‏ إذا قيل : إن العرش 

شيء موجود وإن الوط شيء موجود - إن هذا مثل 

هذا لاتفاقهما في مُسمّى « الشيء » و« الوجود » , لأنه 

ليس في الخارج”2 شي و مرحو برطي يشت ركان فيه » 


بج ١١‏ لا بلزم من اتفاقهما في. مسمى « الوجود » أن دكون وجود هذا مثل وجود هذا ء بل 
وحود هذا يخصه ووحود هذا * خصه يخصّه » واتفاقهما في اسم عام لا سسَضي تَائلهما في 
مُسمَّى ذلك الاسم عند الإضافة واللَقييد والتخصيص ولافي غيره » فلا شّول 
عاقل ‏ إذا قبل : إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود ‏ إن هذا 


مثل هذا لاتفاقهما في مُسمّى « الشيء » و« الوجود » » لأنه ليبس في الخا ريح شيء 


(1) « الإضافة » هي : ضم شيء إلى شيء ليكتسب منه التعريف أو التخصيص ويقابلها المفرد 2 
و« التقيبد » هو : لفظ مفرد زيد على مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ ويقابله الطلق » 
و« التخصيص » هو : قصر لمعنى العام على بعض أفراده ويقابله العام » فالتقييد والتخصيص 
تقريمًا.معنى واحد ويقابلهما « المطلق أو العام » والمعنى العام أو المطلق هو المشار إليه ف ضمير 
« ولا في غيره » أي أن التوافق ف لفظ الاسم أو لفظ الصفة لشيئين مختلفين لا يستلزم تمائلهما في 
حالة إضافة أو تخصيص أو تقييد أو إطلاق ذلك المسمّى المشرزك ‏ واللّه #. أعلم ‏ . 

(؟) أي في الواقع . 

(1) أي العرش والبعوض . 


ون 


بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليًا هو مُسمَّى الاسم 
المطلق » وإذا قيل : هذا موجود وهذا موججود 2 فوجود 
كل منهما يخصّه لا يشركه فيه غيره » مع أن الاسم 
حقيقة في كل منهما " . 


موجود غيرهما بشاركان فيه » بل الذهن بأخذ معنى مشركا كا هومُسبَّى 


الاسم المطلقٌ . 


)١(‏ ولبيان ذلك أقول : يوجد بين أسماء وصفات الخالق والمخلوق توافق » وهذا التوافق لا يستلزم 
تمائل الخالق والمخلوق » فالأسماء أو الصفات عندما تضاف إلى الله يله تصير مقيدة ومختصة به يل 
دون غيره » دل على ذلك النقل والعقل . 

أما السقل : فقد قال الله يق عن نفسه : « إن الله كان سميعا بصيرًا 4 [ النساء : مه ع , 
وقال عن الإنسان : فإ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمْشَاجٍ نبتليه فَجعلتاه سميًا بصيرًا 4 
[ الإنسان : ؟ ] » ونفى 3# أن يكون السميع كالسميع » والبصير كالبصير فقال حل شأنه : 
«( ليس كوثلهِ شيءٌ وهر السميعٌ البصيرٌ © [ الشورى : ١١‏ ] . 

وأما العقل : فقد دل على اختلاف الأوصاف والمعاني بين الألفاظ المتوافقة بحسب 
اختلاف « الإضافة » » أو « التقييد »2 أو « التخصيص » » فعلى سبيل المثال لفظ « بيت « 
تختلف صفته بحسب اختلاف المضاف إليه » والعقل يدرك ذلك بداهة ف« بيت الله » وهو 
المسجد » غير « بيت زيد » , غير « بيت العنكبوت » . كذلك لفظ « رأس » يتفاوت معناه 
حسب المضاف إليه ف« رأس المال » » غير « رأس زيد » . غير « رأس الجبل » » غير 
« رأس النخلة » , غير « رأس الحول » , غير « رأس الثريد » .. ال . فإذا كان هذا التفاوت 
العظيم ثي المعنى والصفة بين مسمّيات الخلق المتوافقة » وأن هذا التوافق بين مسمّياتها لا يستلزم 
التشبيه » أو التمثيل ؛ فإنّه من باب أولى انتقاء ذلك التلازم بين الخالق والمخلوق . 


ه 


وهذا سمّى الله نفسه بأسماء وممّى صفاته بأسماء 0 لا يلزم من اتفاق 


فكانت تلك الأسماء مختصّة به إذا أضيفت إليه لا يشركه الاسمين تمائل 
7 5 5 مُسمَّاهما واتحاده 

فيها غيره » ويمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة عندالإطلاق 

إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 

والتخصيص ء ولح يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسمّاهما 

واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص »2 

لا اتفاقهما » ولا تمائل المسمّى عند الإضافة والتخصيص » 

فضلا عن أن يتحد مسمّاهما عند الإضافة والتخصيص . 


س 7١‏ لقد ممّى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماء , فكانت تلك الأسماء مختصّة به 
إذا أضيفت إليه لا مشركه فيها غيره , وسمّى بعض عخلوقاته رأسماء مختصّة بهم مضافة 
إليهم توافق تلك الأسماء إذا مانت خب الإشافة واتشمينمن »فيل بازم من اناق 
الاسمين مَائل مسمّاهما واتحاده عند الإطلاقٌ والتجريد عن الإضافة والتخصيص 
اتفاقهما ؟ اجب مع التمثيل لا تقول . 

بج 7١‏ - لا بلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسمّاهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن 
الإضافة والتخصيص » لا اتفاقهما » ولا مَائل المسمّى عند الإضافة والتخصيص 
فضلاعن أن تحد مسمّاهما عند الإضافة وااتخصيص . ظ 


نان 


فقد ممّى الله نفسه حيّا » فقال : فإ اللَّهُ لا لَه إل 
هْرَ الي لقيو 4 ”" وممّى بعض عياده حّاء تقال : 
فا يُخرج الي من ابت وَبُخْرِج ابت من اَي # ”" 
وليس هذا الحيّ مثل هذا الحي . لأن قوله فإ الح © اسم 
لله مختص به » وقوله ف يُخرِجٌ الي من الت © اسم 
للحي المخلوق مختص به » وإنما يتفقان إذ أطلقا وجُرّدا عن 
التخصيص » ولكن ليس للمطلق مسمّى موجود في 
ا 00 
المسمّيين » وعند الاختصاص يقيّد ذلك هما يتميز به الخالق 
عن المخلوق , والمخلوق عن الخالق © . 


شواهد قرآنية 


ومشال ذلك أن الله يق سَمّى نفسه بالرؤوف الرحيم » فمال 3# : ط إن الله بالناس 


, سورة البقرة آية : هه»‎ )١( 

(؟) سورة الروم آية : ١9‏ . 

(؟) المقصود أن صفات الخالق لا تشتبه بحال بصفات المخلوق وإن كان مُسمّى الصفة هو نفسه » 
لأن التوافق في اللفظ لا يستلزم الاشتراك في حقيقته » فاللّه تعالى مّى نفسه حيّا » وسمّى بعض 
عباده حيّا كما نطق بذلك القرآن » ولا شك أن الحيّ ليس كالحيّ وإن اتفقا في المعنى العام , 
أبسطها أن حياة اللخلوق مسبوقة بعدم ومصيرها إلى الفناء ف( كُلّ مَْ عَلَْها قا 6 [ الرحمن : 
5 ] وحياة الله أزلية أبدية فإ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبك ذُو اجَلال والإكْرّام 4 [ الرحمن : 57 ] , 
وإِنْما يتفق الاسمان إذا أطلقا وجُرّدا عن التخصيص فاسم « حي » اسم مطلق عام يشمل حياة كل 
شيء إذا أطلق من غير تخصيص ء ولا شك أن مثل هذا لا نحده مُتشخصًا في عين من الأغيان : 
لأنه معنى من المعاني الذهنية ومثل هذا يقصور في الذهن لا غير - والله يق أعلم ‏ . 
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ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته » يُفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق 7" , ومادل 
عليه بالإضافة والاختصاص » المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق في شيء من خصائصه وه . 


لرءوف رحيم © [المقرة : ٠ ] ١28‏ وسمّى نيه يك بالرءوف الرخيم فمّال يله : 


: رحمك الله أن الألفاظ المستعملة في الكلام تنقسم عند جمهور المناطقة إلى قسمين‎  ملعا‎ )١( 
كلي وجزئي , أمّا « الكلي » فهو اللفظ الذي وضع لأكثر من شيء واحد » فهو بعبارة أخمرى‎ 
كالقاسم المشترك بين اثنين فصاعدًا ف « الإنسانية » قاسم مشترك بين الرحل والمرأة » أو بين زيد‎ 
: وعمرو » وهذا اللفظ « الكلي » ينقسم باعتبار استواء معناه بين أفراده » وعدمه إلى قسمين‎ 

الأول « المتواطيء » : وهو عبارة عن اللفظ « الكلي » الذي يدل على أعيان متعددة .بمعنى 

واحد مشترك بينها » أو قل هو ما اتفق لفظه ومعناه على السواء في الجميع » وهذا يُسَمَّى 
« المتواطيء المطلق » » كاستواء « زيد » » و« عم رو » » و« بكر » في معنى « الإنسانية » ) 
وكالأسماء والصفات إذا أطلقت من غير إضافة أو تخصيص . 
الثاني « المشككك » : وهو عبارة عن اللفظ « الكلي » الذي تتفاوت أو تتفاضل أفراده في 
معناه بالقوة والضعف ., أو التقدم والتأر » أو بالأولى والأحرى كلفظ « النور » » فهو « كلي » 
وضع لأكثر من شيء واحد . والأنوار تختلف وتتفاوت أفرادها ف « نور » الشمس قوي » 
و« نور » السراج ضعيف » وكالأسماء والصفات إذا أضيفت لله 3 . 
إذا علمت هذا تبين لك أن الأسماء والصفات ف الجملة متواطئة إذا أطلقت من غير إضافة » أو 
تفييد » أو تخصيص هف « الحي » لفظ « كلي » دل على أعيان متعددة .بمعنى واحد مشترك بينها » 
ف « الحي » لفظه ومعناه مشترك بين الخالق والمخلوق على حد سواء » ولكن إذا أضيفت الأسماء 
والصفات إلى الله يق وقيدت به ؛ صار اللفظ من « المتواطيء المشكك » ؛ لأن المعاني صارت 
متفاضلة » ف « حياة » الله يق متفاضلة عن « حياة » المخلوق كما لا يخفى ‏ واللّه أعلم ‏ . 


باه 


وكذلك ممّى الله نفسه عليمًا حليمًا » وسمّى بعض 
عباده عليمًا . فقال : إ وَبَشَرُوةُ بغلام عَلِيمِ # ) 
يعن إسحاق , وسمّى آخر حليمًا » فقال : (١‏ قَبَشَرْنَاة 
م حَلِيمٍ 4 ”" يعني إسماعيل , وليس العليم كالعليم ؛ 
ولا الحليم كالحليم . 

وسمّى نفسه سميععا, بصررًا » فقال : فإ إن الله 
يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَات إِلَى أَْلِهًا وَإِذَا حَكَمُكُم بَيْنَ 
الئاس أن تَحَكُمُوا بالعَدل إن اللّهَ نِمًا يَعطّكُم به إن 
اللّهَ كان مَمِيعًا بَصِيرًا 4# © وسمّى بعض علقه سميعًا 
بصيرًا فقال : فإ إِنَا حَلَقنَا الإنسّان مِن نطْفَة أمشاج 
كيح الجملتةة شيعا يي 4 © ولس سمي 
كالسميع » ولا البصير كالبصير . 


وممّى نفسه بالرءوف الرحيم » فقال : إن الله 
( لقن جام سول من كم حَرِدرٌ عل مَا َنم حرص ْعَليكم بالمؤن 


6 سورة الذاريات آية : 78 . 
6 سورة الصافات آية : ١٠١١‏ . 
() سورة النساء آية : 4ه . 


(54) سورة الإنسان آية : 7 . 


مه 


بالناس لرَءْوف رَحِيم # 7" وسمّى بعض عباده بالرءوف 
ا 1 55 لقَد جد ٠ ٠‏ 2 مع.1 00 
2 حل لفلا جا كم رول من اليبكم عرير 
عَليْهِ ما عبتم حَرِص عَليْكم بالمؤمِنينَ رَءوف رَحِيمَ # 7" 
وليس الرءوف كالرءوف », ولا الرحيم كالرحيم . 

وسمّى نفسه بالملك » فقال : <إ امَلِكُ القدُوسُ 20# 
- 3 - بالملك . فقال : 3 وكان وَرَاءَهُم 
مَلِكُ يَأخذ كل سَفِينَةٍ غصبًا »4 9 . « وَقَالَ الك 
ائتوني به 4 © وليس الملك كالملك . 
'ْ وسمّى نفسه بالمؤمن »ء فقال : 9 الْْوِنُ 
08 3 زه 3 
المهيمن # 7" وممّى بعض عباده بالمؤمن . فقال : 
أفَمَن كان مُؤْمِنَا كَمّن كان فَاسقا لأ يَستَوُونَ بي © 


ءوض رَحِيمٌ 4 '"' وليس الرءوفكالرءوف » ولا الرحيمكالرحيم . 


. ١85 : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١١4 : (؟) سورة التوبة آية‎ 
. 7 : سورة الحشر آية‎ )'"( 

(:) سورة الكهف آية : هلا . 
(5) سورة يوسف آية : 04 . 


(5) سورة السجدة آية م8١‏ . 
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وليس المؤمن كالمؤمن . 


9 . 5 2 2 يوس ام 
وسمّى نفسه بالعزيز» فقال : 9 العَزِيرٌ الجبار 
المتكَبّرٌ # "2 , وسمّى بعض عباده بالعزيز » فقال : 


9 قَالت امْرَأَة العغريز 4 ”2 وليس العزيز كالعزيز . 


وسمّى نفسه الحبار المتكبر » وسمّى بعض خلقه 
بالجبار المتكبر » فقال : 9 كَذَلكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَى كل 
فلب مُتَكبّر جَبار © ”2 وليس الجبار كالجبار ء ولا 
المتكبر كالمتكير . 

ونظائر هذا متعددة . 

وكذلك سمّى صفاته بأسماء » وسمّى صفات عباده 


بنظير ذلك » فقال : (١‏ وَلاَ يُحِيِطُونَ بشيء مّنْ عِلْمِهِ إلا 
بمَا شَاءَ # 7 , وقال : « أَنرَلَهُ بعِلْمِهِ 4 © , وقال : 


ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا اي ال ا 


. 31" : سورة الحشر آية‎ )١( 
. ه١‎ : (؟) سورة يوسف آية‎ 
. سورة غافر آية : ها‎ )9( 
. 598 : سورة البقرة آية‎ )4( 
..١55 : (ه) سورة النساء آية‎ 


5” 


: إِنّ الله هْوَ الرَرَاقَ ذو القَوَةٍ الْتِينْ # 29 , وقال‎ ١ 
أْوَلَمْ يرا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هُوَ شد مِنْهُم‎ 
. ” » قُوَة‎ 


وممّى صفة المحلوق علمًا وقوة » فقال : ذإ وَمَا 
أوتيشم من العم إلا قليلاً 4 " , وقال : 9 وَقَْقَ كُلّ 
ذِي عِلْمِ عَلِيِمٌ 4 © , وقال : ا فَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ 
الم 4 © , وقال : ل اللّهُ لذبي خَلفَكُم من ضَعْفٍ 
م عل ين بعد ضف فُوَة م جعَلَ ين بَْد قُوَةٍ عقا 
وَسِيْبَةَ يَحْلْقُ مَا يَشَاءُ وَهْوَ العَلِيمُ القَدِيرُ 4 © , وقال : 
١‏ وَتكم كَة إلى فيكُمْ 4 . وقال :ل والشمَاة 
ينها بأيدٍ 4 ”© أي : بقوة » وقال : ٠ل‏ وَاذْكُ عبن 


وعاف واه م وميه م ووو ءار م قوثوم وم عم مو ومو وروم نواه ره ماه ناه ماو م وم مام ماه مار واه م رم م وم م مارم م مر م ممم م م دم 6م م مامه ممه 


. سورة الذاريات آية : مه‎ )١( 
. ١8 : (؟) سورة فصلت آية‎ 
. 88 : (؟) سورة الإسراء آية‎ 
. سورة يوسف آية : 5لا‎ )14( 
. سورة غافر آية : للم‎ )5( 
..04 : سورة الروم آية‎ )5( 
. 07 : سورة هود آية‎ )0( 
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دَاوُدَ ذا الأَيْدٍ # 9" أي : ذا القوة » وليس العلم 
كالعلم » ولا القوة كالقوة . 

وكذلك وصف نفس ه بالمشيئة » ووصف عبده 
بالمشيئة » فقال : 99 لِمّن شاءَ منكم أن يَسْتقِيم © وما 
تشّاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبْ العَالْمِينَ » ”" , وقال : 
© إن هَذِهِ تذْكِرَةٌ فَمَن شَاءً اتخد إلى رَبّهِ سّبيلاً © وَمَا 
تشاءون إلا أن يَشَاءً الله إن الله كان عَلِيمَا 
ي 2 0 

وكذلك وصف نفسه بالإرادة امم ا 
بالإرادة » فقال : 9 تريدُون عَرَض الدّنيَا والله يُرِيدُ 
قعرةٌ نالل ع " د> “" ي» ) 
الآخرة واللهُ عَزِيرٌ حَكِيم 4 : 

ووصف نفسه بالنمحبة » ووصف عبدله بالمحبة » فقال: 


مهاعى روه 
9 


© نسَرف ينابي الله قوم يحم وَبُحبُونَه م‎ (١ 


. ١ا/‎ : سورة ص آية‎ )١( 

. 59 سورة التكوير آية : م27‎ )7١١( 
. "٠ 2 59 : سورة الإنسان آية‎ )7( 
. سورة الأنفال آية : لا5‎ )5( 


(ه5) سورة المائدة آية : 4ه . 


؟5 


وقال : 9 قل إن كسم حون اللَّهَ فاتبعغُوني يُحببكُمْ 
الله # 29 . 

ووصف نفسه بالرضا » ووصف عبده بالرضا ء 
فقال : 9 رَضِيَ اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 2 . 

ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبدء ولا 
إرادته مثل إرادته » ولا محبته مثل محبته » ولا رضاه مثل 
رضاه . 

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار » ووصفهم 
بالمقت » فقال : فإ إن الْذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَت اللَّهِ 
أكْبَرُ من مُقتَِكُم أنْفْسَكُمْ إِذْ تَدْعَوْنَ إلى الإيمَان 
فَمَكْفُرُونَ4 7 . رليس المقت مثل المقت ٠‏ 000 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد. كماوصف 
عبده بذلك » فقال : 9 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اللّهُ # 9 , 


. "١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ١١9 : سورة المائدة آية‎ )؟١١(‎ 
. ٠١ : سورة غافر آية‎ )9( 
. 7”٠ : سورة الأنفال آية‎ )4( 


> 


وقال : «! إِنْهُمْ يَكيدون كَيْدَا © وأكيد كيْدَا # 7 , 
وليس المكر كالمكر » ولا الكيد كالكيد . 

ووصف نفسه بالعمل » فقال : 99 أُوَلْمْ يَرَوَا 
أنا خَلَقَنَا لَمُم مما عَهِلَت أيْدِينا أنْعَاما فَهُم لَّهَا 
مَالْكُونَ 4 © » ووصف عبده بالعمل » فقال  :‏ جَرَاءً 
بمًا كانوا يَعْمَلُونَ 4 ”" , وليس العمل كالعمل . 

وحص ع لاود رات ما لي 
ٍ افتاه فين جانية الطق الأَيْمَنِ وَقَرَبْناةُ نجيًا 4 
وقوله : *9 وَيَوْمَ يُنا اديه 4 "© : وقوله : فإ وََادَاهُمَا 
رهم هُمَا 74 ؛ ووصف عبده بالمنساداة والمناحاة ‏ 
ا الْذِينَ يُنَادُونكَ من ورَاء الحجُرَات 
لسرم لا عقون 4" , وفال : ذا يفم 


: سورة الطارق آية‎ )١( 


٠7١ : سورة يس آية‎ )١( 


ن ١د‏ فاده 


(؟) سورة السجدة آية : /ا 


(54) سورة مريم آية : ١‏ 


() سورة القصص آية : 4 , 
)١(‏ سورة الأعراف آية : 77 . 
(0) سورة الحجرات أية : 54 
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الرّسُولَ # ”" , وقال : 99 إِذَا تَنَاجَيْتم قلاً تتَناجوًا 
بالإثم وَالعُدْوَانَ 4 ”2 وليس المناداة كالمناداة» ولا 
المناجاة كالمناحاة . 

ووصف نفسه بالتكليم في قوله : 9 وَكُلَمَ اللَّهُ 
مُوسَى تكليمًا 4 ”" , وقوله : 99 وَلَمّا جَاءً مُوسَى 
ِمِيقَاتنا وَكَلْمَهُ رَبّهُ 4 * , وقوله :ب« تلك الرُسُلٌ 
قَصلْنا به َعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنَهُم من كَلَّمَ اللّهُ يي 2 
روف عبنم ين حكن رش وله بج فال لتر 
التوني به أسْتخَلِصة لتقي فَلَما كَلْمَهُ قَالَ إنك اليَوْمَ 
لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِنْ 4 ”2 . وليس التكليم كالتكليم . 

ووصف نفسه بالتنبغة » ووصف بعض الخلق 
بالتنبئة » فقال : فإ وإذْ أُسَّرٌّ النببي إِلَى بَعْض أَزْوَاجه 


فعا مقعم م .مل ممم قف رمم موف ور ةوه لوول م و امورو مووي وو يون وه م مور وم اممو وم وموم مانم مف مومه مره رامع اول م نا6 م م6 م م فا مه 


)١(‏ سورة الحادلة آية : ؟ 

(؟) سورة المحادلة آية : 9 . 

(”') سورة النساء آية : ١585‏ . 
(5) سورة الأعراف آية : ١47‏ . 
(0) سورة البقرة أية : 781 . 


(19) سورة يوسف أية : 8ه . 


56 


حَدِيئًا فَلَما تبت به وأَظْهَرَهُ الله عَلَِهِ عرف بَعْضَهُ 
ميم ما م * أنبَكَ هَذَا َال 

ني العَلِيم عر ار ليس الإنباء كالإنباء . 

ووصف نفسه بالتعليم » ووصف عبده بالتعليم ؛ 
فقال : 9 الرّحْمَنُ © عَلْمَ القزآن © خَلّقَ الإنسّان 3 
عَلَّمَهُ البَيّانَ 4 ”" » وقال : «[ تُعَلْمُونَمُنَ مِما عَلْمَكُمْ 
اللّهُ 4 ”" . وقال : ١‏ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ على الموْمِينَ إذ 
بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أنفْسِهم يَتلو عَلَْهِمْ آيته 
ويُزكيهم ويُعَلّمُهُمُ الكتاب والحِكْمَّة #4 ”2 , وليس 
التعليم كالتعليم . 

وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله : «إ وَعْضِب 
الله عَلَيهِم وَلْعَنهُمْ # 2 . ووصف عبده بالغضب في 


قوله : ط وَلَمارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَْيِهٍ غَضْبَان 


لامام قفوو وية 6 قم م فو قوفف يمو م وو و وف وو م يو و مه ممه ف وعم ووو ووو لوادتت 6د 5*5 


. " : سورة التحريم آية‎ )١( 

(؟) سورة ال رمن آية : 4-1١‏ 
(*) سورة المائدة آية : 6 . 

(:) سورة آل عمران آية : ١51‏ . 
(5) سورة الفتح آية : 5 


1 


أَسِفًا 4 ”© وليس الغضب كالغضب . 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذكر في 
سبع آيات ('© من كتابه أنه استوى على الغرش' ) ووصف 
٠‏ لِتَمْتَوا عَلَى ظَهُورهِ # 2 , وقوله : ©« فإذا 
اسْتَوَيْت أنت وَمَن معَكَ عَلَى الفلْكٍ # 9 , وقوله : 
وَامستوّت عَلَى الجودي 4 2 وليس الاستواء 
كالاستواء . 

ووصف نفسه ببسط اليدين » فقال : 9 وَقَالَتِ 
اليَهُودُيَدُ الله معْلُولةَ عُلْتَ أيْدِيهم وَلعِنوا با قالُوا بَلْ 


يدَاُ مَبْسُوطتان يُنفِق كيف يَشَاءُ # ”2 , ووصف بعض 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 20020 


. ١6٠. : سورة الأعراف آية‎ )١1( 

: 3# الآيات هي قوله 3# لورتنك عق اق الشلر وا سرون : © ]» وقوله‎ )١( 
نم امستوى على العَرْشٍ 4 [ سورة الأعراف : 4ه ] » و[ سورة يونس : ” ] » و[ سورة‎ ٠ 
. ]4 : الرعد : ؟ ] » و [ سورة الفرقان : 9ه ] » و[ سورة السجدة : 54] » و[ سورة الحديد‎ 

(7) سورة الزخرف آية : ١1‏ . 

(4) سورة المؤمنون آية : 758 . 

(5) سورة هود آية : 54 . 

59) سورة المائدة آية : 54 . 


/ا 


حلقه ببسط اليد » في قوله : « ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة 
إلى عُنْقِكَ وَلاَ تنِسُطْهًا كل البَنْطر » ”2 , وليس اليد 
كاليد » ولا البسط كالبسط » وإذا كان المراد بالبسط 
الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقهء ولا 
جوده كجودهم . ونظائر هذا كثيرة . 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه » ونفي مماثلته 
لخلقه » فمن قال : ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا 
كلام » ولا يحب ولا يرضى » ولا نادى ولا ناجى » ولا 
ا 500 
والجمادات . ومن قال : له علم كعلمي » أو قوة 
كقوتي » أو حب كحبي » أو رضا كرضاي » أو يدان 
كيدي » أو استواء كاستوائى ‏ كان مشبّهًا » مثلا لله 
بالحيوانات » بل لا بد من إثبات بلا تمثيل » وتنزيه 


ويتبين هذا بأصلين شريفين » وعثلين مضروبين » 


نتيجة ما تقدم 


بيان مذهب السلف 3 
واره على الاين ل وللّه المثل الأعلى ‏ وخاتمة جامعة . 


ا 1‏ ا ا 1 ا 1 0 ااا ا ا اا ااا ا ا ا ل ا ا الل ال لي لي ل يي ا ا ا لخ 


. 39 : سورة الإسراء آية‎ )١( 
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فصل 


فأمًا الأصلان : 


الأصل الأول القول 
1 في بعض الصفات 
فأحدهما ‏ أن يُقال : القول في بعض الصفات > ديرن بعض 


كالقرل في بعض . 
فإن كان المخاطب ممن ”" يقر بأن اللّه حي بحياة » 


عليم بعلم » قدير بقدرة » “جميع بسمع » بصير ببصر ٠)‏ ينبت الصفات 
متكلم بكلام » مريد بإرادة » ويجعل ذلك كله حقيقة » اللصسعبمع 


وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته » فيجعل ذلك 
مجارًا » ويفسره إِمّا بالإرادة » وَإمّا ببتعض المحلوقات من 


النعم والعقوبات ٠‏ 


فصل في الأصل الأول 
س 78 ما الأصل الأول من الأصلين الشريفين ؟ 
بج 78 الأصل الأول هو أن يقال : « القول في بعض الصفات كالقول في بعض » . 
س 6؟ ‏ ما قول « الأشاعرة »”" في باب الأسماء والصفات » وكيف تناقشه ؟ 


اج ؟؟ ‏ « الأشاعرة » بون سبع صصفات وقالوا هى صمات المعانى وهى : 


(1) « الأشاعرة » فرقة تنتسب إلى« أبي الحسن الأشعري  »‏ رحمه الله تعالى وهو منهم بريء > 
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قيل له : لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. بل 
القول في أحدهما كالقول في الآحر. فإن قلت : 
إن إرادته مثل إرادة المخحلوقين . فكذلك محبته ورضاه 


حي » عليم » قدير » بميع » بصير » مُتكلم » مُربد . وذكروا سبع مشسقات من هذه 
الصعات » وقالوا هي صعات معنى وهي : 

الحياة » والعلم » والقّدرة » والسمع ٠‏ والبصر » والكلام » والإرادة . 

وذكروا ست صفات أخرى على خلاف ينهم وهي : 


البمّاء » والقّدم » ومخافة الحوادث ٠‏ والقيام بالنفس » وواجب الوجود » وواجب 


- والحق أن أصوهم « كلأبية » ؛ لأنهم أذوا مذهب « الأشعري » عندما سلك طريقة 
ابن كلاب » ثم زادوا عليها أنواعًا من الانحرافات » أشار إلى ذلك « ابن تيمية  »‏ رحمه اللّه 
تعالى ‏ في " درء تعارض العقل " )١5/7(‏ فقال : « أبو الحسن الأشعري » لا رجع عن مذهب 
المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السّئة والحديث . اه . 
هذا والجدير بالذكر أن « لأبي الحسن » ثلاثة أطوار : 
الطور الأول « الاعتزال » , والثاني « الكلابية » , والثالث « مذهب أهل السُنة والجماعة » , ' 
وهذه الحقيقة غائبة عن « الأشاعرة » تارة عن جهل » وتارة عن عناد ‏ نسأل الله السلامة ‏ . 
ومنهج « الأشاعرة » في « الصفات » هو : إثبات الصفات العقلية ‏ بزعمهم ‏ وهي سبع : 
السمع » والبصر ء والعلم » والكلام » والقدرة » والإرادة » والحياة, وأولوا «الصفات 
الخبرية » كاليد , والاستواء . ولا ينحصر الخلاف بين « أهل السّئة والجماعة » و« الأشاعرة » 
ف الصفات وحسب » بل إن الأمر تعدّى إلى أمور أعرى كثيرة يضيق المقام عن بسطها . ولكن 
نذكر بعضها على سبيل الاختصار : - 


وى 


وغضبه » وهذا هو التمثيل » وإن ة قلت : له إرادة تليق 
بهء كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك : وكذلك 


الوحدانية » فهذه عشرون على الإجمال . 

وبمّال للأشعري : لا فرق ين ما تفيته وبين ما أثبته » بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخخر » فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين » فُكذلك محبته ورضاه 
وغضبه » وهذا هو الَممْيْل » وإن قلت : له إرادة تليق به »كما أن للمخلوق إرادة 
تلبق به قبل لك : وكذلك له حبة تليق به » وللمخلوق حبة تليق به » وله رضا 


وغضب بليىٌ به » وللمخلوق رضا وغضب بلي به . 


- أ « مصدر التلقي » : عند « أهل السسة والجماعة » مصدر التلقي مطلقًا هو الكتاب والسُئة » 
أمّا « الأشاعرة » فقدموا العقل على النقل عند التعارض - على حد زعمهم ‏ . 
ب « وجود الله 2 » : هو ثابت عند « أهل السئّة » بالفطرة الي فطر الله يق الناس عليها » 
أمّا « الأشاعرة » فدليل وجود الله عندهم هو « الحدوث والقدم » . 
ج - « الإيمان » : عند « أهل السُنة » قول » وعمل » واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » 
أمّا « الأشاعرة » فالإيمان عندهم « التصديق » » والعمل غير داخل فْ مُسمَّى الإبمان . أمّا النطق 
بالشهادتين فعلى حلاف بينهم , والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وهذا هو عين اعتقاد المرحئة . 
د « القرآن » : عند « أهل السّئة » كلام الله ب غير مخلوق وهو المدون بين أيدينا 
في المصاخف لا فرق بين ما نطق به #ة وبين المصحف المدون , وأمًا « الأشاعرة » فيزعمون 
أن القرآن كلام الله 3 بحارًا لا حقيقة » فهر حكاية عن كلام اللّه ويس هو نفس كلام 
الله يق ؛ لأن كلام الله أزلي قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت . 
هذا وتحدر الإشارة إلى أن « الأشاعرة » كثرًا ما يُلقبون أنفسهم ب « أهل السنْة والجماعة »! - 


اا 


له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به » وله رضا 
وغضب يليق به » وللمخلوق رضا وغضب يليق به . 
وإن قال : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام . 
لهب ةنع السب را عاك سن 
أو دفع مضرة » فإن قلت : هذه إرادة المحلوق . قيل 
لك : وهذا غضب المخلوق . 


قيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة » فإن قلت : هذه إرادة 
المخلوق . قبل لك : وهذا غضب المخلوقٌ . 


- ولا شك أنها دعوى باطلة » لا أساس ها من الصحة» فهم ل يوافقوا أهل السُئة إلا في 
مبحثي « الصحابة والخلافة » ؛ لذلك وصفهم السلف بأنهم « أهل أهواء » , نقل الإمام 
« ابن عبد البر » (جامع بيان العلم وفضله ”47/7) عن « ابن خويز منداد » أنه قال : أهل 
الأهواء عند مالك وسائر أصحابه هم أهل الكلام , فكل مُتكلم فهو من أهل الأهواء والبدع 
أشعريًا كان , أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدًا ويُهجر ويؤدب على بدعته 
فإن تمادى عليها استتيب منها . اه . وللوقوف على أراء وترهات « الأشاعرة » انظر : 
" الملل والنحل " للشهرستاني )1١15/1(‏ » و" الفصل في الملل " لابن حزم )١4/0(‏ » و" الفرق 
بين الفرق " للبغدادي (ص 777) وما بعدها » و" كتاب المواقف " للايجي » و" أصول الدين " 
ليكنادي بو" 'نهاية الانناء* للشوزسفاتي + وغيرخلك من تحب الوم + وكقلتك: راحم مقالنة 
" منهج الأشاعرة في العقيدة " للشيخ / سفر الحوالي ( بحلة الجامعة الإسلامية العدد ؟5 ) . 


كا 


وكذلك يُْرَم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه 
وقدرته » إن نفى عن الغضب وامحبة والرضا ونحو ذلك ما 
هو من خصائص المخلوقين » فهذا منتف عن السمع 
والبصر والكلام وجميع الصفات » وإن قال : إنه لا حقيقة 
هذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه . قيل له : 
وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة . 

هذا المفر قو يحض الطانت بو فطق رقنا له 
فيما نفاه كما يقول هو لنازعه فيما أثبته » فإذا قال 


مناقشة 
« الاشعري » 


المعتزلى : ليس له إرادة ولا كلام قائم بهء لأنَّ هذه ل«معتزي» 
الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات » فإنه يُبَيّن للمعتزلي أن 

هذه الصفات يتصف بها القديم » ولا تكون كصفات 

المحدثات . فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من امحبة 

والرضا ونحو ذلك . 


وكذلك نلرّم القول في كلامه و“بمعه وبصره وعلمه وقدرته 5 
0 
س ١5‏ المفرقٌ بين بعض الصفات وبعض ماذا تقال له فيما ناه ؟ وماذا بول هولمنازعه من 
« المعتزلة » ؟ 


اج 6 - يفول « السني » ل « الاشعري » : إن هذه الصفات بنصف بها القديم, 
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اللجواب على 
تلك الحجة 


فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل, لأن 
الفعل الحادث دل على القدرة »؛ والتخصيص دل على 
الإرادة » والاحكام دل على العلم » وهذه الصفات 
مستلزمة للحياة » والحي لا يخلو عن السمع والبصر 
والكلام أو ضد ذلك . 

قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان : 


أحدهما : أن يقال : عدم الدليل المعيّن لا يستلزم 


رسوله يد على ما بليق به . 


بول « الأشعري » ل « المعتزلي » فيما ينبن من الصفات السبع : إن هذه الصفات 


سَصف بها القديم » ولاتكون كصنات الحدثات » فحجة « الأشعري » على 


« المعتزلي » هى حجة « السنى » على « الأشعرى 4“ . 


5 إذا قال « الأشعرى # : أثنت الضقات المتم مالفقا + ثم ذكر جه العقلمة : 
س : سعري 1 1-0 دم 7 


فَكيف تبه ؟ اذكر الجواين المذكورين فيكلام شيخ الإسلام - ريه ان شال 


7 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لك جوابان : 


أحدهما : أنُْمّال : عدم الدليل المعيّن لا سَازْمٍ عدم المدلول المعيِّن » فهب أن 


/ 


عدم المدلول المعيّن » فهب أن ما سلكته من الدليل العقفلي 
قشت تك فرنه هيه م رانين تك أن فيه رخن 
دليل » لأن النافي عليه الدليل » كما على المثبت . والسمع 
قد دل عليه » ولم يُعارض ذلك مُعارض عقلي ولا سمعي , 
فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوه”". 


ما سلكته من الدليل العملي لا بت ذلك فإنه لا نفيه » وليس لك أن تنفيه غير 
تعارض ذلك مُعارض عملي ولا سمعى » فيجب إثبات ما أنه الدليل السالموعن 


المعارض المماوم ل" 


)١(‏ ولبيان ذلك أقول : من المعلوم أن « الأشاعرة  »‏ هداهم الله يعتمدون على العقل في التلقي 
اعتمادًا أوليًا بدعوى أن العقل أثبت صحة النقل فإن قدح في العقل فالقدح متعين على السمع 
الثابت به !! فلذلك إذا تعارض العمل مع النقل فالمقدم هو العقل » فزعموا أن العقل أثبت سبع 
صفات ونفى ما عداها » فقالوا : إيحاد الخلق مع اختلافها وتنوعها يدل على أن للخالق قدرة 
عظيمة على إيجاد المحدثات » وتخصيص بعض المخلوقات بأمور دون البعض يدل على أن للخالق 
إرادة ومشيئة كاختصاص الإنسان بالعقل دون ما سواه من سائر الحيوانات ٠‏ وإحكام الله 8 
لخلقه يدل غلى سعة علمه » وأنه بكل شيء محيط . وإذا كان الخالق متصمًا بالقدرة 
والإرادة والعلم لزم أن يكون متصفا بالحياة ؛ لأن هذه الصفات صفات الأحياء » والحي 
لا يخلو ما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام » أو ضد ذلك . ولا شلك أن الأليق باللّه َكَكَ 
هو إثبات السمع والبصر والكلام . فأحاب شيخ الإسلام يحوابين : 
الأول : أن الدليل على نوعين : دليل عملي » ودليل سمعي . 
فأنتم أيها « الأشاعرة » !! أثبتم لله يق الصفات السبع بدعوى أن العقل أثيت ذلك » - 
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الثاني : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير 
ما أئبتً به تلك من العقليات » فيقال : نفع العباد 
بالإحسان إليهم يدل على الرحمة » كدلالة ا 
على المشيئة ”© » وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. 
وعقاب الكفار يدل على بغضهم » كما قد ثبت بالشاهد 


والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه » والغايات 


الثاني : أن تقال : مكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثتً به تلك من العقليات » 
بُمَال : نفع العباد بالإحسان إليهم ندل على الرحمة » كدلالة التخصيص على 
المشيئّة ”© » وإكرام الطائعين بدل على محبتهم ؛ وعمّاب الكفار بدل على بغضهم ؛ 


- ونفيتم ما عداها من صفات الكمال بدعوى أن العقل لا يثبتها !! فكون عقلكم لم يثبتها 
فليس معناه أن ينفيها ؛ لأن عدم الدليل المعيّين ‏ وهو الدليل العقلي ‏ لا يستلزم عدم 
المدلول عليه وهو صفات الحق 2# فمثلاً : كل ما خلق اللّه تعالى دليل عليه » تم إذا 
عُدم بعض ذلك من الأدلة , لم يلزم عدم الخالق #6 » فلا يجوز لكم نفي الشيء لعدم 
معرفتكم بالدليل الدال عليه . 
نُمٌ إن الدليل السمعي أثبت تلك الصفات على وجه التفصيل ؛ ولم يُعارضه معارض لا سمعي ولا 
عقلي ‏ فيلزمكم إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم - والله 86 أعلم ‏ . 

)١(‏ تقدم بنا أن الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة والمشيئة بالعقل بحجة أن التخصيص دل على المثشيئة 
كدلالة الإيحاد على القدرة . قال الشهرستاني ( نهاية الإقدام ص 579 ) : قام الدليل على أن 
الاخغتصاص ببعض الحايزات دون البعض في أفعال العباد دليل على الإرادة والقصد .اه . وقال - 


كا 


المحمودة في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على 
حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئفة 
وأُؤلى » لقوة العلة الغائية 9©؛ ولهذا كان ما في القرآن 


- التفتازاني ( شرح المقاصد ١74/14‏ ) : تمسك أصحابنا بأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون 
البعض » وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى. الكل » لا بد أن يكون لصفة 
شأنها التخصيص ؛ لامتناع التخصيص بلا تخصص » وامتناع احتياج الواحب في فاعليته إلى أمر 
منفصل وتلك الضفة هي المسمّاة بالإرادة . اه . فيقال لهسم : كما أثبتم صفة الإرادة بالعقل » 
فكذلك يمكن إثبات باقي الصفات بالعقل » فإن إكرام الطائعين يدل على محبتهم » وكذلك 
عقاب الكفار يدل على بغضهم » وهذا هو الموافق لأدلة السمع من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه 
كقوله يي : « فأمًا مَنْ طَفى © وءَائرَ اليَاةَ الدنيَا © فإن الجحيم هي الْأُوَى © وأمًا مَنْ 
خاف مَقَامَ به وَنَهّى النفس عن الهَوَى فإن الجَنسَةَ هي الْأوَى 4 [النازعات : 4١-0‏ ]ء 
وقال 46 :< إن الله يُحِب الْْسِطِينَ © [ الممتحنة : ٠‏ ع » وقال : ل وأحمينوا إن الله يحب 
الحسنينَ © [ البقرة : 14 ] » وقال : 8 إن الله لا يحب مَنْ كان مُخمَالاً فَخورًا 4 [ النساء : 
5ل ء وقال :ل واللهُ لا يحب الظالمينَ © [آل عمران : 51] وقول شيخ الإسلام : ( والغاييات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته . . ) أي أن الغايات المحمودة في أفعال اللّه تعالى كخلق الجن 
والإنس للعبادة فإ وما خَلَقَتْ الجن والإنس إلا ليعْبِدُون # [ الذاريات : 57 ] » وأوامره 
كفرض الصيام على العباد » وما لمعل اوه الأمور من عواقب حميدة لتدل دلالة واضحة 
على حكمته البالغة أكثر من دلالة التخصيص على المشيئة كما هو ظاهر ‏ والله تعالى المستعان ‏ . 
)١(‏ تقدم بأن العلة الغائية هي القسم الرابع من أقسام العلة عند أرسطو طاليس وأتباعه 
ومعناها ما يوجد الشيء لأجله كعبادة الله 36 بالنسبة لحكمة نخلق الإنسان .راحع (ص 47)من 
هذا الكتاب ففيه بيان أقسام العلة . والمقصود أن الأدلة الكثيرة دلت على أن الله تعالى يفعل - 


يف 


من بيان ما في مخلوقاته » من النعم والحكم أعظم ممافي 
القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة . 
مناقشة « المعتزلة 4 وإن كان المحاطب ممن ينكر الصفات »ء ويُقِر 
بالأسماء كالمعتزلي » الذي يقول : إنه حي عليم قدير ٠‏ 
ويُنكر أن يتصف بال حياة والعلم والقدرة . 
قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات 
الصفات » فإنك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة 
يقتضي تشبيهًا وتحسيمًا » لأنا لا نحد في الشاهد متصفا 
بالصفات إلا ماهو جسم . قيل لك : ولا تجدفي 


شبهة « التجحسيم » 


س ١‏ - إذا كانت المناقشة مع « المعنزلي » الذي يسبت الأسماء وينفي الصفا ت كيف 
تكون ؟ اذكر صفئها وصبغتها على ما ذكر الشيخ . 
ج37 - قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : قبل له : لا فرفٌ بين إثيات الاسماء 
وبين إثات الصفات » فإنك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة شّضي تشميهًا 
وتحسيمًا » لأنا لانحد في الشاهد متصفا بالصفات إلاما هو جسم . قبل لك : ولا 
يد في الشاهد ما هومُسمّى بأنه حي عليم قدير إلااما هوجسم ء فإن نفيت ما 
- لحكمة لأن فعله يله منزه عن العبث » وأدلة هذه كثيرة في القرآن الكريم أكثر من أدلة 
إثبات محض المشيئة لله تعالى »'فهي دالة على صفة الحكمة لله تعالى أعظم من دلالة التخصيص 
على المشيئة . 


كي 


الشاهد ما هو مُسمّى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو 
جسم » فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تحده في الشاهد إلا 
الجسم فانف الأسماء » بل وكلّ شيء لأننك لا تجده في 
الشاهد إلا الجسم . فكل ما يحتج به من نفى الصفات » 
يحتج به ناثي الأسماء الحسنى . فما كان جوايًا لذلك كان 
جوابًا لمثبي الصفات . 

وإن كان المحاطب من الغلاة » نفاة الأمماء 
والصفات » وقال : لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم 
ولا قدير » بل هذه الأسماء لمخلوقاته » أو هي مجاز » لأن 
إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير . 


مناقشة « الجهمية », 


كم 


نبت لكونك م تحده في الشاهد إلا الجسم فاف الأسماء » بل وكلّ شيء لأنك لا 
تحده فى الشاهد إلاالجسم : 

س 38 إذا كانت المناقشة مع « الجهمية » ”" ثفاة الأسماء والصفات فَكيف تكون ؟ 
اجب بما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - . 

8 - إن كان المخاطب من « المهمية » وقال : لا أقول هو موجود ولاحي ولا عليم 
ولااقدير ء بل هذه الأسماء لخلوقاته » أو هي مجاز ‏ لأن إثبات ذلك مسسّازم 


)١(‏ أي أتباع « جهم بن صفوان » وكل من وافقهم من الباطنية والفلاسفة » وما لا شك فيه ع 


,/ 


ولا عليم ولا قدير » كان ذلك تشبيها بالمعدومات » 
وذلك أقبح من التشبيه بال موجودات . 
257 فإن قال : أنا أنفي النفي والإثبات . 
قيل له : فيلزمك التشبيه ما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنعات » فإنه عتنع أن يكو ن ال* حنوذا تعدو ما 
حك ٠‏ قإنه ركتتع يكو لشيء موجحو و 


التشبيه بالموجود المي العليم القدير . 
قبل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك 
تشبيها بالمعدومات » وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات . 

س 6" إذا قال « الغلاة من المهمية القرامطة » : أنا ني النفي والإثيات فما جوانك له ؟ 


اذكر ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - . 


- أن هؤلاء و « المعتزلة » لا يخاطبون بمنطوق الأصل الأول الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله وهو : 
« أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض » ؛ وذلك لأنهم لا يثبتون الصفات 
أصلاً » ولكن وجه مناقشة هولاء تحت هذا الأصل هو باعتبار المفهوم » فالمفهوم من هذا 
الأصل هو أن هؤلاء المعطلة لا ينفون شيمًا عن الله يي يزعم الفرار من المحذور ‏ إلا وقد 
أثبتوا ما يلزمهم فيه نظير ما فروا منه » فإنهم لما نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات ‏ فرارًا من 
تشبيهه با موحودات ‏ شبهوه بالمعدوم ؛ لأن الذي ليس له أي اسم ولا صفة هو معدوم ؛ وهذا 
تشبيه أقبح من التشبيه با موحودات ء فلا بِدَّ لهم في آخر الأمر إِمّا إثبات هذا المحذور في الجميع » 
أوتقية :عن التميع ؛ وذلك لأ الباب واحد - والله 86 أعلم ‏ . 
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الوجود والعدم » والحياة والموت » والعلم والجهل » 

أو يوصف بنفي الوجود والعدم » ونفي الحياة والموت » 

ونفي العلم والجهل (". 
فإن قلت : إما بمتع نفي التقيضين عمًا يكون قابلا 0 

لهماء وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة » لا تقابل 

السلب والإيجاب ”2 , فإن الحدار لا يُقال له : أعمى ولا 

.4 - قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فإن قال : أن أي النفي والإثبات . 
قبل له : فيازمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممستعات » فإنه ينع أن يكون 
الشيء موجودًا معدومًا » أولا موجودًا ولامعدومًا » ونع أن يوصف باجتماع 
الوجود والعدم , والحياة والموت » والعلم والجهل » أو بوصف نتفي الوجود والعدم » 
ونفي الحياة والموت » وني العلم والجهل ”" . 

س "١‏ إذا اعترضت « غلاة جهمية القرامطة » على الجواب السابق بوهم : إنما مع 
في التقيضين عما مكون قابلا لما » وهذان يتاءلان تقابل العدم والملكة » لا تقابل 


السلب والإيحاب ”2 فإن الجدار لاثقّال له : أعمى ولا بصير » ولاحي ولا ميت » 


)١(‏ وهذا رد كالسابق ‏ فهو باعتبار مفهوم الأصل ‏ ولذا يقال لهؤلاء : أنتم شبهتموه بالممتنعات 
حين قلتم : هو موحود » معدوم . أو قلتم : لا موحود , ولا معدوم ... وهكذا , فهم فروا من 
تشبيهه بالموجودات والمعدومات فوقعوا ف تشبيهه بالممتنعات المستحيلات . 

(1) لبيان معنى « العدم والملكة » , و« السلب والإيجاب » أقول ‏ وباللّه تعالى التوفيق -.: اعلم - 


م 


بصير . ولا حي ولا ميت » إذ ليس بقابل هما . 


ال ا قيل لك : أولا : هذا لا يصح في الوحود والعدم , 
« الوحه الأول “ فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب » باتفاق العقلاء , 


إذ ليس بابل لما . أجب بالقُوين الذين رد بهما شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - » 
واشرح معنى « العدم والملكة “2 
اج "١‏ - قال شيخ الإسلام - رحمه الله : قيل له : 


أولا : هذا لا بصح في الوجود والعدم , فإنهما مسمّابلان تقابل السلب والإيحاب » 


- - وفقك الله أن المناطقة اصطلحوا على أن « تباين المقابلة » ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : 
القسم الأول : « المقابلة بين النقيضين » : ويُسمّى أيضًا المقابلة بين « السلب والإيجاب » أي 
النفي والإثبات وهي اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد , بل لا بدٌ من وجود أحدهما 
عدم الآخر كقولك في « الإيجاب » : زيد في البيت » وف « السلب » : زيد ليس في البيت » 
فيستحيل تحقق الأمرين في آن واحد !!القسم الثاني : « المقابلة بين الضدين » : 
وهي المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك 
الآخر . فهما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان وارتفاعهما إنما يكون لواحد من سببين : 

أ- وجود واسطة وانشغال امحل بغيرهما كوجود ضد ثالث فالسواد والبياض ضدان » فمحال أن 
يجتمعا في نقطة بسيطة من اللون » ولكنهما قد يرتفعان عنها لوجود واسطة أخرى كانشغال 
لمحل بغيرهما كأن يكون محل النقطة لون آخر كالأخضر . 

ب - ارتفاع ا محل نفسه » فالجسم الواحد الموجود يستحيل أن يجتمع فيه الحركة والسكون فيكون 
متحركا ساكنا في وقت واحد » ولكن الحركة والسكون قد يرتفعان عنه بانعدام الجسم نفسه . 
القسم الثالث : « المقابلة بين المتضائفين » : 

وهي المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة ولا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة - 


ذه 


فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الاي 0 
وأمّا ما ذكرته من الحياة والموت » والعلم والجهل ‏ 


اتفاق العقلاء » فيلزم من رفع أحدهما ثيوت الآخر ”© . 


- الآخر إليه » كالأبوة والبدوة فإن الذات الواحدة يستحيل أن تجمع بين الأبوة والبدوة لشخص 
واحد بعينه » ولكن معنى الأبوة لا يُدرك إلا بإضافته للبنوة » وهذا النوع هو الْسمّى في اصطلاح 
المنطقيين ب « الصفات الإضافية » وهو عندهم أمر وجودي في الخنارج » أمّا المتكلمون 
فهو عندهم أمر اعتباري لا وحود له في الخارج . 
القسم الرابع : « المقابلة بين العدم والملكة » : 
وهي : إثبات أو نفي ما من شأنه أن يتصف بهذه الصفة ك « الإبصار » فالعدم هو « العمى » 
عمّن يكون قابلاً لصفة « الإبصار » كالحيوانات المبصرة يصيبها « العمى » . والمبصر هو 
« الملكة » الموصوف بالإبصار . أمّا ما يقابل ذلك فهو من لا يقبل « العدم والملكة » كالجدار 
والأرض وسائر الجمادات فإنها غير قابلة للصفة المذكورة « الإبصار  »‏ واللّه 6 أعلم ‏ . 

)١(‏ ولبيان ذلك أقول : تقدم بنا في الحاشية السابقة بيان معنى « المقابلة بين الدقيضين » » ومن هذا 
الباب « الوجود والعدم » فالوحود نقيض العدم باتفاق العقلاء » فالشيء الواحد يستحيل وجوده 
وعدمه ف آن واحد ء إذا علمت هذا تبين لك بحلاء سفسطة « القرامطة » وغيرهم بزعمهم أن 
« الوجود والعدم » يمكن نفيهما معٌاء فيصح ‏ عندهم ‏ أن يقال للشيء : لا موجود ولا 
معدوم من باب تقابل « العدم والملكة » فلا شك أن هذه سفسطة واضحة ؛ لأن الوجود نقيض 
العدم بإجماع العقلاء » فهما يتقابلان تقابل « السلب والإيجاب » لا « العدم والملكة » فيلزم 
من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر . » هذا في الوجود والعدم . فإذا مثلوا بالعمى والبصر ء والحياة 
والموت » فيقال لهم : هذا منكم تشبيه لله تعالى بالجدار الناقص الذي لا يُقال له : أعمى ولا 
بصير » ولا حي ولا ميت » فكما أن الدار غير قابل لهذه الأوصاف فكذلك ‏ على زعمهم ‏ 
الله وق غير قابل هذه الأوصاف ٠‏ فهؤلاء يُقال لهم : إذا كان الأمر كما تزعمون فأيُهما أشرف 
الأعمى الذي من شأنه أن يقبل الاتصاف بصفة الكمال وهي الإبصار ء أم الجدار الجماد الذي 
يستحيل عليه أن يقبل الاتصاف بصفة الكمال ؟!! . 


اذا 


فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون 5 
والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق 
الافلشاي قال ساك ٠‏ والّْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله 


لا يَخْلقَونَ شَيْئًا َهُمْ يلون © أنوانة غير أخياء وما 
يَشْعْرُون أَيَانَ ب 20 عون # ”© فسمَى الجماد مر ميتا وهذا 


وأا ما ذكرته من الحياة والموت » والعلم والجهل » فهذا اصطلاح اصطلحت عليه 


المتفاسفة المشاءون ”' , والاصطلاحات اللفظية ليست ديلا على نفي الحقائق 
العقلبة » وقد قال تعالى : «9 اناغو بن فلب حي وكا 


7 


تخلة ها واس عبِرٌأخياء وما يشر ون لان معنن # ”© و ها 


)١(‏ « الفلاسفة المشاءون » : هم أتباع « أرسطو طاليس » » قيل : كان إذا حاضر تلاميذه » وعلى 
الأص حين يقل عددهم في الصباح » فإنه يذرع الأرض غدوًا ورواحًا معهم بين الأعمدة ‏ 
يشرح هم آراءه ويجيب عن أسئلتهم » فلقبت مدرسته ب « مدرسة المشائين » , هذاوقد زعم 
ابن القفطي في " أخبار الحكماء " (ص )١5‏ أنهم أتباع أفلاطون » وتبعه في ذلك الشهرزوري في 
" نزهة الأرواح " )١19/١(‏ » وليس كما قالا . 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة تهتم بدراسة ثلاث مسائل هائّة هي : « اللّه » , 
و« الدولة » » و« الإنسان » , ما طبيعة الله ؟ ‏ تعالى الله عمّا يصفون ‏ وما نحير نوع من 
الحكم تصلح به الدولة ؟ وما خير سلوك يسلكه الإنسان ؟ فيتحدث أرسطو عن طبيعة « اللّه » 
- تعالى الله عمًّا يصفون ‏ في كتاب « ما وراء الطبيعة » » وعن نظام الحكم في كتاب 
« السياسة » » وعن السلوك في كتاب « الأخلاق » وكل هذه الكتب مطبوعة ‏ والله أعلم ‏ . 

(؟) سورة النحل آية : 7١657‏ . 


4 


مشهور في لغة العرب وغيرهم ”" . 

وقيل لك : ثايًا : فما لا يقبل الاتصاف بالحياة 
والموت والعمى والبصر » ونحو ذلك من المتقابلات أنقص 
نما يقبل ذلك » فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر 
أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهما . فأنت 
فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال »؛ 
ووصفته بصفات الحمادات الي لا تقبل ذلك . 


« الوحه الثاني » 


وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم ”© . 

وقبل لك : ثاننًا : فما لا شل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر » ونحو ذلك 
من الممادلات أنقص مما قبل ذلك » فالأعمى الذي قبل الاتصاف بالبصر أكمل من 
الجماد الذي لا شل واحدا منهما . فانت فررت من تشبيهه بالحيوانات القَابلة لصفات 
الكمال ووصفنّه بصفات الجمادات الت لا تقبل ذلك . 

و« العدم والملكة »: زان أحدهما « وجودي » » والآخر 0 عدمي » ؛ فالوجودي 


هو الصفة الثبوتية التى تقوم بمن من شأنه الاتصاف بها ك « البصر والعلم » ؛ والعدمي 


)١(‏ قال « القرطبي » في ( تفسيره  : ) 14/٠١‏ أمْوَات غَيْرُ أحْيَاء 4# أي هم أموات » يعني 
الأصنام » لا أرواح فيها ولا تسمع ولا تبصر » أي هي جمادات فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها 
بالحياة ؟!! اه . وبهذا يظهر فساد استدلال « القرامطة » وغيرهم » وأن اصطلاحاتهم اللفظية 
ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية والشرعية - واللّه #6 أعلم ‏ . 


هم 


وأيضًا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعًا من 
القابل للوجود والعدم » بل ومن اجتماع الوحود والعدم , 
ونفيهما جميعًا » فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان 
أعظم امتناعًا ثما نفيت عنه الوجحود والعدم . وإذا كان هذا 
ممتنععا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعًا » فجعلت 
الوجحود الواحب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات . 
وهذا غاية التناقض والفساد . 

وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : 
الوجود والعدم . ورفعهما كجمعهما . ومنهم من يقول : 
لا أثبت واحدًا منهما » وامتناعه عن إثبات أحدهما في 
نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمرء وإنما 
هو كجهل الجاهل » وسكوت الساكت . الذي لا يعبر 
عن الحقائق . 


هو فتّدان تلك الصفةك « العمى والجهل » ؛ فإن العمى عدم البصر عمًّا من شأنه 
قبول البصر ء والجهل فقّدان العلم عمّا من شانه قبول العلم » فالوجودي هو 


« الملكة » » والعدمى « فقّدانها » "© . 


. ) ١١8 و" المعجم الفلسفي " ص‎ » ) 27 ٠» 85 انظر " التحفة المهدية " (ص‎ )١( 


ىم 


وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا 
ء: ما يُقدّر قبوله هما مع نفيهما عنه ‏ فما يُقدَّر لا يقبل 
الحياة ولا الموت » ولا العلم ولا الجهل » ولا القدرة ولا 
العجز » ولا الكلام ولا الخرس » ولا العمى ولا البصرء 
ولا السمع ولا الصمم » أقرب إلى المعدوم والممتنع ثما 
لكر تايلا اتجااعم تقبومااغلف :وجرن دوسا كرلنه 
قابلاً لهما أقرب إلى الوجود والممكن , وما جاز لواحب 
الوتحوف: قلا + وخ اله + العدم توك تمقائه على غيرة: 
فإذا جاز القبول وجب » وإذا جاز وجود المقبول وجب . 
وقد بُسط هذا في موضع آحز ” “وبين وجوب اتصافه 
بصفات الكمال الي لا نقص فيها بوجه من الوجوه . 
وقيل له أيضًا : اتفاق المسميّين في بعض الأسماء 
والضفات ليس هو التشبيه والتمثيل » الذي نفته الأدلة 


« الوجه الثالث » 


س "١‏ ما التمثبل والتشمبه الذى تفنّه الأدلة السمعية والعقلبة » وهل اتفاقٌ المسمَّين في 
بعض الأسماء والصفات تشبيه وَمَبْل ؟ 


0 اتفاق المسمَّين في بعض الأمماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل » الذي تفنه 


)١(‏ انظر على سبيل المثال رسالة " تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال " لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهي ضمن بجموعة الرسائل والمسائل ( ١١‏ ). 
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الأدلة السمعيات والعقليات » وإنما نفت ما يستلزم 
اشتراكهما فيما يختص به الخالق » مما يختص بوجوبه أو 
جوازه أو امتناعه ”2 » فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق » 
ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه يل . 

وأمّا ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل » وتسميتك 
ذلك تشبيها وتحسيمًا تمويه على الجهال , الذين يظنون أن 
كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه . ولو ساغ 
هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض 
الثاس © ليكذب الكامن بالحق المعلوم بالسمع والعقل . 

وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من 
الّاس عقوهم ودينهم » حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر 


الأدلة السمعيات والعقليات » ونا ننت ما مسلزم اشااكهما فيما يختص به الخالق , 


ثما يختص بوجوبه او جوازه أو امتناعه 7" , فلايحوز أن تشركه فيه خلوق » ولا 


نشركه خلوق في شىء من خصائصه 46 . 


)١(‏ « الواجب لله » يق ما لا يصح تحرده ومفارقته عن اللّه قي ك « العلم والقدرة » وجميع 
صفات الكمال » و « الجائز على الله » يق ما استوى فيه الكفقان ك « خلق العالم 
وعدم خلقه » , و « الممتنع على الله » 8 هر المستحيل على اللّه وق » وهو ما لا يصح 
اتصافه به ك « الجهل والعجز » وغير ذلك من النقائص . 
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والجهالة » وأبلغ الغي والضلالة . 


س 9" ل أي طريقة أفسدت الملإحدة على طوائف الناس عفوهم وددنهم ؟ اذكر الأأقاب 
المبيحة التي لعب بها اح ا » مع ذكرهم : 

بع 7 أفسدت الملاحدة على طوائف النّاس عمّوهم ودبنهم عن طرين تسميَّة الم الثات 
بأسماء متكرة وتلقيب أصحاب العلم الإلمي وأهل الديانة والصلاح بالألقَاب الشنيعة » 
كب « الروافض »27 لأهل السنة « واصب 9ع وحنة « القدرية 24 لهم 
« جبربة اك ولنشضة « المرجلة »0 لهم 0 شك لك ييه النماة لهم 


« حشوية »0©, ونحو ذلك » وبهذه الطريفة سلكت الملاحدة للتنفير عن الى سوء 


. انظر ترجمتها ( ص 755 ) من هذا.الكتاب‎ )١( 

(5) انظر ترجمتها ( ص ه715 ) من هذا الكتاب . 

(7) انظر ترجمتها ( ص 778 ) من هذا الكتاب . 

(1)انظر ترجمتها ( ص 7894 ) من هذا الكتاب . 

(ه) « شكاكا » نسبة إلى الشك وهو لقب تطلقه « المرجئة » على كل من يجوز مقالة : ( أنا مؤومن 
إن شاء الله ) » فيزعمون أنه يشك في إمانه ؛ لأن الإيمان عندهم لا يتبعض . 
انظر ترجمة « المرحىة » (ص 84" ) من هذا الكتاب فإن فيها زيادة بيان . 

(5) « الحشوية » قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ( منهاج السنة 70/7 ) : فأمّا لفظ 
« الحشوية » فليس فيه ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة فلا يدرى من هم هؤلاء . وقد 
قيل : إن أول من تكلم بهذا اللفظ « عمرو بن عبيد » فقال : كان عبد الله بن عمر حشويًا . اه 
وما ينبغي التنبيه عليه ما ذكره الشيخ « محمد رشاد سالم  »‏ رحمه الله حيث ذكر أن مذهب 
« أهل السنة » عدم البحث في آيات الصفات الي يتعذر إحراؤها على ظاهرها !ابل يؤمنون يما - 
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وإن قال نفاة الصفات ”' : إثبات العلم والقدرة 


شبهة « الزركيب » 
والإرادة يستلزم تعدد الصفات ١‏ وهذا تركيب ممتنع . 
قٍ : وإذا قله 9 جود واجب )ع 2 
5 قبل : وإذا قلتم : هو موجود واجب » وعقل 


« الزكيب » وعاقل ومعقول » وعاشق ومعشوق ., ولذيذ وملتذ ولذة » 


العبير عنه وضرب الأمثال التبحة له 29 . 
س  ”“‏ إذا قال نفاة الصمات من غلاة « الفلاسفة » ٠و«‏ الجهمية» : إثبات العلم 


والقدرة والإرادة سسّلزم تعل د الصعات » وهذا تركيب ممتنع 0 ذكيف ترد عليه 5 


- أراده الله مع حزمهم بأن الظاهر غير مراد . قلت : لا أدري أي صفات يتعذر إحراؤها على 
ظاهرها ؟!! فالمعلوم من مذهب السلفٍ هو إحراء جميع الصفات على ظاهرها من غير تشبيه » 
وما ذكره الشيخ إنْما هو مضمون مذهب « أهل التجهيل » من مفوضة الأشاعرة الذين يؤمنون 
باللفظ ارد دون ما تضمنه من معنى » وجل المفوضة يزعمون أن هذا مذهب السلف ك 
« الجويئ » وغيره » ولكن هذه الدعوى منقوضة بقول السلف : « الاستواء معلوم » أي معلوم 
المعنى عند العرب ‏ وكذلك لمعنى في جميع الصفات ‏ قال « الخطيب البغدادي » (مقدمة مختصر 
العلو للألباني ص 48) : أمَّا الكلام في الصفات ؛ فإن ما روي منها في الصحاح ؛ مذهب 
السلف و إثباتها وإحراؤها على ظاهرها , ونفي الكيفية والتشبيه عنها . اه . فأنت ترى 
- رحمك الله - الإمام النطيب البغدادي يبين لنا أن مذهب السلف هو : « إثبات الصفات مع 
إجرائها على ظاهرها » فليت شِعري اذا يجيب « أهل التجهيل » على الخنطيب ؟!! 
ولمزيد من الفائدة انظر : " الفتوى الحموية " لشيخ الإسلام ابن تيمية » و" الصواعق المرسلة " 
لتلميذه ابن القيم » و( ص ٠٠١‏ ) من هذا الكتاب-ففيه تدمة مهمة ‏ والله 6 الموفق - . 

. القائل هنا هم غلاة الفلاسفة والجهمية‎ )١( 

(1) انظر " التحفة المهدية "(ص 45). قلت : ومن تلك الألقاب الي يطلقونها في هذا الزمان على - 
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أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا ؟ » فهذه معان 
متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم » وأنتم 


> .م 


ج76 - قبل لهم : أتم تبون صفات متغابرة متعددة كوصفكم الله 34 بالوجود 
والوجوب » وأنه يق عاقل ومعمّول » وعاشىّ ومعشوق » ولذيذ وملّذ ولذة » أفليس 
0 هذه الصفات التي أثيسموها مثل المفهوم من الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة ك « الاسنواء »ءو«العلم» .و«القدرة»ءو«المحمصة», 
و«لغضب»2»و« الي اننا انان زوهن لاسن ولمع رق 


العقل فلما أَنيتم الأولى ونفيتم الثانية ؟ ! ! 


- « أهل السنة والجماعة » قوم « وهّابية » وهي نسبة إلى الإمام « محمد بن عبد الوهاب » 
رحمه اللّه - الذي أحيا الله به السئة وأمات به البدعة » فقد قام ‏ رحمه الله بأعباء الدعوة في 
سبيل الله تعالى » فتكبد المشاق وأوذي حتى كتب الله له النصرة والتمكين » فاغتاظ أهل البدع 
والضلال وساءهم بزوغ همس الهداية » فراحوا يشوهون صورة الشيخ - رحمه الله لكي يصدوا 
الناس عن دعوته » فرموه بالكفر تارة » وبالزندقة والبدعة ف الدين تارة أخرى » ويعلم الله تعالى 
أنهم أولى الناس بهذه الألقاب . وعن هذه الألقاب قال « ابن القيم » ( في نونيته١/‏ 599 ) : 

فرموهم بغينا بما الرامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني 
يرمي البريء بما جناه مباهتا 2 ولذاك عند الغريشتبهان 
سموهم حشوية ونوابعا ومجسمين وعابدي أوثان 
وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان 
نصبوا العداوة للصحابة ثم سا ما وا باواصب ششسيعة ال رحن 
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فإن قالوا : هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبًا 


" 


ممتنعا . 


قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها 
توحيد في الحقيقة وليس هو تركيًا ممتنعًا '"". 


فإن قالوا : إن ما أَناه هو توحيد في الحيقَة وليس بالتركيب المستع . 
قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيد في الحمَيمَة وليس هو تركيبًا 


1 1 لق 


(1) ذكرنا سابقا مذهب الفلاسفة في الصفات وأنهم ينكرونها ؛ لأنّها بزعمهم تورجب الكثرة » 
وقد تصدى طم الإمام الغزالبي في " تهافت الفلاسفة " (ص )١5١١‏ وبين مذهبهم وأبطل حجتهم » 
وذكر مقاصدهم من هذه الأوصاف الي أشار إليها شيخ الإسلام فأقول وباللّه التوفيق والسداد : 
هؤلاء الفلاسفة يصفون الله يق بقوهم : « موجود واجب » أي أنه موحود لا علة له ؛ لأننه 
العلة الأولى » وهو علة لغيره » فهذا الوصف جمع بين صفات السلب والإضافة ؛ وهي نتيجة 
عقلية لتسلسل منطقي » فهم يرون استحالة وجود علل ومعلولات لا تتناهى كما يقر بذلك جميع 
العقلاء ؛ لأن العقل لا يقبل بتسلسل الأحداث في الماضي إلىغير نهاية كما مر بيان ذلك . 
وقوهم: « عقل , وعاقل , ومعقول »كذا يصفون الحق يل ومعنى« العقل » عندهم أي المحرد 
عن المادة » وهو .معنى قوة الإدراك » وهو يشبه معنى « العلم » عندنا » فالمعنى أنه « علم وعالم 
ومعلوم » فإذا قيل : « عقل » أي هو ذاته ييه » وإذا قيل : « عاقل » » فمعناه أنه يعقل ذاته 
ونفسه ‏ أي يعلمها دون غيره ‏ ولا يعقل غيرها ؛ لأن الله 3 على حد زعمهم ‏ لا يصح 
أن يعقل إلا أفضل المعقولات » وليس هناك أفضل من ذاته » فهو يعقل ذاته » فذاته « معقول » 2 
ومن هنا أنكر الفلاسفة « علم الله بالجرئيات » فزعموا أن الله يق لا يعلم الموجودات لأنها أقل 
وأحط من أن يعلمها , فهو « لا يعقل ‏ أي لا يعلم ‏ إلا نفسه وذاتسه » , فذاته معقولة له - 
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وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى 
كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرًا» ولا نفس ذاته 
و قن كر كو عا كا كناد وا يعسن عون أن تكو هده 
الصفة هي الأخرى » وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو 
من أعظم السّاس سفسطة ‏ تم إنّه متناقض » فإنه إن حوّز 


ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا » فيكون 


وكذلك قال لهم : إن ما وصفسّم به الله يق من « العمّل » » و« العشى » » 


- وإذا قيل : « عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة » » فمعناه أن كل جمال وبهاء وكمال فهو 
محبوب ومعشوق لذي الكمال يت » ولا معنى للذة إلا إدراك الكمال الملائم » فحبه وعشقه 
لذلك الكمال فوق كل إحباب », والتذاذه به فوق كل التذاذ» ثم هو معشوق » عشقه غيره أو لم 
يعشقه » كما أنه عاقل ومعقول , عقله غيره أو لم يعقله » فكل هذه المعاني راحعة إلى ذاته » وإلى 
إدراكه لذاته » وعمّله له » وعقله لذاته » هو عين ذاته » فإنه عقل بجرد , فرجع الكل إلى معنى 
واحد . قلت : ولا يخفى سفسطة هؤلاء ومراوغتهم في الباطل فهذا الذي يسمونه « توحيدًا » . 
باتفاق العقلاء هي معان متعددة متغايرة في العقل , فكيف يثبتونها ثم ينكرون غيرها من الصفات 
الثبوتية ؟ !! فهذا تفريق بين متمائلين ليس عليه دليل لا عقلي » ولا شرعي » ثم إن هذه 
الأوصاف الى ذكروها ك « العقل والعشق واللذة » مما لم يرد الوصف به في الكتاب والسّنة » 
و« العقل » من حيث هو مصدر عقل يعقل عقلاً وهو عرض من الأعراض كما في قوله تعالى : 
لعلكم تعقلون 4 [ يوسف : 7 ]ء و لهم قلوب لا يعقلون بها » [ الأعراف : 78 ] 
ونحو ذلك . وقد يراد به الغريزة الي في الإنسان » فالعقل ما به تحصل معرفة الأمور وإدراكها ولا 
رَبك آن الله تعالى متصف :من :ذلك ا يتحر العقل البشري كن قصورة وإدراكة ولكن حيث لم 
يرد في الكتاب والسّنة وصف الله تعالمى به فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى وكذلك لفظ « العشق 
واللذة » وغير ذلك قال ابن الوزير اليماني ‏ رحمه الله (إيثار الحق ط .العلمية ص 0914 : - 


١ 


الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع ©. 


وحينئذ » فإذا كان وجود الممكن هو وجود 
الواجب » كان وحود كل مخلوق ‏ يعدم بعد وجوده, 
ويوجحد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود الحق القديم الدائم 
الباقي » الذي لا يقبل العدم . 


وإذا قدّر هذا » كان الوجود الواجب موصوفا بكل 
تشبيه وبحسيم » وكل نقص وكل عيب » كما يصرح 
بذلك أهل وحدة الوجود كي الذين طردوا هذا الأصل 


« واللذة » أوصاف ١‏ ترد لا في كناب ولافى سسنة 3 وأسمراء وصفات الله 4 


- أسماء الله تعالى توقيفية ولذلك لا يُسمى عاقلاً ولا فاضلاً ولا يحوز نحو ذلك لا حقيقة ولا مجارًا 
بالاتفاق مع أنهما من أجل الأسماء وأحمدها وأشرفها . اه  .‏ والله تعالى أعلم ‏ . 

)١(‏ أي أن العقل بميز بداهة بين الصفات المتغايرة فالعلم غير القدرة » والقدرة غير الذات » فمن زعم 
بأن لا تمايز بين الصفات . ولا بين الصفة وصاحب الصفة فهو مكابر وجاحد للحقائق » ولو 
سلمنا له افتزاض صحة مقالته بأن لا فرق بين الصفة وأخرى » أو الصفة والموصوف فهو متناقض 
؛ لأن مقالته هذه تستلزم « وحدة الوجود » وأن وحود هذا هو وحود هذا ء فيكون الوجود 
واحدًا بالعين غير قابل للتقسيم والتنوع » وهذا غاية التشبيه والتحسيم » وهو أشر مما فر منه . 

)١(‏ « أهل وحدة الوجود » هم من أقبح طوائف الصوفية » وأعظمنهم كفرًا » قالوا : ليس هناك 
موجود إلا الله فليس غيره في الكون ؛ وما هذه الظواهر الي نراها حولنا إلا مظاهر لحقيقة 
واحدة » هي الحقيقة الإلحية ‏ تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ . هذه الحقيقة الي تنوعت 
وجوداتها ومظاهرها في هذا الكون المشاهد » وليس هذا الكون إلا الله في زعمهم !! 
وهذه العقيدة تأثرت بالفلسفة اليونانية تأثرًا كبيرًا » ولكنها لم تنتشر بين المسلمين وتلقى - 
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الفاسد » وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على 
كل دي 

وهذا باب مطرد » فإن كل واحد من النفاة لما 
اغري الرصرل كقامن لمات )ل يفن تفار قا 
قاور | ارك ]ع وا رهف لتخي ا د 
فلا بدَّ له في آحر الأمر من أن يثبت موجودًا واجبًّا قديكمًا 
متصفًا بصفات تييزه عن غيره » ولا يكون فيها ماثلاً 
لخلقه » فيقال له : وهكذا القول في جميع الصفات » وكل 
ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على 
قدر مشتزك تتواطاً فيه المسمّيات » ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب » ولكن نعلم أن ما اختص الله به » وامتاز عن 
حلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال . 


نتيجة هذا الأصل 


- القبول إلا بعد ظهور المارق « محيي ‏ الكفر ‏ الدين بن عربي » المالك سنة 584 ه وهذا 
بالتدكير لأنه نكرة غير « ابن العربي المالكي » بزيادة الألف واللام فهو « أبو بكر محمد بن 
عبد اللّه الأشبيلي » صاحب « عارضة الأحوذي » و « العواصم من القواصم » توقي ‏ رحمه 
الله سنة 047 هء والمقصود أن ذاك المارق هو الذي صاغ هذه العقيدة صياغة كاملة » وألف 


راجع : زسالة " حقيقة مذهب الاتحاديين " لابن تيمية . وهي تقع ضمن " بجموعة 


الرسائل والمسائل 1 


كك 


الأصل الفاني 


وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال : القول 


الأملافاني في الصفات كالقول في الذات » فإن الله ليس كمثله شيء 
القول في الصفات 51 اك 0 6 : 
كالقول في الذات لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » فإذا كان له 
ذات حقيقة لا تمائل الذوات ». فالذات متصفة بصفات 
حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات . 


فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 


فصل في الأصل الثاني 
س 6" وضح الأصل الثاني من الأصلين الشريفين ؟ 
اج 6" - الأصل الثاني - وهو أن نمال : القول في الصفا ت كالقول في الذات » فإن الله لبس 
كمثله شيء لا في ذاته » ولافي صفاته » ولا فى أفعاله » فإذا كان له ذات حمّيقّة لا 
عائل الذوات » فالذات منصفة نصفات حقيئة لا تمائل صفات سائر الذوات . 
س 0" - إذا قال الجهمي : كيف استوى على العرش », أوكيف ننزل ربنا إلى المسماء 
الدنيا ؟ فكيف محيبه ؟ 
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قيل له كما قال ربيعة7' ومالك”© وغيرهما9 : 


0 


حواب من سأل 
الاستواء معلوم » والكيف بجحهول , والإبمان به واحب م 2 عنكيفيةصفة 

(4١ ١‏ .9 5 من صفات الله 
والسؤال عن الكيفية بدعة © . لأنه سؤال عمًا لا يعلمه 


له 


قبلله _كما قال رببعة 7" ومالك ”" وغيرهما 2 : الاسواء معلوم » والكيف 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ المعروف ب « ربيعة الرأي » يعد من التابعين » قال الخطيب 
البغدادي : كان فقيهًا حافظًا للفقه والحديث » وقال ابن الماحشون : ما رأيت أحدًا أحفظ لسنة 
من زبيغة : اهباتوق سا رحخه اللهات بالأثبار سئة 184 هل ؛ 


1 


" تاريخ بغداد " )47١/8(‏ » " سير أعلام النبلاء " (89/5) » " الأعلام " (107/8) 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار الهجرة » ومذهب المالكية » قال 
الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك نحم . اه . أطنب الذهبي في ترجمته في " سير أعلام النبلاء " 
فانظرها » توفي رحمه الله بالمدينة سئة ١1/9‏ ه . 
" سير أعلام النبلاء " (48/8) » " تذكرة الحفاظ " (7.10/1)» " الأعلام " (ه//اه1) 

(5) يشير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى ما روي عن أم المؤمنين » أم سلمة ‏ رضي اللّهِ عنها ‏ 
أنها قالت في قوله تعالمى : فإ الرحمن على العرش استوى 4 الاستواء غير مجهول , والكيف غير 
معقول , والإقرار به إيمان . والجحود به كفر . رواه أبو عثمان الصابوني في رسالة 
" عقيدة السلف " ( مجموعة الرسائل المنيرية ٠١١/١‏ ) » واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " 
(791/7) » وعنه ابن قدامة ل " إثبات صفة العلو " (ص )١58‏ »؛ ورواه ابن مندة في " كتاب 
. التوحيد "(رقم 8417) 77/7 » والذههي في " العلو " (ص١7)‏ وإسناده ضعيف جد فيه علتان : 
الأولى : « أبو كنانة محمد بن الأشرس » وهو متهم في الحديث كما قال الذهبي فْ 
" الميزان " » ونقله ابن حجر في " اللسان " . 
الثانية : جهالة « أم الحسن البصري » فلا يعرف لما حال . 

(5) صح ذلك عن « الإمام مالك » , و« ربيعة » من طرق مختلفة. رواه عن « الإمام مالك » - 


ل 


البشر » ولا يمكنهم الإجابة عنه . 
وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ؟ 


٠. 


قيل له : كيف هو ؟ . 


هرك ! والإنان: سوا جب :والسؤال عن الكقته بوعة ؛ سوال عكا لاهلنة 
البشر ء ولا بمكتهم الإجابة عنه . 
وكذاك قال لهذا الجهمى المعطل : كيف الله ؟ 


اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (رقم 154) 8948/9 » وأبو نعيم في " الحلية " 
(0/5؟) » والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 108 2 4.4) ,و" الاعتقاد" 
(ص7١١)‏ » والصابوني في " عقيدة السلف " ( مجموعة الرسائل المنيرية »)١١١6١١١/١‏ 
وابن قدامة في " إثبات صفة العلو " (رقم 44) ص ١75‏ » والدارمي في " الرد على الجهمية " 
(ص”") » والذهي في " العلو " (رقم ل/الا"ا) ص ١78‏ . 
ورواه عن ربيعة اللالكائي (رقم 178) 74/8 » والبيهقي في " الأسماء والصفات " 
(ص8 ١‏ 1) » وابن قدامة ف " إثبات صفة العلو " (رقم 5/ا) ص ١54‏ », والذهبي في " العلو " 
(رقم ؟755) ص ١59‏ . 
وإسنادهما صحيح , جودهما الحافظ ابن حجر في " الفقح " 4.7/١8‏ 2)4.76 وقال 
ابن تيمية (بجموع الفتاوى 570/0) : ومثئل هذا الجواب ثابت عن ربيعة .اه . وصحح 
الألباني إسنادهما في " مختصر العلو " (ص )١ 470 ١”‏ » وقال ابن القيم ( النونية )١714/١‏ : 
وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عن قول ذي اتقان 
في الاستواء بأنه المعلوم لكن كيفه خاف على الأذهان 
وقال الذهبي (العلو ص55١)‏ : هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك , وهو 
قول أهل السُنة قاطبة . اه . 
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فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . 


قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله » إذ العلم 
بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية ا موصوف , وهو فرع 
له » وتابع له . فكيف تطالبي بالعلم بكيفية سمعه وبصره 
وتكليمه ونزوله واستوائه » وأنت لا تعلم كيفية ذاته ! 

وإذا كنك قر رأن الهدوانا خقيسة » تارعة يتقيض 
الأمر » مستوجبة لصفات الكمال » لا يماثلها شيء»ء 
فسمعه وبصره » و كلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس 
الأمر» وهو متصف بصفات الكمال اليّ لا يشابهه فيها 
جمع المخلوقين وبصرهم » وكلامهم ونزوهم واستواؤهم . 

وهذا الكلام لازم هس ف عد وفي تأويل 5270 
السمعيات » فإن من أثبت شيئا » ونفى شيئا بالعقل » إذا 2 على ضرء الأصل 
ألزم فيما نفاه من الصفات اليّ جاء بها الكتاب والسنّة 
نظير ما يلزمه فيما أثبته » وطولب بالفرق بين المحذور في 
هذا وهذا لم يجد بينهما فرقًا . 


فإذا قال : أنا لا أعلم كيفية الله 8 . 
قيل له : ونحن لا نعلمكيفية نزوله 36 » إذ العلم تككيفية الصفة سستلزم العلم يكيفية 


الموصوف . 
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ولمهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض 
الذين يوجبون فيما نفوه إِمّا التنفويض ”© وإمّا التأويل 
المخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون مستقيم » فإذا قيل لهحم: 
لِمّ تأولتم هذا وأقررتم هذا » والسؤال فيهما واحد ؟ لم 
يكن لهم جؤاب صحيح . فهذا تناقضهم في النفي . 


س 6 هل بوجد لنفاة الصفات قانون مِسسَقيم » وماذا بوجبون فيما تفوه » وما حكم 
ذلك ؟ 

ج57 لا بوجد لنفاة عض الصفات دون بعض قانون مسقيم . 
ويوجبون فيما تنوه إِمّا التفوض » وإمّا التأويل المخالف لمقتضى اللفظ . وحكم ذلك 


البطلان . 


)١(‏ هم « أهل التجهيل » وَسّمُو بذلك لأن قوهم يفضي إلى تجهيل السلف من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » ويلقبون كذلك « بأهل التفويض » لأنهم يفوضون علم 
معاني صفات الله يق إلى الله تعالى » وخلاصة قولحم ذكره ابن القيم في " الصواعق المرسلة " 
رقوقه + قالنا تضلوصن الففات القناط ل تفل معاتيهنا ول كدري نا آراد الله 
ورسوله-منها » ولكن نقرأها ألفاظًا لا معنى لها وتعلم أن لما تأويلاً لا يعلمه إلا اللّه » وهى 
عندهم ,منزلة : ه حم » قال : وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف .اه . 
قلت : اتفق « الأشاعرة » على أن نصوص الصفات ظاهرها غير مراد إلا الصفات السبع وهي : 
العلم » والقدرة » والسمع » والبصر 5 والكلام » والإرادة ويعنون بذلك أن المعنى المتبادر 
من ظاهر اللفظ غير مقصود » فالاستواء المذكور ف « سورة عله » ف الرخمن على العرش 
استوى 4 [ آية : ه ] معناه غير مقصود » وقلْ ذلك في جميع الصفات الواردة في الكتاب - 


١١و‎ 


وكذلك تناقضهم في الإثبات » فإن من تأوَّل 
النصوص على معنى من المعاني الي يثبتها , فإنهم إذا 
صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر » 


تناقض الأشاعرة 


س  ”0/‏ اذكر تناقض « الأشاعرة » قي الإسات » مع التمشيل 5 


0" من تناقض « الأشاعرة » ف الإسات هو أنهم إذا صرفوا التّص عن المعنى الذي هو 


5 والسسّئة !! ثم افزقوا إلى فرقنين » فرقة عيّنت معنا للصفة وقالت : هذا هو مراد اللّه » فقالوا : 
معنى « اليد » القدرة » ومعنى « استوى » استولى » ونحو ذلك !! وهؤلاء هم « أهل التأويل » 
أمّكالفرقة الأعرى فقالت : لا يعلم تأويله إلا الله » فيؤمنون باللفظ دون ما تضمنه من معنى » 
وهولاء هم « المفوضة » . 
هذا ومما ينبغي بيانه في هذا المقام هو أن التفويض على قسمين : 
الأول : تفويض للكيفية » مع إثبات المعنى » وهذا مذهب « أهل السُنة والجماعة » . 
الثاني : تفويض للمعنى وهو مذهب « أهل التجهيل » المبتدعة . 
فأصل مقالة « أهل السئئة » أن المعنى معلوم عند العرب ‏ أعين نصوص الصفات - أمّا كيفية الصفة 
وكنهها فيفوضونها إلى الله » قال ربيعة ومالك في الاستواء :« الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول » فقوهما : « الاستواء غير مجهول » فيه إقرار للمعنى المتضمن في صفة الاستواء من 
العلو والارتفاع » وقوهما : « الكيف غير معقول » فيه تفويض لكيفية صفة الاستواء وهذا أمر 
واضح وجلي ء أمّا مقالة « أهل التجهيل » , فيلزمهم أنا خوطبنا في القرآن بما لا يُفهم , أو بما لا 
معنى له » وهذا باطل لقوله تعالى :99 أفلا يتدّبرُون القرآن أم على قلوب أقفالها #[محمد :114] 
ولقول أبي عبد الرحمن السّلمي :« حدثنا من كان يقرئنا : من أصحاب رسول اللّه يك أنهم 
كانوا يقدرئون من رسول الله يق عَشْر آيات ولا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعملوا ما في 
هذه من العمل والعلم فإنا علمنا العمل والعلم » سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 
(رقم 174474) 21١7/5‏ وابن حرير في " تفسيره "وصححه أحمد شاكر (ط .المعارف١/80)‏ - 


٠. 


لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى 
المصروف عنه ء فإذا قال قائل : تأويل محبته ورضاه 


ممتضاه إلى معنى آخحر » لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان بازمهم في المعنى 


- وقال الأوزعي : سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث ؟ فقالا : أمروها كما جاءت » 
وكذا قال مالك وسفيان الثوري والليث وف رواية.« أمروها كما جاءت بلا كيف » فلو كان 
السلف قد آمنوا باللفظ المحرد من غير فهم لمعناه على ما يليق باللّه يل لا قالوا : « أمروها كما 
جاءت بلا كيف » فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا بل مجهولاً.منزلة حروف المعجم » وأيضًا 
فإنه لا يحتاج إلى نفي « علم الكيفية » إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » وإنما يحتاج إلى نفي « علم 
الكيفية » إذا أثبت معنى الصفة . هذا ويذهب كثير من العلماء قليمًا وحديثًا إلى نسبة مذهب 
التفويض إلى السلف وهذا باطل . قال الشيخ العلامة ابن باز حفظه الله في صدد ذلك في 
" بحلة امجتمع "(العدد 107) ردًا على الشيخ محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" : إن 
هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة » فإن السلف الصالح ليس 
مذهبهم التفويض لأ>ماء الله وصفاته لا تفويضًا عامًا ولا خاصًا وإنما يفوضون علم الكيفية .اه ء 
وكما تصدى الشيخ ابن باز لؤلاء حديثًا فقد تصدى لهم قليمًا الجهابزة من أهل العلم فقال 
القاضي أبو. يعلى محمد بن الحسين الحنبلي المتوقي سنة /45 ه( مختصر العلو للذهيبي ص١7‏ ) : 
المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة » ما علمت أحدًا سبقهم بها. قالوا : هذه الصفات تمر 
كما جاءت ولا تؤول .مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » فتفرع من هذا أن الظاهر يعين به أمران: 
أحدهما : أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف : « الاستواء معلوم » . وكما قال 
سفيان وغيره : « قراءتها تفسيرها » » يعينٍ أنها بيّنة واضحة ف اللغة لا يبتغي لها مضايق التأويل 
والتحريف . وهذا هو مذهب السلف »ء مع اتفاقهم أيضًا أنها لا تشبه صفات البشر بوحهء إذ ‏ 
الباري لا مثل له » لا ف ذاته » ولا في صفاته. الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من 
القنفة:». كنا يتسكر: فق الدع من وق" النقرة فهذا غر مراف :فزق الله فاق كرد ضما 
ليس له نظير » وإن تعددت صفاته فإنها حق » ولكن مالا مثل ولا نظير .اه واللّه أعلم ‏ . 


١٠١ 


وغضبه وسخطه هو إرادته للشواب والعقاب » كان ما 
يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا 
والسخط . ولو فسّر ذلك يمفعولاته ‏ وهو ما يخلقه من 
القوابوالتقاويت ذإنه انمه اق اذلك تين ها فر متها 
فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولاً بالفاعل » والشواب 
والعقاب المفعول إنما يكون على-فغل ما يحبه ويرضاه » 
ويسخخطه ويبغضه المثيب المعاقب » فهم إن أثبتوا الفعل 
على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا » وإن 
أثبتوه على خلاف ذلك » فكذلك سائر الصفات 0"©. 


المصروف عنه , فإذا قال قائل : تأوبل به ورضاه وغضيه وسخطه هو إرادته 
للشُواب والعماب » كان ما بلزمه في الإرادة نظير ما بلزمه في الحب والممّت والرضا 


الا 


(1) نخلاصة الأمر أن « الأشاعرة  »‏ هداهم الله ليس هم منهج ثابت واضح » فهم مضطربون 
متناقضون في نفيهم وإثباتهم للصفات ٠»‏ فهم يثبتون الصفات السبع ويسمونها « عقليات » » 
ويؤولون ماعداها ‏ بزعم أنها تستلزم التشبيه - ويسمونها « سمعيات » » فإذا قيل لهم لم أثبتم هذا 
ونفيتم هذا ومحذور التشبيه مشترك في الجميع ؟!! ‏ فمحذور التشبيه ف صفة المحبة والغضب 
والاستواء هو نفسه مستلزم في صفة الإرادة والسمع والبصر - لم يكن لهم جواب صحيح . وهذا 
عجب منهم ؛ لأنهم ينفون « السمعيات » فرارًا من التشبيه » ثم يثبتون ما يقتضي التشبيه - على 
قياسهم الفاسد ‏ فهذا تناقضهم في -النفي , أمّا تناقضهم في الإثبات فهو تأويلهم الصفات السمعية 
من معنى يستلزم التشبيه - على زعمهم ‏ إلى معنى آخخر فيه نفس العلة الي زعموها ‏ والله أعلم - 


١.“ 


وأمّا المثلان المضروبان : 
فإن الله وه أخبرنا عمّا في الجنة من المحلوقات » 
المغل الأول 8 
ولع من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح 
والمساكن . فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وحمرًا وماءً ولحمًا 
وفاكهة وحريرا وذهبًا وفضة وحورًا وقصورًا . 
وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : ليس في 
الدنيا شيء تا في الجنّة إلا الأسماء 2 , فإذا كانت تلك 


س 78 - وضح المثل الأول الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » وبين 
الممصود منه » وما معنى « المّل » في اللغة ؟ 

ج58 - المثل الأول هو ما أخبرنا هات ##اعناق اشدرع وتتوقات :من أمكاف 
المطاعم والمشارب والملااس والمناكم والمساكن , فأخبرنا أن فيها ليا وعسلاً وميا 
وماءً ولحمًا وذاكهة وحريرًا وذهمًا وققلة وحور وقصورًا. وقد قال ابن عباس 


- رضي الله عنهما ‏ : ليس في الدنيا شيء نا في الجنّة إلا الأسماء 2 , 


)١(‏ إسناده صحيح . رواه ابن حرير في " تفسيره " (ط . المعرفة )١8/١‏ » وابن أبي حاتم في 


تفسيره " (رقم 84/١ )50١‏ » وأبو نعيم في " صفة الجنة "(رقم )١714‏ ص /4 وهناد بن 
سري في " الزهد "(ص 5 0) » والبيهقي في " البعث والنشور "(رقم 774) ص21947 ومداره - 


١١ * 


الحقائق الي أخبر اللّه عنها . هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموحودة في الدنيا » وليست ممائلة لها » بل بينهما 
من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى » فالخالق يي أعظم 
مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق » ومباينتته 
لمخلوقاته أعظم من مباينة موحود الآخرة لموجود الدنياء 
إذ المحلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من 
الخالق إلى المحلوق . وهذا بِيِنَ واضح . 


والمقصود من هذا المثل أن تلك الحمائق التي أخبر الله عنها » هي موافمة في الأسماء 
للحمائق الموجودة في الدنيا » ولمست ممائلة لما ٠‏ بل منهما من البابن ما لا علمه إلا 
الله قا فالخالق يل أعظم مبانة للمخلوقات من ميابنة المخلوق المخلوق 1 
والمثل في اللغة : « هو قول سائر نشبه به حال الثانى بالأول » والأصل فيه اتشميه ؛ 
كقول كعب بن زهير : 
كانت مواعيد عرقوب لما مثلا ©#©#© وما مواعيدها إلا الأناطيل 
: ا : 4 
فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا بصح من المواعيد”" . 
-- على الأعمش « سليمان بن مهران » وهو ثقة حافظ من المدلسين وقد عنعنه عن « أبي ظبيان » 
وهذا لا يضره لأنها محمولة على الاتصال عند البخماري وغيره » فقد أورد الإمام البخماري في 
صحيحه مثل هذا الإسناد لأثر آخر عن ابن عباس (يرقم 4707) » وقد جود إسناده ابن المنذر في 


"الترغيب والترهيب" ٠/4‏ 55 وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة"(رقم 7١9/0 )5١84‏ . 
)١(‏ انظر " التحفة المهدية " (ص )١١١‏ : 


١.ه‎ 


ولهذا افتزق النّاس في هذا المقام ثلاث فرق : 
افتراق الناس 


ولينات فالسلف والأئمة وأتباعهم : آمنوايما أخير الله 


به عن نفسه » وعن اليوم الآخر » مع علمهم بالمباينة الي 
بن انق لافنا -وبيى كنا ف التسرةء وأنامباسة الله 


لخلقه أعظم . 
والفريق الثاني : الذين أثبتوا ما أخبر الله به في 
الآخرة من الثواب والعقاب » ونفوا كثيرًا ثما أخبر به من 
الصفات ‏ مثل طوائف من أهل الكلام : المعتزلة » ومن 
وافقهم . 

س وم .لم افترق الئاس في الإيمان بما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر 2( وإلى كم فرقة 
انوا ؟ وضح قول كل فرقة ولقّبها وما قول « الفرقة الثالثة » التي ذكرها شيخ 
الإسلام في « التدمربة » في فروع الشريعة والأوامر والنواهمي ؟ 

ج54 افترق الناس في الإيمان بما غير دمض تن رع الوه الالو بسن افق ١‏ 
الاسم » وفي المعنى العام ؛ وكون التناوت بين الخال والمخلوق أعظم من التفاوت 
الحاصل بن حمَائقٌ الدنيا وحقّائق الآخرة » افق اناس فق هذا المقام ثلاث فرق : 
« الفريق الأول » : السلف والأثمة وأتباعهم : آمنوا با أخبر الله به عن نفسه » وعن 
اليوم الآخر , مع علمهم بالمباينة التي بين ما ف الدنيا وبين ما في الآخرة » وأن مباينة الله 


خلقه أعظم . 


والفريق الشالث : نفوا هذا وهذا ء كالقرامطة 
الباطنية » والفلاسفة أتباع المثشائين , ونحوهم من 
الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر . 
ثم إن كثيّرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا 500 
الباب » فيجعلون الشرائع المأمور بها , والمحظورات المنهي الأمرواتهي 
عنها , لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها » 
كما يتأولون الصلوات الخمس . وصيام شهر رمضان » 
وحج البيت . فيقولون : إن الصلوات اللخنمس معرفة 
أسرارهم » وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم ‏ 
وإن حج البيت السفر إلى شيوحهم , ونحو ذلك من 


« والفرييٌ الثاني © : الذن أثبتوا ما أخبر الله به في الأتحرة من الثواب والعتقاب » ونوا 
كثيرا مما أخبر به من الصفات , مثل طوائف من أهل الكلام : المعسزلة ومن وافقهم . 
« والفْرسقٌ الثالث » : ننوا هذا وهذا » كالقرامطة الباطنية ٠‏ والفلاسفة أتباع 
المشائين » وتحوهم من الملاحدة الذين شكرون حمَائق ما أخهر الله نه عن نفسه وعن 
اليوم الآخر . 

وهذا الفرين يجعل الأمر والتهي من هذا الباب » فبجعل الشرائع المأمور بها , 
وامحظورات المنهي عنها » لها تأوبلات ناطنة حالف ما بعرفه المسلمون منها . 


١.ال/‎ 


التأويلات الي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على 
الرسل- صلوات اللّه عليهم ‏ » وتحريف لكلام الله 
سوه كو سو امف راف لق اباك الله 

وقد يقولون : إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة » 
فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا 
عنه الواجبات » وأباحوا له المحظورات . 


س 2١‏ - اذكر أمثلة تأويلات « قرامطة الباطنية » للأوامر والنواهي الشرعية » وما حكم 
تلك التآويلات ؟ 

20 - من أمثلة تأوبلات « قرامطة الباطنية » : 
سَأولون الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهم ؛ وصيام شهر رمضان دكثمان أسرارهم ؛ 
وحبج البيت بالسفر إلى شيوخهم » ونحو ذلك من التأويلات التي بعلم بالاضطرار أنها 
فزي وافترا»هانالرملل ع ضتارات الله عللهة نورك كلو الم ورسسوله حي 
مواضعه » والحاد في آسات الله . 

س 2١‏ إز قال أحد « قرامطة الماطنية »كيف َدَحنّم علينا في هذه اللأويلات وهذة الأنَّة 
تطيقة أسرها على تأول الككاب والشمة ؛ ونا فإن لكل فرقة من فرق الأنَّة 
تفسيًا لكاب الله يت ؟ فبماذا ترد عليه ؟ 

بج 2١‏ قال له : إن الفرق بين الأمرين ظاهر » فإن المخالف أثبت تأويلات لا توافق ظاهر 


9١م‎ 


وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من 
يدحل في بعض هذه المذاهب ©2. 
وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أننّهم 2 إجماع الأمتعلى 
أكفر من اليهود والنصارى . تنا 
ومايحتج به أهل الإبمان والإثبات على هؤلاء 
الملاحدة » يجتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات 
على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم » فإذا أثبت 
لله تعالى الصفات » ونفى عنه ممائلة المخلوقات » كما دل 
على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق 


الخطاب ولا تلائمه بوجه من الوجوه » وهذا لا دذهب إلى 0 أحد من الأنّة على 
اختلافهم وإِنَّما يذهب إليه أهل التحصيل أن خطاب الله يك يحب أن تحمل على 
فائده التي تطابن ظاهره لأ لله 3 سول : 2 مان عر بن © [ الشعراء : 

0 ] فيجب أن يحمل على موافقة لغة العرب من الْمَيمَة أو الجاز دون ما عدا ذلك 

مما لا فده عند العرب ؛ لأن ذلك يخرجه عن كرنه كلامًا عريًا » فإن الأمَّة م تمض 

أنه أجمع يحتاج إلى تأويل » بل مده ما هو ظاهر جلي فلا ياج إلى إبضاح وتأوبل » 

)١(‏ أشار الشيخ محمد السعوي ‏ وفقه الله " التدمرية " (ص 44) إلى ماذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتاب " بيان تلبيس الجمهمية في تأسيس بدعهم الكلامية "(709/1 )١06‏ ما ملخصه : 


أن اسم « الباطنية » يُقال ف كلام الناس على صنفين : 
الأول من يزعم أن للكتاب والسمنة باطنا يخالف ظاهرها , فهؤلاء هم المشهورون عند الناس- 


6.6 


المنقول والمعقول » ويهدم أساس الإلحاد والضلالات "©. 


م قور 032 
١‏ غ 


نحوقوله تعالى : 9 ولا تقروا الزنا 4 وقوله : © ولا تقتلوا النفس التي حَرم الله إلا 
الحقّ > [ الإسراء : 09 » 8" ] إلى ذلك من الائات الظاهرة الحكمة » وما يحتاج 


إلى تأويل الخفي وأنت تقضي بأوبل الجميع على حد لا نطابقّه اللفظ © . 


- باسم « الباطنية » من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة » وهذا الصنف هو المراد عند إطلاق اسم 
« الباطنية » وهؤلاء قسمان : 
« قسم » يرون ذلك ف الأعمال الظاهرة كتأويل الصلاة والصوم ونحوهما » وخواصهم يقولون 
برفع هذه الظواهر بالجملة عن الخاصة منهم دون الجمهور » وهذا الصنف يقع في « القرامطة » 
الُظهرين للرفض » ويقع في زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية » ويقع في غالية المتكلمة . 
« القسم الآخر » وهم عقلاء هذه الطائفة الباطنية » وهؤلاء يقولون بالباطن في الأمور العلمية 
فقطء أمّا العمليات فيقرونها على ظاهرها » وبه قال عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام . 
الشاني ‏ وهم يتكلمون ثْ الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قوم : إنها توافق 
الظاهر » وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف . 

)١(‏ المقصود أن حجة أهل الحق على خصومهم من ملاحدة الفلاسفة والباطنية » ومن يشاركهم في 
بعض الحادهم من نفاة الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة وغيرهما » حجة واحدة » وهي 
إثات انول عليه اكات :انمه لقلا وسعنااء مق ع تايل أى ريض وهو ليق الذي 
يوافق المعقول والمنقول » فإثبات أحوال الآخرة من البعث والنشور والجزاء 'على الأعمال بإكرام 
الطائعين » وتعذيب المأنبين هو مقتضى العدل والإنصاف » وهو ما جاء به السمع » فالمنقول 
يوافق المعقول . وكذلك إثبات الأسماء والصفات لله تعالى » مع نفي التشبيه والتمثيل هو محض 
التوحيد والتنزيه » ونفي ذلك هو محض التعطيل والتنقص وهذا هو المعقول الموافق للمنقول ء أمّا 
هؤلاء الملحدون » المنكرون للبعث والنشور ء والنافون لأسماء اللّه وصفاته » هولاء جميعًا مخالفون 
ما أثبته النقل ودل عليه العقل ‏ واللّه أعلم ‏ . 


(1) انظر " بيان مذهب الباطنية وبطلانه " للديلمي (ص 25١‏ ؟517) . 


١٠ 


والله يه لا تضرب له الأمثال الي فيها ممائلة © ابرعلاتيه 
لخلقه » فإن الله لا مثل له » بل له المثل الأعلى , فلا يجوز (مايجوزسنها 


0 في حقالله 
أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمفيل (". ولا في قياس 
شمول تستوي أفراده 0 ولكن يستعمل في حقه المثل 

« قياس الأولى » 


الأعلى » وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال 
فالخالق أُوْلَى به » وكل ما تنزه عنه المحلوق من نقص 
فالخالق أَوْلَى بالتتزيه عنه ‏ فإذا كان المخلوق منزها عن 
مائلة المحلوق مع الموافقة في الاسم , فالخالق أَوْلَى أن ينزه 
عن ممائلة المحلوق وإن حصلت موافقة في الاسم . 


س »6 - هل يجوز ضرب الأمثال لله قل » ولِيم ؟ واذكر أواع الأقسة التي لا تحوز في ححق 
لله 3 » واذكرالنوع الذي يجوز وببنه . 

ج 2 - الله 3 لا تضرب له الأمثال التي فبها ماثلة لخلته » فإن الله لامثل له » بل له المثل 
الأعلى » فلا يجوز أن بشترك هو والمخلوق في قباس متيل ”* » ولا في قباس شمول 
تسو أفراده ”" » ولكن يُسّعمل في حقّه المثل الأعلى » وهو أنكل ما اتصف به 


)١(‏ « قياس التمثيل » : هو انتقال الذهن من حكم معين ( وهو الأصل ) إلى حكم معين آخمر 
( وهو الفرع ) . لاشتراك الاثنين في معنى واحد مشترك بينهما » وذلك الحكم يلزم ذلك المشترك 
الكلي ( وهو لازم اللازم ) كما يسميه ابن تيمية (الرد على المنطقيين ص ١‏ » ومثاله عندهمم 
قوهم : « لو كان الله متصفًا بالصفات لكان جسمًا قياسًا على المخلوق » !! . 

(؟) « قياس الشمول » وهو أحد الأقيسة المنطقية » وهو عبارة عن : « انتقال الذهن من المعين - 


١ 5ىو‎ 


را وهكذا القول في المثل الشفاني ‏ وهو الروح اليّ 
«الروح» فيناء فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد 


المخلوق م ن كمال فالخالق أولومه » وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى 
س 20 اذكر المثل الثاني الذي ضربه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - وين المقصود منه . 


س 29 المثّل الذي ضربه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو الروح الت فيئا » فإنها قد 


> إلى المعنى العام المشترك الكلي » المتناول له ولغيره . والحكم عليه كما يلزم المشترك الكلي » بأن 
ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين » فقياس الشمول إذن هو انتقال من 
خاص إلى عام » ّم اتتقال من ذلك العام إلى الخاص » أي انتقال من جزئي إلى كلي » ومن ذلك 
الكلي إلى الحزئي الأول » فيحكم عليه بذلك الكلي ( الرد على المنطقيين ص )١١5‏ » وسُّمي 
« قياس شمول » لأنه يستعمل فيه لفظ « كل » الدال على الشمولية . إذا علمت هذا وفقك 
الله فاعلم أن هولاء المبتدعة يستعملون مثل هذا القياس في نفيهم للصفات ومن أمثلة ذلك 
قولهم : « المخلوق متصف بالصفات » فهذه مقدمة جزئية وهو المعين الذي تربطه علاقة بالمقدمة 
الكلية وهي قولهم : « وكل متصف بالصفات فهو جسم » فنلاحظ أن بين المقدمة الأولى 
الجزئية » والمقدمة الثانية الكلية علاقة لزوم بينَ الاثنين » فالمعنى العام أو الكلي هو لازم للجزئي » 
والجزئي ملزوم للمعنى العام المشترك ؛ لأنه يحمل نفس خصائصه » ويشترك معه في معناه » فتكون 
انتيجة عندهم« يجب نفي صفات الله تعالى لئلا يدخل في هذا العموم فيكون مثيلاً للمخلوق» 
وهذا لا شك في أنه قياس فاسد ؛ لأنه مخالف لصريح الكتاب والسنة » والفطرة السليمة » 
والمعقول الصحيح ؛ لأن اللّهِ تعالى بنص الكتاب 8 ليس كَمثلِه شيءٌ # لا في ذاته ولا في 
صفاته » فلا يحوز أن يدعحل هو يل وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ‏ واللّه أعلم - . 


١١ ؟‎ 


أعبرت النصوص أنّها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء » 
وأنّها تقبض من البدن » وتسل منه كما تسل الشعرة 
. : 2 
والناس مضطربون فيها : ١‏ 
اضطراب الناس 
فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءًا في ماهيية الروح 
من البدن » أو صفة من صفاته » كقول بعضهم : إِنَّها 


وصفت بصفات ثوتية وسلبية » وقد أخبرت ارط ام تعربج وتصعد من حماء 
لامقاةه وها عقن من اقدق» وسليعة كنا بل الفيون انهل 
ومسو ان الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة , “ميعة بصيرة » تصعد 
وتنزل » وتذهب ونحيء » وتحو ذلك من الصفات » والعقول قاصرة عن تكنيفها 
ومحديدها الج كابير لما نظيرا ٠‏ والشيء إنما تدرك حقيقه إمّا مشاهد نه 
أو بمشاهدة نظيره » فإذا كانت الروح منصفة هذه الصفات مع عدم تماثلها لما بشاهد 
من المخلوقات » فالخالق أؤلى بمباته لمخلوقاته مع اتصافه بما مسسحقه من أسمائه 
وساف على ذا التق الله قال 

س 6 اذكر أقوال أهل الكلام في الروح » وما القول الصحيح ؟ استدل على صحة هذا 


القول من الْكتَاب والسنة ٠‏ 


١١ 


النفس أو الريح الي تتزدد في البدن ”2 » وقول بعضهم : 
إنّها الحياة 2 » أو المزاج » أو نفس البدن ”" . 


بج 46 - بعض أهل الكلام يجعلون الروح جزءًا من البدن » أوافيطة هن ضفاته > نول 
0000 فى راز ل ةق اجون "اوقل سقوم ةارما الحماة 27 ء 
أو المزاج » أونقس البدن ” . 
والقول الصحيح هو ©» : « أن الروح جسم مخالف ,الماهية لهذا الجسم الحسوس , 
وهو جنس نوراني خفيف حي متّحرك ‏ ينفذ في جوهر الأعضاء ويسر فيها سربان 


الماء في الورد » وسربان الدهن في الزبون » والئار في الفحم ا" 


42 ام 


دليل ذلك من الكثاب قوله تعالى : ا الله وى الانفس حِنَ موْتِهًا والتى لم تمت في 
ب ع 7 0 ره و 0 02 00 2 م 
منامها فيك التي قضَى عليها الموت ويرسِل الاخبرى إلى اجَل مسمى 4 


[ الزمر: 47 ] » فأخبر الله يق وف الروح وإمساكها وإرسالها . 


. وهذا القول منقول عن « أبي بكر الباقلاني » ومن اتبعه من الأشاعرة‎ )١( 

(؟) وهذا القول لأصحاب الطبائع . 

(5) وهذا القول للأصم » انظر " مقالات الإسلاميين " (؟/18) »" الروح " لابن القيم (ص175) . 

(:) قلت : بعد الإمعان والنظر ف هذه المسألة أرى أن الصحيح عدم الخوض ف ماهية الروح ؛ لأنها 

من أسرار الله تعالى في خلقه » كما قال الحق ك6 : (( وَيَسأَلُونكَ عن الرّوح قل الرُوح مِن أمرٍ 
بي وَمَا أوتيتم من العلم إلا قليلاً © [الإسراء : 80] » وهذا لا بمنع من وصفها بالصفات الي 
وصفت بها ف الأحاديث الصحيحة ال سأذكرها بعد قليل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 

(ه) انظر " الروح " لابن القيم ( ص 557 ) . 


١15 


افاعم م مف ووو وفع ممم ل ملو و ول لاومو لوعو ع ولو و ووو ووو و ووو وو ووو و ووو وو وار وو و مث وم مر مم2 و66 6ه 


وه هر 2 


وتان ب ها العامة © ارجمي إلى رنب رطضي © 
ذادْخلي في عِبادي «9 وادخلي جني [ الفجر : "١-707‏ ] فوصف الله عق 
الروج في الآنة ينها تروك و داور راهيةه تان اق قي 
يريك رسن "تررم كياد الااقالك كل رسن الك حك 
ال الى نامس مايصو 
رواه مسلم وغيره ”© » فوصف رسول الله يك الروج بأنها مط واه اسار 
وحديث البراء بن عازب ©© الطوبل وفيه قول ملك الموت للروح : « أنها 


النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان » وهذا خطاب لن تعمل وهم 


)١(‏ هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية » أسلمت قديئًا مع زوجها » وهاجرت 
الشخرتين يضلحبة زويخها :فلم توقاة الله تغالى صارت وحيدة بأولادها » فتزوجها النبي يِه » 
ومحسعات السيا دي ا 
اك الغابة " (ه/848ه) » " الاستيعاب " (19174/4) 

(؟) رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم كتاب الحنائز )١١(‏ » باب (5) في إغماض الميت والدعاء له إذا 
حخضر (رقم )947١‏ 774/7 ء وابن ماحة كتاب الجنائز (5) » باب (5) ما جاء ف تغميض الميت 
(رقم 450/١ ١484‏ » والإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 0591/5 » 
والبيهقي في " الكبرى " (784/7) » والبغوي في " شرح السنة " (رقم )١5454‏ 714/8 . 

() هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري , الصحابي الجليل » رده رسول 
الله يخ عن بدر وأحد لصغر سنه » وأول مشاهده الخنذق » غزا مع رسول اللّه يل أربع عشرة 
غزوة » توي زمان مصعب بن الزبير . " أسد الغابة " )7١7/1(‏ » " الاستيعاب " (198/1) . 


١.16 


5 ومنهم طوائف من أهبل الفلسفة يصفونها نما 
د«اروح 2024 يصفون به واحب الوجود عندهم » وهي أمور لا يتصف 
بها إلا ممتنع الوحود » فيقولون : لا هي داخل 
البدن ولا حارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة لهء ولا 
متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا تهبط . ولااهي 
جسم ولا عرض . وقد يقولون : إنها لا تدرك الأمور 


كنا هو معاوم من لفة العرب + وفبه أمضًا : « قتخريع تسيل كما تسيل القطرة من فق 
السماء » وهذا بدل على خروجها وتنمّلها سهولة وفيه : « فيأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن » فهذا دليل عار الاتكيم الحا كل برزو بف ارا شيراهة 
كثيرة للمرف :ف أهل السندة والجماعة » اروس 3 1 

س0 بم وصفت الفلاسقة « الروح » » وما رأنك في قولهم » وكيف ترد عليهم » وما 
معنى « النفس الناطمّة » ؟ 

س 40 وصفت الفلاسفة « الروح » بما بصفون به واجب الوجود ‏ أي نصفونها بالصنات 
السلبية - فيمولون : لا هي جسم ولا عرض » ولا متحركة ولا ساكئة » ولا هي داخل 


البدن ولا خارجه . 


(1) هذا الحديث الجليل روى أطرافًا منه جمع من الأئمة ؛ ولكن ممن رواه بطوله الطيالسي فْ 
"مسنده"(رقم ادلا) ص ٠١07‏ » والإمام أحمد في "مسنده"(ط . المكتب الإسلامي 81//4؟) 2 - 


١55 


المعينة » والحقائق الموجودة في الخارج » وإنما تدرك الأمور 
الكلية المطلقة . وقد يقولون : إننّها لا داخل العالم ولا 
خارجه » ولا مباينة له ولا مداحلة . وربما قالوا : ليست 
داحلة في أجسام العالم ولا خارحة عنها ء مع تفسيرهم 
للجسم با يقبل الإشارة الحسية » فيصفونها بأنها لا يمعكن 
الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية الي تلحقها 


بالمعدوم والممتنع . 


ورأي في ذلك أن هذا باطل ؛ لأنهم بهذا الوصف بلحمون « الروح » بالمعدومات 


والممتعات . 


- والحاكم في " مستدركه " (737/1) » والآحري في " الشريعة " (ص 2537 ص 770) » وابن 
مندة في " التوحيد " 88/7 5) » والبيهقي في " عذاب القبر " (رقم 8؟) ص 5" » كلهم من 
طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء » وإسناده صحيح , « المنهال » ثقة , 
وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حبان وما قيل فيه لا يلتفت إليه » وقد احتج به البخاري 
في صحيحه » و « زاذان » هو أبو عبد الله الكندي الضرير ثقة » وثقه ابن معين وابن سعد وابن 
حبان والخطيب والعجلي » وأخرج له مسلم في صحيحه » وقال الحاكم ( المستدرك ١/و؟):‏ 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر 
الكندي . اه » وأقره الذهبي » وقال الألباني ( أحكام الجنائز وبدعها ص )١54‏ : وهو كما 
قالا .اه , ولم يعلق شيثًا . قلت : وفاتهم جميعًا أن « المنهال » لم يخرج له مسلم » وزاذان لم 
يخرج له البخاري في صحيحه ؛ لذلك كانت عبارة ابن المنذر في " التزغيب " (759/4) أدق 
حيث قال : هذا حديث حسن رواته محتج بهم ف الصحيح . اه » وصححه ابن القيم في " معالم 
السئن "(ذيل عون المعبود 5) ونقل تصحيح الحديث عن أبي نعيم وغيره ‏ واللّه أعلم ‏ . 


١١ ١/ 


وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع ف ضرورة 
العقل . 

قالوا : بل هذا ممكن . بدليل أن الكليات ممكنة 
موجودة » وهي غير مشار إليها . 

وقد غفلوا عن كون الكليات لا توحد كلية إلا في 
الأذهان لا في الأعيان”" » فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ 


ومعنى « النفس الناطمّة » أي النفس المفكرة العاقلة التي بمتدر بها على إدراك العلوم 
والآراء وهو اصطلاح الفلاسفة في « الروح » . 

س 66 إذا قيل للفلاسفة : إثبات الشيء مع القول فيه إنه لا داخل العالم ولا خارجه منتع 
في يحيبون » ويم ترد عليهم ؟ واذكر « الكليات الخمس » . 

ج86 هؤلاء الفلاسفة إذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممننع في ضرورة العقل . 
قاوا : بل هذا مكن ‏ بدليل أن الكليات ممكلة موجودة ‏ وهي غير مشار إليها : 
وهؤلاء بّال لمم : لقد أخطاتم » فإن هذه الكليات في الأذهان لافي الأعبان » فهي 


ليست جسم ولا عرض ١‏ 


(1) اعلم ‏ يرحمك الله أن الكليات هي المعاني العامّة الي تطلق على كثيرين » وها مفهوم , هذا 
« فرفوريوس » نْ كتابة « إيساغوحي » وسّمّيت بالكليات الخمس وهي : 2 


١1١4 


والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على 
غالب لهال 


و« الكليات الخمس » هى : 
١-الجتس‏ - النوع * -الفصل © الخاصة ٠ه‏ -العرض العام 


١ -‏ الجنس : وهو يطلق على الأشياء المختلفة من حيث النوع ؛ ولكن بينهما قاسم مشترك 
ذلك القاسم هو الجنس . مثلاً : « الفيل » و« البعوضة » اشتركا في عنصر « الحياة » 
وهو « الجدنس » أي بينهما جنس الحياة . 
١‏ - النوع : وهو أخص من الجنس فهو يطلق على الأشياء المتفقة من حيث الحقيقة ؛ ولكنها 
اختلفت من حيث التشخيص الذاتي » كزيد وعمرو إنسانين فاتفقا ف « النوع » . 
الفصل : وهو الصفة الذاتية الي تميز نوعًا ما من الأنواع عن البقية المشتركة معه قْ جنس 
معين » فالإنسان يشترك مع الفرس ف كونهما من جنس واحد وهو جنس الحيوان » ولكن صفة 
النطق ميّزت الإنسان وفصاته عن جنس الفرس وغيره وجعلته « حيوانًا ناطقًا » . 
الخاصة : وهي الصفة العارضة اللاذاتية الي تميز نوعًا ما في زمن معين كالضحك والبكاء . 
والفرح والحزن وما شابه ذلك من الأعراض . 
ه ‏ العرض العام : وهو ما يطلق على أنواع كثيرة ولا يدحل في تقويم الذات » كالبياض للثلج 
والقطن . والماشي والمتحرك بالنسبة إلى الإنسان . انظر : " المعجم الفلسفي " ص ١954‏ . 
والحاصل أن الفلاسفة يصفون « الروح » بما يصفون به الله يق بالصفات السلبية » فإذا قيل لهم: 
إن ذلك ممتنع عقلاً ! قالوا : بل هذا غير ممتنع ودليل ذلك أن الكليات موحودة وهي غير مشار 
إليها. وهذا حطأ عظيم » وتلبيس في الاستدلال ؛ فإن حقيقة الروح تختلف عن حقيقة الكليات !! 
صحيح أنهما يشتركان في. وصف الوجود ولكن حقيقة الروح متحققة في الأعيان » أمّا حقيقة 
الكليات فى تتدتقه و الأنعاق > زهتنا ادل ,و مساوم #امانة معن موجوة ني الأقمياك غير 
متشخص في الخارج » إذن حقيقة وحود « الكليات » كحقيقة وحود « المعدومات » في الأذهان 
لا في الأعيان » وأمّا حقيقة وحود « الروح » فهي في الأذهان والأعيان ‏ والله يخ أعلم ‏ . 


احلدل 


سبب الاضطراب 


معنى « الجسم » لغة 


ذلك أن الروح ‏ الى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة 
ليست هي من جنس هذا البدن » ولا من جنس 
العناصر والمولدات منها » بل هي من جنس آخخر مخالف 
لهذه الأحناس » فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب الي 
توجب مخالفتها للأحسام المشهودة » وأولئك يجعلونها من 
جنس الأجسام المشهودة , وكلا القولين خطأ . 

بحسم » يحتاج إلى تفصيل » فإن لفظ « الجسم » للنّاس 


فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي . 


فأهل اللغة يقولون : الجسم هو الحسد والبدن 9©. 


س 4 مأ رأءك في إطلاق الول على « الروح » بأنها جسم أوليست حسم ؛ ومامعنى 
« الجسم » لغة » وما اصطلاحات المكلمين فى « الجسم » » وعلام اتمْمَوا » وعلى 
ذلك الاصطلاح هل « الروح » جسم ؟ 

جح 20 - إطلاق القول على « الروح » بانها جسم او ليست يحسم يحمّاج إلى تفصيل » فإن 
لفظ « الجسم » للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي . 


. )49/١17( " انظر " لسان العرب‎ )١( 


١ ؟‎ 


الروح والجسم » كما قال تعالى : «( وإذَا َأبَهُمْ تمك 

أَحْسَامُهُمْ وإن يَفُولُوا د تسْمّعْ لقؤلهم # ", وقال تعالى : 
وَْادهُبَسْطَة في الهم والجسلم © ”© 

وأمّا أهل الكلام » فمنهم من يقول : الجسم هو 

الموحود » ومنهم من يقول : هو القائم بنفسه » ومنهم من 

يقول : هو المركب من الجواهر المنفردة © . 


فأهل اللغة بتولون : الجسم هو البدن ٠‏ وبهذا الاعتّبار فالروج ليست جسمًا »كما 


7 00 71 0 وو 2 72 
قال تعالى : # وإذا رآسَهُمْ تغجبك اجْسَامَهُمْ وإن تَقولوا تسمعْ لوهم # 27, 


وقوله : 9 وَرْادهُ سُطة في العلم والحسم 4 0 


. 4 : سورة المنافقون آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : /ا51 7 . 

(؟) سبق وأن ذكرنا بأن المقصود بقول المتكلمين « القائم بنفسه » أي المستغن عن مكان يُقلّه » أنا 
معنى « المركب من اجواهر المنفردة » فهو عبارة عن نظرية فلسفية قديمة تقول : إن الكائنات 
الي قْ العالم عبارة عن أحسام متغايرة » وهذه الأحسام تتكون من أحزاء مركبة » وهذه الأجزاء 
بمكن تقسيمها إلى حزيئات » وهذه الجزيئات يمكن تقسيمها أيضًا إلى أحزاء أصغر » وهكذا 
تستمر القسمة حتى نصل في نهاية الأمر إلى حُِيء لا يقبل القسمة , وهذا اشزيء يُسمّى 
« الجوهر الفرد » , أو« الذرة » . 
وهذه النظرية تشبه إلى حد ما « النظرية الذرية 111601 44012116 » الي وضعها العالم 
الانحليزي « جون دالتون » المدوثي سنة 844١م‏ » وكان الاعتقاد السائد عند القدماء أن 
« الذرة » لا تتحزأ مطلقًا حتى توصل العلم الحديث إلى تقسيمها ." المعجم الفلسفي "(ص88)- 


١"؟١‎ 


ومنهم من يقول:هو المركب من المادة والصورة”". 
وكل هؤلاء يقولون : إنه مشار إليه إشارة حسية . 

ومنهم من يقول : ليس مركب لا من هذا ولا من 
هذا بل هو ما يشار إليه ويقال : إنه هنا أو هناك . 

فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إِليه ويتبعه بصبر 
اميت كما قال البي يكِمٌ : « إن الروح إذا خرج تبعه 
البصر » ”" , وإنها ثُقبض ويُعرج بها إلى السماء - 
كانت الروح جسمًا بهذا الاصطلاح . 


وأمّا اهل الكلام » فمنهم من بول : الجسم هو الموجود » ومنهم من بقول : هو القَائم 
نفسه » ومنهم من نقّول : هوالمركب من الجواهر المنفردة » ومنهم من بشّول : هو 
امرك من المادة والصورة #واشققوا حَميكا عل أند مكار إلنه إشبارة حسية : 


فعلى هذا الاصطلاح تكون الروح جسمًا . 


- هذا وتجدر الإشارة إلى أن ابن تيمية ‏ رحمه الله وعلماء أهل السنة ردوا « نظرية الجوهر 
الفرد » الى قال بها كثير من الأشاعرة تبعًا لمن قبلهم من الفلاسفة . 

: معنى « المركب من المادة والصورة » : أي أنه مركب من عنصرين‎ )١( 
. العنصر الأول « المادة » : وهي المادة الي تتكون منها الأشياء كالخشب بالنسبة للكرسي‎ 
. العنصر الأخر « الصورة » : وهي العرض » أو الشكل العام الذي سيكون عليه الكرسي‎ 
) ١77 المعجم الفلسفي " رص‎ " 


(؟) حديث صحيح رواه مسلم وغيره » وقد مر تخريحه ( ص ١١5‏ ) من هذا الكتاب . 
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والمقصود . أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة 0 
قادرة » عيعة بصيرة » تصعد وتنزل » وتذهب وبحيء ء 0 
ونحو ذلك من الصفات » والعقول قاصرة عن تكييفها 
وتحديدها ء لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرًا » والشيء إنما 
تدرك حقيقته إِمّامشاهدته أو بمشاهدة نظيره » فإذا كانت 
الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد 
من المخلوقات » فال خالق أُوُلَى .مباينته لمخلوقاته مع اتصافه 
ما يستحقه من أسمائه وصفاته » وأهل العقول هم أعجز 
عن أن يحدّوه أو يكيّفوه منهم عن أن يحدّوا الروح 
أو يكيّفوها . 

فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدًا معطلاً لما , 
ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلاً ممثلاً ما بغير 
شكلها » وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات » مستحقة لما 
لما من الصفات » فالخالق يل أُوْلى أن يكون من نفى 
صفاته جاحدًا معطلاً » ومن قاسه بخلقه جاهلاً به ثمثلاً : 
وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات.» مستحق لماله من 
الأسماء والصفات . 


#8 ا 98 لان 8 ون ا باجا اه أ وي واج 1 م ع هار مويلا ف أ ييه ا كا مره ا عق نمه 2 ديع هاده يه هبحا هد هارع" وو عه وها به ع 6 هه وج لد و ا ل 3 
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وأمًا الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة : 
ل القاعدة الأولى ‏ أن الله سبحانه موصوف بالإثبات 
أن الله موصوف والنفي . فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم » وعلى 


بالإثبات والنفي 71 : 
كل شيء قدير » وأنه سميع بصير » ونمحو ذلك » والنفي 
كقوله : <« لا أذ م ولا نَم م 99 . 


النفي الحرد ليس فيه ار حي لل كاحي كي ترج و م0" 
مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا » وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 


فصل ف «القاعدة الأول» 
س 8 اذكر « القاعدة الأولى » من القُواعد النافعة » واذكر بعض أدلة الإثبات والنفي . 
ج 46 - « القاعدة الأوى » : ( أن الله 4 موصوف بالإثبات والتفي ) . فالإثئات كإخباره 
أنه ككل شيء عليم ؛ وعل ىكل شيء قدبر » وأنه سبميع بصير » ونحو 
ذلك » والنفي كقوله : «( 2000 0 
س 49 مى يكون « النفي » مدحًا وكمالاً » ومى لا يكو نكذلك ؟ 


. 558 : سورة البقرة آية‎ )١( 
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كمال ؛ لأن. النفي امخض عدم محض » والعدم انحخض ليس 
بشي وما لبق بشييء اهو كمااقيل لنس يشوم فلا 
عن أن يكون مدحًا أو كمالاً ؛ ولأن النفي انحض يوصف 
يي ل ل لت 
وله كمال 
فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي 
7 00 1 9 شواهد النفي 
القيُومُ له تأخذةُ مِنَةٌ ولا نوْمٌ © إلى قوله : « ولا يَمُودُةُ 0 ظ 
فَظَهُمَا # ”" . 


ج44 لا يكون « النفي » مدحاً ولأكمالاً» إلا إذا فق إفانا 55507 
« النفي » ليس فبه مدح ولاكمال . 

و زربا روسن لالدو ار لإثات المدح ؟ مثل لما تقول . 

ج٠5‏ -عانّة ما وصف الله به فنسه من الي مضنا لإضات مر حكتوله 36 : 
#2 الله لا إل إلا فوائر امل اعد ييه لاك 4 إلى قوله 5200 
حِنطَهمًا 06©. 
فنفي السنة والنوم سَضمن كمال الحياة والقيام . 


. 5686© : سورة البقرة آية‎ )١( 


5 فنفي السينة والنوم يتضمن: كمال الحياة والقيام , 
مستلومات نفي 5 1 
«المينة والنوم »2 فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم . 
وكذلك قوله : 8 ولا يَتَودُةُ حِفظَهُمَا # 27 أي لا 
مستازمات :لخي يكرثه("'ولا يثقله » وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها . 
« الأكراث والإثقال » 
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع 
كلفة ومشقة » فإن هذا نقص ف قدرته » وعيب في قوته . 
وكذلك قوله تعالى : « لا يَعْرْبْ عَنهُ مِثْقَال ذَرَةٍ 
ستل ز الف لفي : فا ا لعو 5 (م .ع > 5( 
« العروب » في السموّات ولا في ١‏ رض # فإن نفي العزوب 


س 0١‏ - اذكر مسسلزمات نفي « السنة والنوم » » و« الآكراث والإثقّال » » و« العزوب » » 
« واللغوب » عن الله كه . 
اه - سسلزم من نمي « السنة والنوم » كمال الحياة والقيام : 


وبسسلزم من نفي « الأكراث والإثقال » كمال القدرة وتّامها . 


. 738٠ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) قال اين منظور (لسان العرب 7 :« تقول : كرنّه الأمر يَكْرِنُه » وأكرئه أي 
اشتدٌ عليه » وبلغ منه الَشْقة » قال الأصمعي : ولا يُقال : " كرَئّه "» وإنما يقال : 
"أكرقتة "ها 

() سورة سبأ آية : " . 

(4) قال ابن منظور (لسان العرب )235/١‏ : « ومعناه لا يغيب عن علمه شيء . وفيه لغتان: 


اس اس لس © #ي ه 0 ٠.‏ 
عرزب ويعزب » ويعزرب إذاغاب ». 
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مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض . 

وكذلك قوله تعالى : ل وَلَقَدْ حَلَقنا السّمَواسع . .. , 
والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتةٍ آيّام وَمَامَسنًا من ١‏ «لتربية 
فوب 4 ”2 فإِنٌ تَقْي مس اللغوب الذي هو التعب 
والإعياء دل على كمال القدرة » ونهاية القوة . بخلاف 
المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه . 

وكذلك قوله : «( لا مُْرِكُهُ الأنْصَارُ 4 99 . إقا رينم 
نفى الإدراك الذي هو الإحاطة » كما قاله أكثر العلماء . « الإدراك » 
ولم ينف محرد الرؤية © ؛ لأن المعدوم لا يرى » وليس في 


ويسسازم من نفي « العزوب ‏ كمال علمه بكل ذرة في السموات والارض : 


وسسلزم من نمي « اللغوب » كمال قدرئه وهادة قوته . 


. 38: سورة ق آية‎ )١( 

. ٠١7 : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(*) اعلم ‏ يرحمك اللّهِ ‏ أن رؤية المومنين لربّهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسّنئة والإجماع . 
أمّا الكتاب ‏ فقوله يخ :<( وجُوةٌ يَومئِذٍ ناضرَةٌ © إلى رَيّهًا نا ظِرَةٌ 4 [ القيامة : 7١‏ , 57] » 
وقوله يل : <( كلا إِنْهُمْ عن رَبهِمْ يَوميذٍ لْمَحْجُوبُونَ 4 [ المطففين : ٠١‏ ] . 
أمّا السّئة ‏ فقد استفاضت بإثبات الرؤية » وحكى بعض الأئمة أنها بلغت حد « التواتر » » 
ويكفينا منها في هذا المقام مارواه الشيخخان عن أبي هريرة #ه أن الناس قالوا يا رسول اللّه ! هل 
نرى ريّنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب » ؟ قالوا : 
لايا رسول الله ! قال :« فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب » ؟ قالوا : لا يا رسول - 
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كونه لا يُرى مدح ء إذ لو كان كذلك لكان المعدوم 
ممدوحًاء وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن 
رئي » كما أنه لا يُحاط به وإن عُلم » فكما أنه إذا غلم 
لا يحاط به علمًا , فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤية . 


س 05 ماذا سسسلزم من نفي الإدراك ؟وهل سُضمن نفي الإدراك نفي للرؤبة. وضح ذلك . 
اج 01 - يستلزم من تفي الإدراك إثبات الكمال ؛ لأنه يدل على عظمتّه . ولا َضمن نني 


الإدراك نمي الرؤبة » بل ددل على إثباتها مع عدم الإحاطة . 


- الله ! قال :« فأنتم ترونه كذلك ..» الحديث رواه البخاري (رقم )3١*‏ » ومسلم(رقم 147) . 

وأشار ابن القيم إلى « تواتر » هذه الأحاديث (النونية ؟7/١٠5)‏ فقال : 

ويرونه سبحانه من فوقهم 8 #8 © نظر العيان كما يرى القمران 

هذا تواتر عن رسول اللّه لى 8 © © يُنكرهإلاً فاسدالإيمان 
ما الإجماع ‏ فقد أجمع « أهل السنة والجماعة » على أن الله يإ يُرى يوم القيامة » وهو تأويل 
« الزيادة » المذكورة في قوله سبحانه : « لَلْذِينَ أَحْسَنوا الحسلتى وزَيَادَةٌ © [ يونس : 55] . 
قال أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله (رسالة إلى أهل الثغر ص 737؟) : وأجمعوا [ أي أهل 
السّئة ع على أن المؤمنين يرون الله َي يوم القيامة بأعين وحوههم .اه . 
قلت : وإلى هذا الإجماع أشار ابن القيم (النونية )5٠١/7‏ بقوله : 

ولقاؤه إذ ذاك رؤيعه حكى ال © © © إجماع فيه جماعة ببيان 

وعليه أصحاب الحديث جميعهم © © © لغة وعرفاليس يختلفان 
ووافق جماعة من أهل القبلة « أهل السنة والجماعة » في إثبات تلك الرؤية ك « الكلابية »غ 
و« الأشاعرة » » و« الكَرّامية » » وغيرهم , وأنكر الرؤية جماعة لا خلاق لهم ححبهم 


55901 5 َ : كه 5 
الله تعالى عن رؤيته يوم تبيض وحوه وتسودذ وجوه ومن هؤلاء « المعتزلة »2 - 
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فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون 
مدحًا وصفة كمال » وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية 


3 


الإحاطة » وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلز. الأمة 
وأئمتها . 

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم تبون 
هومما يضف الايد فيه + وعالذ ون لا يعخوقة 
إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلهمًا محمودًا. بل 


ولا موجوذا . 


س 57 هل وصف الله نقسه نتفي لا سسلزم ثبوتا ؟ والذين تصفونه بالسلوب ماذا 
مزمهم ؟ اذكر مقالة « محمود بن سبكتكين » في هذا الموضوع . 


إلا محمودًا » بل ولا موجودًا . 


- و« الجهمية  »‏ و« الخوارج » . وهولاء نسبة الرؤية إلى الله يق عندهم كنسبة الولد إليه 86 !! 
واحتجوا على معتقدهم هذا بشبهات ظنوها بينات » ولولا خشية الإطالة لذكرئها بأحوبتها . 
وحكم قوم كما قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى )2 : الذي عليه جمهور «السلف» 
أن من جحد رؤية الله في الدار الأخرة فهو كافر ؛ فإن كان من لم يبلغه العلم في ذلك عرف 
ذلك » كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام » فإن أصر على الجحود بعدابلوغ العلم له فهو 
كافر . اه والله 3# أعلم ‏ . 
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وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا : 
إنه لا يتكلم » أو لا يُرى » أو ليس فوق العالمء أو لم 
يستو على العرش » ويقولون : ليس بداخل العالم ولا 
خارجه » ولا مباين للعالم ولا محايث له ؛ إذ هذه 
الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم » وليست هي 
مسكللقة فيفة بوه + وهذا قال صوق وو 0 
من ادّعي ذلك في الخالق : ميز لنا بين هذا الرب الذي 
تثبته وبين المعدوم . 

وكذلك كونه لا يتكلم » أو لا ينزل » ليس في ذلك 
صفة مدح ولا كمال » بل هذه الصفات فيها تشبيه له 
بالمنقوصات أو المعدومات » فهذه الصفات منها ما لا 
يتصف به إلا المعدوم » ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد 


أو الناقص . 


قال « محمود بن سُبكتكين » ”" لمن ادّعى ذلك في الخالق : مير لنا بين هذا الربٌ 


. محايث له » أي مخالط له‎ « )١( 

)١(‏ هو محمود بن سبكتكين الغزنوي » السلطان فاتح الهنئد » امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى 
نيسابور » وهو تركي الأصل » مستعرب . كان حازمًا صائب الرأي » يجالس العلماء » 
ويناظرهم » وكان من أعيان الفقهاء . مات رحمه الله سنة 4171١‏ ه . 95 
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فمن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم » 
فهو يمنزلة من قال : لا هو قائم بنفسه ولا بغيره» ولا 
قديم ولا تحدّث » ولا متقدم على العالم ولا مقارن له . 

وموتا ا إص الى عي واواتطي روزا بسر رلا 55 
متكلم » لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم . صفات الكمال 

فإن قال : العمى عدم البصر عمًا من شأنه أن يقبل 00 
البصر » وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له : أعمى 2 تلك لمستلزمات 
ولا 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه 29 ع وإلآ فما اله عليه دق ويحوه 
يُوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه ‏ #الدح الأرل» 


س 56 المعطلة بصفون الله 5ق بأنه يس بحي ولا سميع ولا بصير ولا كلم » فإن قيللهم 


اجب عليهم بالأجوبة الأربعة التى أجاب بها شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ . 


- " سير أعلام النبلاء " (487/117) » " البداية والنهاية " (79/11) » " الأعلام " (171/97) . 

(1) قلت : مر بنا سابقا أن « الجهمية » يصفون الله بالسلوب فيقولون : ليس بحي » ولا سميع » 
ولا بصير ..الح » فألزمهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بوصف الله 3 بما يُقابلها . فإن لم يكن 
حيًا فهو ميت . وإن لم يكن ميعًا بصيرًا فهو أصم أعمى .. الح . فاعترض على هذا الجهمي 
بنفس اعتراض القرامطة الذي أورده شيخ الإسلام في (ص١8)‏ من هذا الكتاب وهو مااصطلح 
عليه المتفلسفة المشاءون من أن الحياة والممات » والسمع والصمم . والبصر والعمى ونحو ذلك - 


١5 


بالملوت والصمم والعمى والخرس والعجمة . 
وأيضًا : فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور 
ونقائضها . فإن اللّه قادر على جعل الجماد حيّاء كما 


جعل عصا موسى حيّة » ابتلعت الحبال والعصي . 


« الوحه الثاني « 


ج56 - إذا قبل للمعطل وصمك الشيء أنه ليس حي ولا سميع ولا نصير ولا كلم لزم أن 
كن مي أضم أعمن أنكم . قال المعطل : العمى عدم البصر عمًّا من شأنه أن بل 
البصرء وما لا بقَيل البص ركالحائط لا نمال له : أعمى ولا بصير . 
قيل له ما ذكرته باطل من أربعة وجوه : 
« الوجه الأول » : هذا اصنطلاح اصطلحتموه » وإلاخما وصف عدم الحياة والسمع 
والبصر والكلام يمكى وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة . 
« الوجه الثاني »: أن كل موجود قبل الاتصاف بهذه الأمؤن وا نشي فا الله قادر 


على جعل الجماد حا كما جعل عصا موسى حيّة » اسلعت الحبال والعصي . 


- ليس من باب « النقيضين » بالنسبة للرب 8# » بل هو من قبيل « العدم والملكة » كنسبة هذه 
للجدار وغيره من الجمادات فأجابهم شيخ الإسلام رحمه الله بأن عدم قبول الجمادات هذه 
الأوصاف ‏ كما يزعمون ‏ هو بحرد اصطلاح فاسد اصطلحوا عليه » فيصح عندنا بدلالة 
الكتاب والسنة والقياس ولغة العرب أن يوصف الحماد بالموت والصمم والعمى والخرس ونحوذلك 


.  ملعأ والله‎ 
١ 7” 


وأيضًا : فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات 
أعظم نقصًا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء 
فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى » ولا الكلام 
ولا الخرس » أعظم نقصًا من الحي الأعمى الأخرس . 

فإذا قيل : إن الباري كين لا بمكن اتصافه بذلك » 
كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف 
بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك » مع أنه إذا جعل غير 
قابل للهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف 
بواحد منهما » وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات ؛ 
فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه 
بالحي ! 

وأيضًا فنفس نفي هذه الصفات نقص » كما أن 
إثباتها كمال » فالحياة من حيث هي » هي مع قطع 
النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال . وكذلك 


« الوجه الثالث » 


« الوحه الرابع » 


الاتصاف بها مع اتصافه نقائضها » فالجماد الذي لا بوصف بالبصر ولا العمى » ولا 
الكلام ولا الخرس ؛ أعظم نمضا من الحي الأعمى الأخرس . 
« الوجه الرابع » : أن نفس نفي هذه الصفات نقص »كما أنإفاتها: كمال يونا كان 


صفة كمال فهو ث3 أحق بأن سَصف به من المخلوقات » فلولم بنْصف به مع اتصاف 


يفل 


وما كان صفة كمال فهو يله أحق بأن يتصف به من 
المحلوقات » فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به 
لكان المحلوق أكمل منه . 
اعلم أذ ة المحضة كالقرامطة وم ضاها 
مقارنة بين من ينفون واعلم اذ احهجية إعصة لعرامط ةرس ها 55 
عن الله الفقيضين ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا : ليس 
ل .موجود ولا ليس مموجود » ولا حي ولا ليس بحي . 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائة 
العقول » كالجمع بين النقيضين . 
وآخرون وصفوه بالنفي فققبط فقالوا : ليس بحي 
ولاسميع ولا بصير”" . 


المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه . 
س 00 اذكر قول القرامطة ومن شابههم في داب « الأسمماء والصمات »», وما حكم قولهم ؟ 
اج 50 القرامطة ومن ضاهاهم : شفون عنه تعالى اتصافه بالتقيضين » حتّى شولوا : ليبس 


موجود ولا ليس بموجود » ولا حي ولا لبس بحي : 


» يرحمك الله أن لقب « الجهمية » في الأصل » لقب يطلق على « فرقة الجهمية‎  ملعا‎ )١( 
- » أتباع حهم بن صفوان , وهولاء هم المشار إليهم بقوله : « وآخرون وصفوه بالنفي فقط‎ 


١”: 


وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئفك من وجهء وأولقكك 
أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه . 
فإذا قيل لهؤلاء : هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك 
كالموت والصمم والبكم . 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين تمستع في بداثة العقول » كالجمع بين النفّيضين . 
س 51 مَنْ أعظم كفرًا الذين دنفون عن الله يخ النقيضينكالفلاسفة والقرامطة » أم الذين 
تصفونه بالنفي فقط » وليِم ؟ 
ج03 وهؤلاء اعظم كفرًا من اولك من وجه ء وأولك اعظم كفرًا من هؤلاء من وجه 
آخر . فالقرامطة والفلاسفة الذين دنفون عنه يق اتصافة بالنقيضين أعظمكفرًا من 
وجه أن مقاللهم تَسسّلزم جحود الرب 3 ؛ لان نفي النقيضين ممّنع في ضرورة العقل . 
وأما الذين بصفون الله يق بالنفي فط فممّالهم اعظم كفرًا من وجه أن مقالتهم تسسلزم 
وصف الله 3 ينمض ما نفوه كالموت والصمم والعمى والجهل . 
- ولكن العلماء توسعوا في استعمال هذا اللقب ‏ « الجهمية  »‏ فأطلقوه على كل من ينكر 
صفات الله ث8 ولو كانت صفة واحدة » وهذا أمر مشهور عند أهل العلم » روى عبد اللّه بن 
أحمد بن حنبل في " السسّنة " (ط. العلمية رقم 4ه ص )1١‏ أن يزيد بن هارون قيل له : من 
« الجهمية » ؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يُقر في قلوب العامة 
فهر « جهمي » . إذن المراد بالجهمية هنا هو بحرد نفي الصفات » فيدخل ف عمومه جميع الفرق 


ال تتبنى مبدأً نفي الصفات كالقرامطة » والفلاسفة » والجهمية » والمعتزلة » والأشاعرة الخ. 
ما القرامطة والفلاسفة فهم « الجهمية المحضة » ؛ لأنهم ينفون عن اللّه يق « النقيضين » . 


١" 


قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك . 
وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادًا . 

وكذلك من ضاهى هؤلاء » وهم الذين يقولون : 
ليس بداخل العالم ولا خارجه » إذا قيل لهم : هذا ممتنع 
في ضرورة العقل » كما إذا قيل : ليس بقديم ولا محدث » 
ولا واحب ولا ممكن » ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره . 

قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابلاً لذلك » 
والقبول إنما يكون من المتحيز » فإذا انتفى التحيز انتفى 
قبول هذين النقيضين . 


س 07 زعمت طائفة أن الله 3 ليس بداخل العالم ولاخارجه » فإذا قبل لهم : هذا 
متتع في ضرورة العقّل ؛ لأنه جمع بين النقيضين » قالوا . هذا إنما يكون إذاكان قاءلاً 
لذلك ٠‏ والقبول إنما يكون من المتحيز والله 8 غير متحيز » فكيف ترد عليها ؟ 

بج 07 - قال لحؤلاء : باتقاق العقّلاء سستحيل خلو موجود من هذين النفيضين ٠»‏ فكل موجود 
سعين أن يكون داخل العالم أو خا رجه لا سني من ذلك موجود بالاتفاق أن قولكم 
أن الله غير متحيز فهو تكرار لتولكم أنه لا خاريج العام ولا داخله ولكتكم غيرتم . 
القبارة لأع للختو واللنافلة :1 اند عله سام ؛ وذلك لأن التحيز براد به تارة ما 


شيل 


فيُقال هم : علمٌ الخلق بامتناع الخلو من هذين 
النقيضين هو علم مطلق . لا يستثنى منه موجود . والتحيز 
اند كون ذا اروفتي كوه انع و هرو بنك 4 ذا 
هو الداعل في العالم » وإن أريد به أنه متحخاز عبن 
المحلوقات . أي : مباين لما ء متميز عنها . فهذا هو 
الخروج .2 

فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم » وتارة ما 
هو خارج العالم » فإذا قيل : ليس ,متحيز » كان معناه 
ليس بداخل العالم ولا خارحه . 

فهم غيّروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم 
أن هذا معنى آخر » وهو المعنى الذي عُلم فساده بضرورة 
العقل . كما فعل أولئك في قوهم : ليس بحي ولا ميت ». 
ولا موجود ولا معدوم . ولا عالم ولا جاهل . 


هو داخل العالم » وتارة ما هو خارج العالم » فإذا قبل : ليس بمتحيز » كان معناه لبس 


١ ا‎ 


القاعد الثشانية ‏ أن ما أخبر به الرسول عن 
القاعدة الثانية 
به رسول الله 6 دإ زرف ؛ لأنه الصادق المصدوق » فما جاء في الكتاب 
كود 7 1 00 
والسّنة وحب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم 
معناه . 
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمّة وأئمتها. مع 
أن هذا الباب يوجد عامّته منصوصًا في الكتاب والسنّة » 


فصلفي ‏ « القاعدةالثانية » 

س 08 اذكر « القاعدة الثانية » من المُواعد النافعة . 

ج 8ه « القاعدة الثانية » : ( أن ما أخبر به الرسول يِه عن رئه وق فإنه يبحب الإمان 
به » سواء عرفنا عا اه الصادق المصدوق » فما جاء في الكتاب 
ونش ويفت اغلن كز نوين :الإ قمة ون انتم معان + لتنا تنيت انق 
تناكت الامة واتمتيان: 

اه ب حا لكك و الأقناظةاتو اع كينا انا عزون واننكا رقيات وم بردبها 


١6 


وما تنازع فيه المتأخرون » نفيًا وإثباتا » فليس على ٠‏ 

0 0 * سي 0 بيان حكم ما تنازع 
أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثات لفظ أو تفيه »يهن اعررة 
3 آي 0 2 
رد » وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا 

:0 ىل 0 واس 
ولم يرد جميع معناه » بل يقف اللفظ ويُفسّر المعنى » كما 
تنازع النّاس في الجهة والتحيز وغير ذلك . 


فلفظ « الجهة » قد يراد به شيء موجود غير الله 
7 5 لفظ « الجهة » 
فيكون مخلوقا » كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس و 
السموات . وقد يراد به ما ليس .موجود غير الله تعالى : 
كنار ار سودي نرف اال 


اج 4ه ما تنازع فيه المتأخرون » ننيًا وإثبان » وم يرد به دليل شرعي لزم التوقف عن النفي 
والإشّات حتى عرف الراذدمن لفطل فزن زاحنا فز ماقا اذ اللا ع 
وإن اشتم ل كلامه على حي وباطل قبل مطلقا وبر جميع معناه » لوقف اللفظ 

س ١‏ كيف يمال لمن نفى « المهة » عن الله 2 ؟ 

اج ١‏ - يقال لمن نفى « اللجهة » عن الله 3 : أتردد الجهة أنها شيء موجود مخلوق ؟ فالله 
© ليس داخلا في المخلوقات ؛أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوقٌ 


شيل 


ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ « الجهة » 
ولا نفيه »كما فيه إثبات « العلو » و« الاستواء » 
و« الفوقية » و « العروج إليه » ونحو ذلك . 

وقد عُلم أنه ما نَم موجود إلا الخالق والمحلوق » 
والخالق مباين للمخلوق ولق » ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته » ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

فيقال لمن نفى « الجهة » : أتريد بالجهة أنها شيء 
موجود مخلوق ؟ فاللّه ليس داخلاً في المخلوقات ؛ أم تريد 
بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق العالم » بائن 
من المخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال : « إن الله في جهة » : 
أتريد بذلك أن الله فوق العالم » أو تريد به أق الله ذأ عل 
في شيء من المخلوقات ؟ فإن أردت الأول فهو حق ء 
وإن أردت الثاني فهو باطل . 


س 7١‏ كيف مال لمن أثبت « الجهة » لله 8 ؟ 


ج١3‏ نمال لمن قال : « إز الله فى جهة » : اترسد يذلك ان الله فوقٌ العالم » أو ترسد 


به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حىّ » وإن أردت 


١*٠ 


وكذلك لفظ « المتحيز » » إن أراد به أن الله 
5 ل لفظ « المتحير » 
تحوزه المخلوقات فالله أغعظم وأكبر » بل قد وسع كرسيه 56 
السموات والأرض » وقد قال تعالى : فإ وما قَدَرُوا الله 
حَقَ قَدرِهِ والأرْضُ جَمِيعًا قَْضْتَهُ يَوْمَ القِيَامَة مَةِ وَالسَّموَات 
مَطُوياتُ بيَمِينه بيَحِينه 0#" . وقد ثبت في الصحاح عن النبي 
يك أنه قال : « يقبض اللَّهُ الأرضَ ويطوي السموات 
بيمينه ثم يقول : أنا الملك , أين ملوك الأرض ؟ » 7" . 


وفي حديث آخر : « وإنه ليدحوها كما يدحو 


سك - كنف تناقش من ٠‏ قال : إن الله متحيد ؟ 
١‏ . 3 أ د أاء 
نا تقال ا ا ار 0 
الله حَنٌ قدّره والارض حمء 35 عت يه التياضة واد وات مات يه مناه 207 
وت لاسي ركاه وقص العدالا رض وملتض التسسراق نميه 
ثم مقول : أنا املك ؛ أن ملوك الأَرض ؟ » ”2 . وإن أراد باتحيز أنه منحاز 
)١١(‏ سورة الزمر آية : /ا" . 
)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير (568) » باب (7) والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة (رقم )1/8١17‏ 
*/85 » ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والثار (رقم 7/407؟) 73١5/4/5‏ » وابن ماجة في 


المقدمة , باب )١7(‏ فيما أنكرت الجهمية (رقم 588/١ )١97‏ » والدارمي في " سئنه " (رقم 
71 70/7" » والإمام أحمد في " مسنده "(ط . المكتب الإسلامي 7374/7) » وابن خزيكة - 


١؛١‎ 


الصبيان بالكرة » 2 وفي حديث ابن عباس : «اما 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الر-حمن 
إلا كخردلة ف يد أحدكم » 27 . 

وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات » أي مباين 
قال أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خحلقه(". 


عن المخلوقات » أي مبابن لحا , مننصل عنها » ليس حالا فبها فح فالله 38 


كما قال أئمة السّئة : « فوق مممواته 0 
قوق "“حموا عرشسه نان من 


- في " التوحيد " (ص 48) » وابن منلة في " التوحيد " (رقم 49 49"56) 99288/9؛ 
والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 58 , 37) » وابن أبي عاصم في " السئة " (رقم /04) 
ص 74١‏ كلهم من طريق أبي هريرة . 

: وفيه علتان‎ »)١7/154 إسناده ضعيف » رواه ابن جرير في " تفسيره " (ط . المعرفة‎ )١( 
الأولى : « أسامة بن زيد العدوي » » وهو ضعيف من قبل حفظه » ضعفه أحمد بن حنبل»‎ 
. والجوزحاني ؛ وقال النسائي : ليس بالقوي‎ ٠» ويحبى بن معين‎ 
الثانية : أنه من رواية « أبي حازم » وهو سلمة بن دينار عن ابن عمر » وسلمة هذا ثقة غير أنه‎ 

لم يسمع من ابن عمر كما في "التهذيب" )١57/5(‏ . 

(؟) إسناده حسن , وهو موقوف على ابن عباس رواه ابن جرير في " تفسيره "(ط .المعرفة؛ )١10//5‏ 
ورحاله ثقات غير « معاذ بن هشام » فحديثه حسن » وهو من رجال البخاري ومسلم . 

() جملة « بائن من خلقه » زيدت في وصف الاستواء ؛ لدفع توهم التشبيه » وهذه العبارة 
وإن أنكرها البعض فهي واردة في كلام السلف كابن المبارك » وهشام الرازي » وسُنيد 
المصّيص » وأحمد بن حنبل » وغيرهم .انظر أقوالهم قي « العلو » للذههي » وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك في (ص 58) من هذا الكتاب . 


١5١ 


القاعدة الثالغة ‏ إذ قال القائل : ظاهر النصوص 
مراد » أو ظاهرها ليس عراد . 

فإنه يقال : لفظ « الظاهر » فيه إجمال واشتراك » 
فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات 
المخلوقين » أو ما هو من خصائصهم » فلا ريب أن هذا 
غير مراد . 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرًاء 
ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا 
وباطلا »والله وُه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 


فصلة «القاعدةالالة» 


س 7# اذكر « القاعدة النالئّة » من القواعد النافعة . 


القاعدة الثالثة 
القول بأن ظاهر 
نصوص الصفات 
مراد أو ليس راد 
يحتاج إلى تفصيل 


لفظ « الظاهر » فبه إجمال واشتراك ), فإ نكان القّا سد أن ظاهرها ال* 
هر » ف ن كان المائل تعفد أن ظاهر' : 


بصفات المخلوقين » أو ما هو من خصائصهم » فلا ررب أن هذا غير مراد . ولككن 

اسلف والأئمة لم بكونوا مسمون هذا ظاهرًا » ولا برتضون أن يكون ظاهر القَرآنْ 
2 34 

والحديث كفرًا وباطلا » والله يف أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به 


تسد لا ظيو قن إلا ماهر كر وطلل + 


١ 7 


وصف به نفسه لا يظهر منه إل ما هو كفر وضلال !! 


والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : 


غلط من يجعل 
م تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ . حتى 
يقتضي التمثيل و ع 
يحعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك. 
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ ء 
لاعتقادهم أنه باطل . 
ون ل فالأول : كما قالوافي قوله: «عبدي جعت 


فلمتطعمني... » الحديث”"', وفي الأثر الآحر: « الحجر 
الأسود يمين اللّه في الأرض 3 فمن صافحه وقبله فكأفا 
صافح الله وقبّل بمينه » ("©, وقوله : « قلوب العباد 


س 56 - الذين نارق ظاهر برضن المبنات كثل مار من وده ٠‏ بين ذلك » ومسل 
لغلطهم في « الوجه الأول » . 

بح 6 الذين يجعلون ظاهرها ذلك بغلطون من وجهين : 
« الوجه الأول » : تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ , حنى ييجعلوه محناجًا إلى 
تأويل يخااف الظاهر , ولا بكون كذاك . 

. حديث صحيح رواه مسلم وغيره » وسيأتي  إن شاء الله تعالى - في (ص47١) تمامه وتخريجه‎ )١( 


00 لم أحد هذا اللفظ لا مرفوعًا » ولا موقوفا » فعلى غالب الظن أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
دك" الس ما زواع طن اير بن عبد الله مرفوعًا:« الحجر الأسود يد اللّهِ في الأرض يُصافح - 


١.5 


بيسن إصبعين من أصابيع الرحمن م 2 . 

فقالوا : قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق . 

فيُقال لهم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة 
لعلمتم أنّها لا تدل إلا على حق . 

أمّا الحديث الواحد”'' فقوله : « الحجر الأسود بمين 
اللّه في الأرض » فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح 


« الوجه الثاني » : أنهم بردون المعنى الحنّ الذي ظاهر اللفظ » لاعتادهم الباطل . 


- به عباده » رواه ابن عدي في " الكامل " )747/١(‏ » والخطيب البغدادي في " التاريخ " 
الطاشفة » وفي سنده « إسحاق بن بشر الكاهلي » قال ابن عدي : في عداد من يضع 
الحديث . اه . وقد كذّبه ابن أبي شيبة » وموسى بن هارون الحمّال » وأبو زرعة وغيرهم كما 
في " الميزان " )187/١(‏ » وقال ابن الجوزي (العلل 5 : هذا حديث لا يصح . اه . 
وقال الألباني (السلسلة الضعيفة 0١‏ : ثم وجدت للكاهلي متابعًا » وهو « أحمد بن يونس 
الكوثي » وهو ثقة أخرجه ابن عساكر )١/40/1١0(‏ من طريق « أبي علي الأهوازي » ...ولكن 
أبو علي الأهوازي متهم , فالحديث باطل على كل حال .اه. قلت : وروي هذا الحديث موقوقا 
على ابن عباس رواه الأزرقي في " أخبار مكة " )7914/١(‏ وفيه « مهدي بن أبي مهدي » 2 
وهو ابن حرب الهجري بمجحهول كما قال ابن حزم في " امحلى " (81/7) وأقره الذهبي ف "الميزان" 
وذكر عن ابن أبي حاتم نحوه , وف " التهذيب " عن ابن معين قال : لا أعرفه .اه . قلت : ولا 
يلتفت إلى توثيق ابن حبان له » ولا إلى تصحيح ابن خزيعة لحديفه ؛ لأنهما متساهلان كما هو 
مقرر عند المحققين . وفيه كذلك « يحبى بن سليم الطائفي » وهو ضعيف لسوء حفظه . ورواه 
كذلك موقوفا ابن 'قتيبة في " غزيب الحديث "(41/0) من طريق أعثر وسنده ضعيق عدا 
فيه « إبراهيم بن يزيد الخوزي » وهو متروك كما قال أحمد والنسائي ‏ واللّه 3# أعلم ‏ . 

- حديث صحيح . رواه مسلم كتاب القدر (43) , باب (7) تصريف اللّه تعالى القَاوب‎ )١( 
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الله وقبّل يمينه » صريح في أن الحجر الأسود ليس هو 
صفة لله ولا هو نفس بمينه ؛ لأنه قال : « يمين الله في 
الأرض » وقال : « فمن قبّله وصافحه فكأنا صافح الله 
وقبّل بمينه » ومعلوم أن المشبّه غير المشبّه به » ففي نص 
الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحًا لله » وأنه ليس هو 
نفس ينه » فكيف يجعل ظاهره كفرًا » وأنه حتاج إلى 


التأويل ! مع أن هذا الحديث إثما يعرف عن ابن عباس 0 


وأمّا الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسّرًا : 
« يقول اللّهُ : عبدي جعت فلم تطعمني . فيقول : رب 
كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! . فيقول : أما 
علمت أن عبدي فلانا جاع , فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي . عبدي مرضت فلم تعدني . فيقول : رب كيف 


ما مال غلطهم في « الوجه الأول » ففى الحديث « قلوب العباد بين إصبعين من 


- كيف شاء (رقم 7784) ٠١45/4‏ » والإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 
1075 ). وابن أبي عاصم في " السّئة "(رقم 777) ٠٠١/١‏ » والآجري في " الشريعة 
(ص١7)‏ » واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (رقم 451١/7 )7٠١١‏ » والبيهقي في " الأسماء 
والصفات " (ص 478) » وابن مندة في " التوحيد " (رقم 901) 1١1/7‏ » والدار قطبي في 
" الصفات " (رقم 159) ص 45 » كلهم عن عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص » وثيبت نحوه عمن 
النواس ابن سمعان » وعائشة » وأم سلمة » وأنس بن مالك » وسبرة بن فاكهة » ونعيم بن هّمّار . 
)١(‏ كذا بالأصل المحقق » ولعل الصواب ( أمّا الحديث الأول ) . 
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أعودك وأنت رب العالمين ؟! . فيقول : أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض » فلو عدته لوجدتني عنده م (© 1 


وهذا صريح في أن الله ي لم مرض ولم يجع. 
ولكن مرض عبده وجاع عبده » فجعل جوعه جوعه , 
ومرضه مرضه » مفسرًا ذلك بأنك « لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي , ولو عدته لوجدتني عنده » . فلم ييق في 
الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل . 


وأمّا قوله : « قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن » , فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل 
بالأصابع » ولا ماس لها ء ولا أنها ف جوفه . ولا في قول 
القائل : هذا بين يدَيّ . ما يقتضي مباشرته ليديه . وإذا 
قيل :9 والسّحَاب المسَخْرِ بَيْنَ السّمّاء والأرْض # 7 
ْ شان أن يكون مماسّا للسماء والأرض . ونظائر 
هذا كثيزة . 


أصايع الرحمن » قالوا : قد عُلم أن ليس في قلودنا أصام الح 6 5 


)١(‏ حديث صحيح » رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب (55).» باب )١17(‏ فضل عيادة المريض 
(رقم 579؟) ١190/4‏ ءوابن حبان في "صحيحه" كما في " الإحسان "(رقم 559)١/9.8ء‏ 
والبحاري في " الأدب المفرد " (رقم !1١ه5)‏ ص 1879 » والبيهقي في" شعب الإيمان " (رقم 
ورواه الإمام أحمد مختصرًا (ط . المكتب الإسلامي ١4/7‏ 4) كلهم عن أبي هريرة 5ه . 

. ١١514 : سورة البقرة آية‎ )1١( 


١ /ا‎ 


لقوق الاين تل : وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس 
إلا خلقت بيدي » مثله » كما قيل في قوله  :‏ ما مَنِعَكَ أن تسّجد لما 
قله * 2 ث ا 
وفولة + . أس ا يمه مم اس (١0)اس‏ 7 000 1 عم وهم مده 
تإناعدلك انين 4 خلقت بِيَدَي 4 فقيل : هو مثل قوله : 3 أو لم يَرَوَا 
أنا خلّقنا لَهُم مما عَمِلَتَ أَيْدِينا أنعَامًا 4# . 

فهذا ليس مثل هذا ؛ لأننّه هنا أضاف الفعل إلى 
الأيدي فصار شبيهًا بقوله :ل قَبِمَا كسب ايدديكُم 7" 
وهناك أضاف الفعل إليه » فقال : 8 لِما خلقت # ثم 
قال : 88 بِيَدَي #» . 


الفرق الأول 


س 50 الذين يجعلون ظاهر لمبرض المنات قلا ته العدى اللاسسد ظاهر اللفظ . 
اذكر شميهًا لهذا القول . مع بيان الفروق بين قوله 6 : «ولمًا ماين 4 
وقوله : 9 ما عبات أنْدينا 4 27 . 

ج 0" مما بشبه هذا الول أن 'نجعل اللفظ نظيرًا لما لبس مثله »كما قيل في قوله : 9 ما 
0 4" فقيل : هو مثل قوله : « رن 


أن خلقنا لهم مما عَمِتْ أَما أََامَا 74©, 


والفروق بين قوله 34 : لما خلمَتْ بدي 4» وقوله ٠:‏ اعبت أنُدينا »هي : 


. /8 : سورة ص آية‎ )١( 
. 7١ : سورة يس آية‎ )١( 


(5) سورة الشورى آية : ”٠١‏ . 


١ 


وأيضًا فإنّه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد » 
وفي اليدين ذكر لفظ التثنية » كما في قوله : 9 بل يَذدَاهُ 
مَبْسُوطْتان 274 , وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع » 
نصار كقوله : جل قري اظيا به © . 

وهذا في الجمع نظير قوله : ا بَِّدِو الك # 27 
و بيَدِكَ اخيْرُ 4 © في المفرد . 

فالله 96 نكر تق كار اتسنسه ارت ملي 7 
أو مضمرًا » وتارة بصيغة الجمع » كقوله : فإ إنَا قَتَحْنَا 
لَك قحا مُبينا 4 » وأمشال ذلك . ولا يذكر نفسه 


بصيغة التثنية قط » لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي 


« الفرقٌ الأول » : في آمة إص 4 أضاف الله 3 الفعل لنفسه فمّال: «خلفَتُْ 4 » 


الفرق الثاني 


أن فأ ( بس » فأضاف الفعل إلى الأبدي فقال :( عبت با 4 . 
« الفرق الثاني » : في آئة ص 4 ذكر اليد مششاة فقال :8 يدي 4 » أمّا في آنة 


فس »4 فذكر اليد مجموعة فال : « أندبنا © . 


. 51 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ١4 : سورة القمر آية‎ )1١( 
. ١ : سورة الملك آية‎ )*'( 

(:) سورة آل عمران آية : 7١‏ . 
(5) سورة الفتح أية : ١‏ . 
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يستحقه » ورا تدل على معاني أسمائه » وأمّا صيغة التثنية 
فتدل على العدد الحصور » وهو مقدس عن ذلك . 
فلو قال : ما منعك أن تسجد لما حلقت يدي . 
كان قوله : ذإ مما عَمِلَتْ أَيُدِينا 4 » وهو نظير قوله : 
بيده الملل 4 و ا بيَدِكَ اليْرُ 4 , ولو قال : لقت 
بدق تضيفنة الآفراة:+ لكان قارفا له فكسس :اذا 
هذا » مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواتزة » 
وإجماع سلف الأمّة على مثل ما دل عليه القرآن . كما 
هو مبسوط في موضعه » مثل قوله : « المقسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن , وكلتا يديه يمين , 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماوَلوام". 
وأمثال ذلك . 


« الفرق الثالث » : في آنة «(ص » عَدَّى الفعل بالباء إلى اليدين فمَال : © يدي © » 


وفي أنة «إسن 4 ل عد الفعل بالباء . 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم كتاب الإمارة (7؟) » باب (0) فضيلة الإمام العادل وعقوبة اللمسائر 
(رقم /18051) 78/مه4١‏ » والنسائي في " المحتبى " كتاب آداب القضاء » فضل الحاكم العادل في 
حكمه (شرح السيوطي )١١5/8‏ » والإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب الإسلامي ١١0/9‏ 
)٠6١37 »‏ والحميدي في " مسنده " (رقم 084) 519/9 » والحاكم في " المستدرك " (88/5) » 
وابن حبان في " صحيحه " كما في " الإحسان " (رقم 44814) 987/٠١‏ » والآحري في - 


١6م‎ 


وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في 0000 
معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها , الصفات : اللساهر 
1 2 2 عامس مراد أو ليس كراد . 
والظاهر هو المراد في الجميع » فإن الله تعالى لما احبر أنه 0 انا 
بكل شيء عليم » وأنّه على كل شيء قدير » واتفق أهل لأنّ حسها واحد. 
السَننّة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره » وأن 
ظاهر ذلك مراد »كان من المعلوم أننّهم لم يريدوا بهذا 
الظاهر أن يكون علمه كعلمنا » وقدرته كقدرتنا !!. 
وكذلك لا اتفقوا على أننّه حي حقيقة ‏ عالم 
حقيقة » قادر حقيقة » لم يكن مرادهم أنّه مثل المحلوق 
الذي هو حي عليم قدير . 
فكذلك إذا قالوا في قوله :8 يُحِبَهُمَ وَيُحِبُونَةُ 04#" 
د سوام مثقه سشبم 6 0 58 2 
ا رَضي الله عنّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 © , وقوله : « كم 
24 2 > من 4 7 5 ره 
استوى عَلَى العَرّشِ * ” إنه على ظاهره . لم يقحتض 


كتوم ترون ور كلمن 4 جز نكا حت كد 14 الل نين » 


- "الشريعة " (ص 777) » واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد" (رقم 5498) 4١5/8‏ »2 
والبيهقي في "السنن الكبرى " 47/٠١‏ » و" الأسماء والصفات " (ص )4٠١‏ » وابن مندة في 
" التوحيد " (رقم ٠١1/7 )9.١‏ » و" الرد على الجهمية " (رقم 44) ص 77 , وأبو إسماعيل 
الهروي في " الأربعين " (رقم )١“‏ ص 5١‏ . كلهم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص . 

. سورة المائدة آية : عه‎ )١( 

. ١١89 : سورة المائدة آية‎ )١( 


(5) سورة الأعراف آية : 4ه . 


١65 


ذلك ان ركو ظاهره اكوك كاسواء شار قب وال ع 
كحبه » ولا رضًا كرضاه . 

فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل 
صفات المخلوقين » لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك 
مرادًا » وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق 
ويختص به » 1 كن لفان هذا الاش رتفي أذ يكنون 
مرادًا إلا بدليل يدل على النفي . وليس في العقل ولا في 
السمع ما ينفي هذا إل من جنس ما ينفي به سائر 
الصفات , فيكون الكلام في الجميع واحدًا . 


« ما عبات أندينا 4 ؟ وضح ذلك . 
ج71 - القول بأن آبة موص # مل آبة ف دس # مشهور عن « بشر بن غياث المرسي 2 


وأمثاله من تفاة الصفات . والقول بأن الاين سواء بربدون به أ نكلا منهما لا.تدل على 


)١(‏ هو« بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي » مبتدع ضال من كبار المعتزلة» وهو رأس الطائفة 
المريسية القائلة بالإرحاء وإليه نسبتها » وهو من أهل بغداد يُنسب إلى « درب المريس » » كان 
عينَ الجهمية في عصره وعالمهم » فمقته أهل العلم » وكفره بعضهم , ولم يدرك جهم بن صفوان» 
بل خلقف ملقم ين الرافية وقوه كان الوه وير اسن موفاقه "متايه ليها" 
و" كتاب كفر المشبّهة " » تصدى له الإمام عثمان بن سعيد الدارمي فصئف بحلدًا في الرد عليه 
وممّاه " رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد " وقد طبع الطبعة الأولى سنة 
4 ها ءمصر تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي » هذا وقد هلك بشر سنة 75١4‏ ه . 
" تاريخ بغداد " ( 05/1) » " سير أعلام النبلاء " )199/1١(‏ » " الأعلام " (7/هه) 


١6 


وبيان هذا » أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام » 
وهي أبعاض لنا » كالوجه واليد ؛ ومنها ما هي معان 
وأعراض » وهي قائمة بنا » كالسمع والبصر والكلام 
والعلم والقدرة . 

نه إناعن الغلوم أن الزن كا اوت شيه انه نحي 
عليم قدير ء لم يقل المسلمون : إن ظاهر هذا غير مراد » 
لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا؛ 
فكذلك لما وصف نفسه بأنه حلق آدم بيديه » لم يوجب 
ذلك أن يكون ظاهره غير مراد ؛ لأن مفهوم ذلك في حقه 
كمفهومه ف حقنا » بل صفة الموصوف تناسبه . 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات 
المخلوقين » فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخحلوقين » 
ونسبة صفة المحلوق إليه » كنسبة صفة الخالق إليه وليس 
المنسوب كالمنسوب » ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه , 
كما قال البي يه : « ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر » 7" » فشبّه الرؤية بالرؤية » لا المرئي بالمرئي . 

مباشرة الخلق باليدين ؛ ليتوصلوا سذلك إلى نفي اليدين عن الله 3 » وقولهم باطل 

عخالف لصريم القرآن والسسدة وإجماع سلف الآمة . 


- أحاديث الرؤية التى ورد فيها مثل هذا التشبيه كثيرة جحدًا رواها عدد من الصحابة‎ )١( 


١6 ؟‎ 


وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة ‏ وهي اق كثيرا سن القاعدة الرابعة 
انتّاس يتوهم في بعض الصفات ., أو في كثير منهاء أو منترممان 
8 71 9 مدلولات الصفات 
أكثرها » أو كلها , أنها تماثل صفات المخلوقين ؛ ثم يريد بل شد وقعن 
أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: أربعة عاذير] 
أحدها ‏ كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات 
المحلوقين » وظنّ أن مدلول النصوص هو ال: - 


فصلؤ ‏ «الماعدةالراعة» 
س 30 اذكر « القاعدة الرابعة » من القواعد النافعة » مع ذكر الحاذير التي مّع فيها المعطلة 
بإحار . 


- كأبي هريرة » وجرير بن عبد الله وأبي سعيد الندري وغيرهم » واللفظ الذي أورده شيخ 
الإسلام لم أقف عليه فلعله رواه بالمعنى » وأقرب لفظ له هو ما رواه أبو هريرة ذه أن الناس 
قالوا : يا رسول الله ! هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تمارون [ وفي رواية تضارون ] 
في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ » قالوا :لا يا رسول الله ! قال : « فهل تمارون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : لا ! قال : « فإنكم ترونه كذلك .. » الحديث رواه 
البخاري واللفظ له كتاب الأذان ,)٠١(‏ ساب(79١)‏ فضل السجود (رقم”١70/1)8‏ 2 
ومسلم كتاب الإبمان )١(‏ » باب )8١(‏ معرفة طريق الرؤية (رقم 119) 177/١‏ ء ورواه مختصرًا 
أبو داود كتاب السّئة » باب في الرؤية (رقم .*407) 757/4 » والترمذي كتاب صفة الجنة 
(9؟) باب )١7(‏ ما جاء في رؤية الربّ تبارك وتعالى (رقم 75514) 5888/4 » وابن ماحة في 
المقدمة » باب )١5(‏ فيما أنكرت الجهمية (رقم 118) 55/١‏ » والإمام أحمد في "مسنده" (ط . 
المكتب الإسلامي ؟/ 300 797 8886 :0742). والدارمي في "سننه"(رقم1٠58)‏ 419/9 . 


١ 6+ 


الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها 5 
بقيت النصوص معطلة عمًا دلت عليه من إثبات الصفات 
الائقة باللّه » فييقى مع جنايته على النصوص » وظنه 
السيء الذي أطفه بالله ورسولة ب خيت: طن أن الذي 
يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل ‏ قد عطل ما أودع 
الله وزسولةق: كلامهينا من إثبات الععات للد والمعاني 
الإلهية اللائقة بحلال الله سبحانه . 

الغالث ‏ أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم » 
فكرن وسعلاذ 1 ممحقة الدى تعال + 

الرابع - أنه يصف الربٌ بنقيض تلك الصفات من 
صفات الموات والجمادات » أو صفات المعدومات . 


بج 707 « القاعدة الرابعة » هي : ( أن كثيرا فق الامو ذه و القناك أنها عَائل صعات 
الوقن 034 بونذ أن نفي ذلك الذي فهمه يمع في محاذير ) : 
والمحاذير التي بمّع فبها المعطلة هي أربعة أنواع : 
اقزر لاون روغ و واتكل #سيع رد طن اعدو السو هو : 
لقترو انان ب ولفيق وما العم عام ا بل اش دريو 


وعطله بت النصوص معطلة عم دلت عليه من إثيات الصفات اللاثقة بالله 3# . 


١ هو‎ 


فيكون قد عطّل صفات الكمال الي يستحقها الرب 
قغال 4 وكله: بالتتو متاق والعدومات وغط التمتخوصض 
عمًّا دلت عليه من الصفات » وجعل مدلولها هو التمثيل 
بالمحلوقات » فيجمع في الله وف كلام اللّه بين التعطيل 
والتمثيل » فيكون ملحدًا في أسمائه وآياته . 
مئال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله 
توح التكان اه : كار» ءِ 0 
0 بالعلو والفوقية على المحلوقات » واستوائه على العرش ؛ 
و« العلو » فأمّا علوه ومباينته للمخلوقات فيُعلم بالعقل الموافق 
للسمع ”'' » وأمّا الاستواء على العرش فطريق العلم به فهو 
السمع » وليس في الكتاب والسئة وصف له بأنه لا داحل 
العالم ولا خارجه » ولا مباينه ولا مداخله . 


الحذور الثالك : وقوعه في « تعطيل الصفات » الثامة لله 3# : 


الحذور الرانع : وصفه الله 2 بنقيض صفات الكمال البوتيةكصفات « الجمادات » 


و« المعدومات » . 


(1) قلت : يشير شيخ الإسلام ‏ رمه الله إلى أن السمع والعقل اتفقا على عدو الله 3 ومباينته 
لخلقه » أمّا « السمع » فسيأتي قريًا ‏ إن شاء الله شيء منه . وأمّا « العقل » فقد فصلها 
شارح الطحاوية ( ص 770 ) بقوله : أمّا ثبوته ‏ أي العلوًّ - بالعقل فمن وجوه : 
أحدها : العلم البديهي القاطع بأن كل موحودين » إِمّا أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائمًا به 


كالصفات » وإمّا أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر . - 


١ كه‎ 
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- الثاني : أنه لما خلق العالم » فإمًا أن يكون خحلقه ف ذاته أو نحارجًا عن ذاته » والأول باطل : أمّا 
أولاً : فبالاتفاق » وأما ثائيًا : فلأنه يلزم أن يكون محلاً للخسائس والقاذورات نان االسعن 
ذلك علوًا كبيرًا - والثاني يقتضي كون العلم واقعًا حارج ذاته » فيكون منفصلاً » فتعينت المباينة » 
لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغيرٌ منفصل عنه غير معقول . 
الشالث : أن كونه تعالى لا داحل العالم ولا خارحه بقتضي نفي وحوهه بالكلية ؛ لأنه 
غير معمقول : فيكون موحودًا إِمّا داحله وإمّا خارجحه . والأول باطل » فتعين الثاني » 
فلزمت الباينة . اه . 
قلت : وكذلك ثبت علو الله قب بدلالة الفطرة السليمة فإن الفطرة السليمة تقضي بأن العلو 
هو أسمى الأحوال والجهات ؛ لذا مبذ زمن بعيد والإنسان يتطلع إلى العلو ويحاول الطيران في الهواء 
والتحليق في الفضاء » حتى أثمرت تلك المحاولات عن صنع الطائرات والصعود إلى الفضاء » وهذا 
الأمر موافق للفطر السليمة » لا ينازع في ذلك عاقل » فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم 
السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة العلوَ فييسطون أكفهم ويتوجهون بها إلى 
- السماء ‏ طالبين من الله يي حاحاتهم » وهذا الأمر أطبقت عليه الخلائق حتى البهائم , 
فالبهينة عندمآ ياتيها الحاض ويعتضرها الال بها تشخص ييصيرها إلى السمآء. متؤسلة إل الله 
له ليعينها على ما هي فيه !! , فالنملة الي يحتقرها الإنسان تعرف وحهة ربها خير من أولفك 
الزائغين المعطلين الذين يزع مون أن الله ي#قة لا داعل العالم ولا خارجه ء أو أنه ييل في كل 
' مكان » فعن أبي هريرة ضيه قال : معت رسول الله يك يقول :« خرج سليمان ايلا يستسقي » 
فرأى ثملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ء 
ليس لنلاغضنى عن سقياك . فقال :ارجعوافقد سقيتم بدعوة غيركم» 
رواه الدار قطن في " سننه " (15/7) , والحاكم في " مستدركه " )775/١(‏ وصححه ء وأقره 
الذهبي » وروى نحوه الطحاوي في " مشكل الآثار " (971/1) 2 ورواه مقطوعًا الإمام أحمد في 
" الزهد " (ص 87) » وابن نعيم في " الحلية " )٠١١1/(‏ » وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن - 


١ /اه‎ 


فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش 

5055 كان :يراوه كسيف اسان عاد انيور : الفتناكف 
والأنعام » كقوله : ذإ وَجَعَلَ لَكُم مّنَ لفل وَالأنْعَام مَا 

تركبون © لتمعؤوا عَلَى ظَهُورِهٍ 4 " فيتحيل 

أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه كحاجة 


8 1 د ع 

س 58 ماذا توهمت المعطلة من وصف الله ييل بالاسنواء .وما اولوا الاسنواء 4 
وماذا بلزمهم على تاوبلهم » وهل ورد في لغة العرب « استوى » بمعنى استولى ؟ 

وضح ذلك . 

0 ا 8 

بجح 28 توهمت المعطلة من وصف الله يله بالاسئواء على العرش انه كاسنواء الإمسان على 
ظهور الفاك والانعام » فكما لوانحرفت السفينة اسقط المستوي عليها » ولو 
عشرت الدابة لخر المستوي عليها » فتّياس هذا أنه لوعدم العرش لسقّط 
- الشيخ أبا جعفر الحمداني حضر بحلس الجوين إمام الحرمين » وهو يتكلم في نفي صفة العلوّء 
ويقول : كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان !! فقال الشيخ الهمداني : أخبرنا يا أستاذ ! 
عن هذه الضرورة الى نحدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا اللّه ! إلا وحد في قلبه 
ضرورة طلب العلو » لا يلتفت ,نة ولا يسرة » فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا ؟ قال : 
فلطم الجويي على رأسه ونزل !! وقال : حيّرني الهمداني » حيّرني ! (انظر هذه القصة في شرح 


الطحاوية ص 7717) - والله يق أعلم ‏ . 


. ١7" 205١1 : سورة الزرخحرف آية‎ )١١ 


١ 


المستوي على الفلك والأنعام » فلو انخرقت السفينة لسقط 
المستوي عليها » ولو عثرت الدّابة لخر المستوي عليها . 
فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الربٌ تبارك وتعالى » 
ثم يريد بزعمه ‏ أن ينفي هذا فيقول : ليس استواؤه 
بقعود ولا استقرار . 

ولا يعلم أن مسمَّى « القعود » و« الاستقرار » 
يقال فيه ما يقال في مسمى « الاستواء» !» فإن 
كانت الحاجة داحلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء 
والقعود والاستقرار » وليس هو بهذا المعفى مستويا 
ولا مستقرًا ولا قاعدًا » وإن لم يدحل في مسمّى ذلك 
الأامنا ولحل فعسم الاستواء » فإثبات أحدهما 
ونفي الآخر تحكم . 

وقد غلم أن بين مسمّى « الاستواء » و«الاستقرار» 
و« القعود » فروقا معروفة » ولكن المقصود هنا أن يُعلم 
حطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره . 


وأولرأ الاسنواء الاستيلاء بمعنى « الملف والغلبة "2 وبلزمهم أن يككون الله 3 مغالنًا 


على عرشه , وأنهكان خارجًا عن ملكه ثم استوى عليه ! ! 


١84 


وكان هذا الخطأ من خحطته في مفهوم استوائه على 
العرش » حيث ظن أنه مشل استواء الإنسان على ظهور 
الأنعام والفلك . 

وليس في اللفظ ما يدل على ذلك ؛ لأنه أضاف 
الاستواء إلى نفسه الكرعة » كما أضاف إليها سائر أفعاله 
وصفاته » فذكر أنه لق تُمّ استوى » كما ذكر أنه قدّر 
فهدى.» وأنه بنى السماء بأيدٍ » وكما ذكر أنه مع موسى 
وهارون يسمع ويرى » وأمثال ذلك . فلم يذكر استواءً 
مطلقا يصلح للمخلوق ‏ ولا غامًا يتناول المخلوق » كما 
لم يذكر مثئل ذلك في سائر صفاته » وإنما ذكر استواءً 


وم برد إطلاقا في لغة العرب « استوى » بمعنى « استولى » » فعن ابن أبي دؤاد ”") 


0 ع م ١‏ 2 ع 
انه سال ابا عبد الله الاعرابي ”' اللغوي المعروف : انعرف في لغة العرب 


)١(‏ هو أحمد بن أبي دؤاد ‏ على وزن فؤاد ‏ القاضي الجهمي الور الذي بسببه امتحن 
الإمام أحمد وأهل السنة بالضرب والمهوان على القول بخلق القرآن » قال الذهبي كان جهميًا 
بغيضًا » حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن . اه . ابتلي في آخحر حياته .تمرض الفالج 
- ويُسمّى في الطب الحديث بالشلل النصفي ‏ وهلك به سنة 54٠‏ ه . 
" سير أعلام النبلاء " )١19/1١(‏ » " تاريخ بغداد " (5/١14)ء‏ " الأعلام " (174/1) 

(5) هو محمد بن زياد , المعروف بابن الأعرابي , إمام في اللغة والنحو ء قال الأزهري : 
ابن الأعرابي صالح زاهد ورع صدوق » حفظ مالم يحفظه غيره . اه . توي سنة 771 ه . 
" سير أعلام النبلاء " وميم » " تاريخ بغداد " (/18) , " الأعلام " (1171/5) 


1١5, 


أضافه إلى نفسه الكركه . 

فلو قدّر على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل 
خلقه ‏ تعالى اللّه عن ذلك لكان استواؤه مثشل استواء 
حلقه . أمّا إذا كان هو ليس ممائلاً لخلقه » بل قد عُلمَ أنه 
الغني عن الخلق » وأنه الخالق للعرش ولغيره » وأن كل ما 
سواه مفتقر إليه » وهو الغني عن كل ما سواه ء وهو لم 
يذكز إلا استواء يخخصه + لم يذاكر /أسستواء يتناول غيزه ول 
يصلح له » كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه 
وخلقه إلا ما يختص به ء فكيف يجوز أن يُتوهم أنه إذا 
كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه » وأنه لو سقط 
العرش لخر من عليه ! يق عمّا يقول الظالمون والجاحدون 
علوا كبيرًا . 


« استوى » بمعنى « استولى » ؟ فال : لا أعرفه 7 : 
وعنه أيضًا أنه قال : بأنا عبد الله » ما معنى قوله تعالى : ا الرحمنُ على العرش 


إل 4" ؟ فمال : هو على العرش كما أخبر ! ! فمّال امن أبى دؤاد : لبس 


)١(‏ إسناده حسن رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (رقم 8517) /5949 , والخطيب 
البغدادي في " تاريخه " 787/0 » وروى نحوه البيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 77ه) ع 
والذهي في " العلو "(رقم 445)ص١٠8١.‏ وحسن الألباني إسناده في " مختصر العلو "(ص94١)‏ . 

, سورة طه آية : ه‎ )١( 


5١5 


هل هذا إل حهل محض وضلال تن فهم ذلك » 
أو توهمه » أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله » أو جوّز ذلك 
على رب العالمين الغ عن الخلق » بل لو قَدَّر أن جاهلاً 
فهم مثل هذا ء أو توهمه لَيّن له أن هذا لا يجوز » وأنه لم 
يدل اللفظ عليه أصلاً » كما لم يدل على نظائره في سائر 


ما وصف به الرب نفسه . 
فلما قال يه : <( والسّماءً بَنيناهَا بأييدٍ 4 2 فهل 


يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج ؛ الذي 
5 لي إفق 0 ا 50( 
يحتاج إلى زبل " ' وبجارف ' * وأعوان وضرب لبن 


كذلك ؛ إِما معناه « استولى » ؛ فمّال : اسككت |1 ما تدريك ما هذا ؟ العرب لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد ٠‏ فأهما غلب » قبل : 


١ .‏ / م( 
« استولل » » واللّه تعالى لا مضاد له » وهو على عرشه كما الي 7 


. سورة الذاريات آية : /ا5‎ )١( 

. )"٠١/١١ الزْببْل » جمع زييل » وهو القفة الي يحمل فيها (لسان العرب‎ « )١( 

(0) « المجارف » جمع بحرفة » وهو ما يحرف به وتَسمّى « المسحاة » (النهاية لابن الأثير ع /7378) . 

(4) « لبن » جمع لبنة » وهي الي يُبنى بها » وهو مضروب من الطين مُربعا (لسان العرب7378/17) 

(5) إسناده صحيح رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (رقم 177) 919/7" » والخنطيب 
في " تاريخه " (1814/5) » والبيهقي في " الأسماء " رص 077) » والذهبي في " العلو (رقم )41٠‏ 
ص 18٠١‏ »ء وابن قدامة في " إثبات صفة العلو " (رقم 8) ص 174 » وصحح الألباني إسناده 
في " مختصر العلو " (ص )١55‏ . 


١5 ؟‎ 


وحَبّْل طين ”" . ثم قد عُلم أن الله تعالى حلق العالم 
بعضه فوق بعض . ولح يجعل عاليه مفتقرًا إلى سافله » 
فال حواء فوق الأرض » وليس مفتقرًا إلى أن تحمله الأرض » 
والسحاب أيضًّا فوق الأرض » وليس مفتقرًا إلى أن 
تحمله » والسموات فوق الأرض » وليست مفتقرة إلى 
حمل الأرض لها فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه 
إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجًا إلى 
خلقه » أو عرشه ! أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا 
الافتقار وهو ليس مستلزم في المحلوقات ! وقد عُلم أن ما 
ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحقّ به 
20 
وكذلك قوله : 8 أأمِسَم من في السّمَاء أن 2 

يَحْسِفَ بِكُمْ الأَرْض فَإذَا هِي تمُورُ 4 © من توهم أن 


س 74 ما حكم من توهم في قوله : «9 |أمنتم من في السّمّاء أن مخسبة كم الارض 
فإذا هي 2 مور # 1 " أن تكون الله يق داخل السموات » وما معنى « السماء » في 


)١(‏ أي ويلزم كذلك عجن الطين بالماء حتى يغلظ لإلساق اللبن بعضه فوق بعض كعادة البنائين 
عند البناء . 


. ١١ : سورة الملك آية‎ )1١( 


دحل 


مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات » فهو 
جاهل ضال بالاتفاق » وإن كنا إذا قلنا : إن الشمس 
والقمر في السماء » يقتضي ذلك » فإن حرف « ف » 
متعلق ما قبله وما بعده » فهو بحسب المضاف والمضاف 
ليه . 


وهذا يُفرَّق بين كون الشيء في المكان » وكون 
الجسم في الَيّر » وكون العَرّض في الجسم » وكون الوجه 
في المرآة » وكون الكلام في الورق » فإن لكل نوع من 
هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره » وإن كان حرف 
« في » مستعملاً في ذلك كله . 

فلو قال قائل : العرش ف السماء أم في الأرض ؟ 
لقيل : في السماء . ولو قيل : الجندّة في السماء أم في 
الأرض ؟ . لقيل : الجنّة في السماء . ولا يلزم من ذلك 
أن يكون العرش داخل السموات » بل ولا الحنّة . 


الآنة » وعلى تقدير أن السماء في الآنة الأفلاك فما معنى « في » في الانة ؟ 
ج54 - من توهم أن مقتضى هذه الآنة أن يكون الله داخل السموات فهو جاهل ضال 
الاتفاق . 


55ص 


وقد ثبت في الصحيح عن البي يله أنه قال : « إذا 
سألتم اللّه الجنة فسلوه الفردوس , فإنها أعلى الجئة , 
وأوسط الجنة » وسقفها عرش الرحمن » 29 . 


ومعنى « السماء في الانة » العلو » » قال الزجاجج 9 الببياء في اللغة : نقال لكل 


. وثمام الحديث عن أبي هريرة #ه عن البي يك قال : « من آمن باللّه ورسوله . وأقام الصلاة‎ )١( 
وصام رمضان , كان حقا على الله أن يُدخله الجئة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي‎ 
فيها » قالوا : يا رسول الله أفلا نبيء الناس بذلك ؟ قال « إن في الجنة مائة درجة أعدها اللّه‎ 
للمجاهدين في سبيله » كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم اللّه فسلوه‎ 
الفردوس , فإنه أوسط الجنة وأعلى الجئة وفوقه عرش الرحمن ومنه تُفجّر أنهار الجئة » رواه‎ 
)0847+ البخاري واللفظ له كتاب التوحيد (919)ء» باب (507) وكان عرشه على الماء (رقم‎ 
والإمام أحمد في " مسنده " (ط . المككتب الإسلامي 370/7 , 08784 » والبيهقي في‎ .» 5 
وابن المبارك في‎ » ١47 الأسماء والصفات " (ص 0504 , و" البعث والنشور " (رقم 1417 7) ص‎ " 
ص لاه » وأبو نعيم في " الحلية " (47/4) » ورواه مختصرًا ابن حبان‎ )١677 الزهد " (رقم‎ " 
" والحاكم في " المستدرك‎ » 411/٠١ )55١١ في " صحيحه " كمافي " الإحسان " (رقم‎ 
وابن مندة في " التوحيد " (رقم 548 غ‎ ,» )٠١ 4 وابن خزيمة في " التوحيد " (ص‎ » )60/1( 
" وأبو نعيم في " صفة الجنة " (رقم 478) ص 154 » وف " العظمة‎ » 184/5 1 
. وغيرهم‎ )١١7 ص 45 » والبيهقي ف " الاعتقاد " (ص‎ )١44 (رقم‎ 

(1) هو إبراهيم بن السري بن سهل , أبو إسحاق الزجاج . عالم بالنحو واللغة » كان في فتوته 
يخرط الزحاج ومال إلى النحو فعلّمه المبرد » قال الخنطيب : كان من أهل الفضل والدين » حسن 
الاعتقاد » جميل المذهب . اه . من مؤلفاته المطبوعة "ما ينصرف وما لا ينصرف " » و" إعراب 
القرآن " في ثلاثة مجلدات . توق ف بغداد سنة “١١‏ ها . 
" سير أعلام النبلاء " )750/١4(‏ » " تاريخ بغداد " ( 8/5) » " الأعلام " (40/1) 


ه56 


فهذه الجنّة » سقفها الذي هو العرش فوق 
الأفلاك » مع أن الجنّة في السماء » والسماء يراد به 
العلو » سواء كان فوق الأفلاك أو تحتهاء قال تعالى : 
« قَلَيِمْدْدْ بِسَببِ إلى السّمَاء 4 ”2 وقال تعالى : 

اننا مِنَ الممَاء مَاءٌ طَهُورَا © "© . 

ولا كان قساستهر اق تفوس _المشاطين أن الجر 
العلي الأعلى » وأنه فوق كل شيء » كان المفهوم من 
قوله : فإ مّن في السَّمَاء # '" أنه في السماء , أنه في 
العلو وأنه فوق كل شيء . 


وكذلك الحارية لما قال لها : ( أين الله ؟) . قالت : 


ما ارتفع وعلا قد مما مسمو”) ٠.‏ 


وإذا قدّر أن « السماء » المراد بها الأفلاك كان المراد أنهعليهاء 
كما قال تمالى: / ولأصَابكمْ في ججذوع الدخضل © [طه:لا]ء 


أي على جذوع اافخل »؛ وكما في قاله سبحانة:/ فسيروافي 


. ١8 : سورة الحج آية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان آية : 44 . 

(") سورة الملك آية : ١١‏ . 

(4) انظر " تهذيب اللغة " للأزهري )١١07/1١7(‏ . 


ل 


قُ السماء 60 2( إنماأرادت العلو مع عدم تخصيصه 
بالأحسام المحلوقة وحلوله فيها . 


الأرْض »© [ آل عمران : ٠0‏ ] » أي على الأرض . 


)١(‏ هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السّلمي الطويل وفي آخره : ... وكانت لي جارية ترعى 
عَنكا لى قل أحن واتقرائة ع وامطينف داك يوط :ناذا" الاب قد هين رياه من عنمهانت: :وأا رحدل 
من بن آدم آنف كما يأسفون » لكني صككيّها صكة , فأتيت رسول اللّه يك فعظم ذلك 
علي » فقلت : يا رسول الله ! أفلا أعتقها ؟ قال : « إثتني بها » . فأتينه بها فقاللحا: «أين 
الله » ؟ . قالت : في السماء . قال : « من أنا » ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : « اعتقها 
فإنها مؤمنة » هذا الحديث الجليل رواه جمع من الأئمة منهم : الإمام مسللم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (5) » باب (7) تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (رقم /الاه) 
0١‏ وأبو داود كتاب الصلاق » باب تشميت العاطس في الصلاة (رقم .9) 7414/١‏ » 
والنسائي في " السنن الكبرى " كتاب صفة الصلاة )١١(‏ » باب (05) الكلام في الصلاة (رقم 
51/١١0١‏ » وفي " المحتبى " كتاب السهوء الكلام في الصلاة (شرح السيوطي 4/7 )١‏ » 
والإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 457/0 ٠‏ 548) » والإمام مالك في " الموطأ 
" كتاب العتق والولاء (4) . باب (1) ما يجوز من العتق والرقاب الواحبة (ص 515) غير أن 
الإمام مالك وهِم فيمن رواه عنه فقال : « عمر بن الحكم » ؛ والصواب « معاوية بن الحكم » 
كما قال الإمام الشافعي في " الرسالة " (فقرة 147؟) ص 76 » والحافظ في " التقريب " (ص 
.»©١‏ وأبو القاسم في " الحجة " (194/7 . )٠٠١‏ ؛ لأنه لا يوجد في الصحابة من اسمه « عمر 
ابن الحكم » ورواه أيضًا أبو عوانة في " مسنده " )١51/7(‏ » والإمام الشافعي ف " الرسالة " 
(فقرة 47 7) ص 750 » والطيالسي في " مسنده " (رقم )١١١©‏ ص 1٠١‏ » وابن أبي شيبة في 
' كتاب الإيمان " (رقم 85) ص 78 ء وابن أبي عاصم في " السّئة " (رقم 484) 7518/١‏ ء 
والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 277) إلا أنه وَهِمّ فقال : إن مسلمًا أخرج الحديث دون 
قصة الحارية وليس كذلك ». ورواه أيضًا البيهقي في " الكبرى " (7417/7) » وابن حزيمة في - 


١ىال/‎ 


وإذا قيل :« العلو » » فإنه يتناول ما فوق المخحلوقات 


هاأقاه ه» وعاقة م عه وقوه وو وي وو وو وو يو فمء و وايفهم مم ثم ون م و مه و وام واو و واو مم نوا ره ووا وو وود وو م ومع مونم نهم مم وقومو نه 


- " كتاب التوحيد " (ص )١7١‏ » وعثمان بن سعيد الدارمي في " الرد على الجهمية " (ص١7)‏ » 
وأبو القاسم الأصبهاني ف " الحجة " (رقم 55 , 017) 44/7 » والطبراني في " المعجم الكبير " 
(رقم 980 948٠‏ 25944/15 359 ء وابن مندة ف " التوحيد" (رقم 8437 2 844) 
ص 774 , 775 » وفي " الإيمان " (رقم 750/١ )4١‏ » واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 
(رقم 1807) 541/7 » وابن قدامة في " صفة العلو "(رقم )١‏ ص 54 » والذهبي في " العلو " 
(رقم0٠0)‏ ص 77 . 
قلت : هذا الحديث الجحليل وغيره الكثير ا استفاض به الكتاب والسّئة وأقوال سلف الأمَّة 
على أن صفة العلو ثابتة لله تعالى على ما يليق بعظمته وجلاله 6 شرعًا وعقلاً وفطرة لا ينازع 
في ذلك إلا مبتدع هالك » وقد أطلت النفس في تخريجه نسبيًا ليهلك من هلك عن بينة » 
وقد أشار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى هذه الأدلة بشيء من الاختصار » وقد 
أفردها بعض العلماء يمولف خاص كالإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب " إثبات صفة العلو " . 
والإمام الذهبي في كتاب " العلو " » وحديث معاوية موافق لحديث النملة ‏ الي رفعت قوائمها 
إلى السماء تستغيث به يق وقد مر تخريجه في (ص 17) - من حيث المعنى من أن الله بل المخلق 
على معرفة أن اللّه تعالى في السماء » قال الذهبي (العلو ص 8؟) : وهكذا رأينا كل مسن 
يسأل : أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول : في السماء . ففي الخبر مسألتان : 
إحداهما : شرعية : قول المسلم : أين الله ؟ 
وثانيهما : قول المسؤول : لي السماء . فمن أنكر هاتين المساألتين » فإئما ينكر على 
المصطفى يه . اه . قلت : ولكن هولاء المبتدعة لا يجترءون الانكار على المصطفى يَلِْهُ صراحة ؛ 
لأنهم يعلمون عاقبة ذلك » ولكنهم يسلكون مسالك أخرى شبيهة بتلك » كتأويل النقصوص 
الصريحة تأويلاً خبيئًا ومن نّم تعطيلها عن مرادها , أو يحاولون الطعن في رجال سند الحديث 
ليتوصلوا بذلك إلى رد الحديث عن مدلوله » أو يحاولون التشكيك في صحة المتن مع إقرارهم - 


١54 


كلها » فما فوقها كلها هو في السماء » ولا يقتضي هذا 
أن يكون هناك ظرف وجحودي يحيط به ء إذ ليس 
فوق العالم شيء موحود إلا الله » كما لو قيل : إن 
العرش في السماء » فإنه لا يقتضي أن يكون العرش 
في شيء آخر موجود مخلوق . 


ا لل ا ا ا م ل ل ل ا 00 


- بصحة السند بدعوى أن العقل لايتصور ذلك كمعتزلة القرن الذين يلقبون أنفسهم بالنورانيين 
وهم في حقيقة الأمر ظلميين » قال الألباني (مختصر العلو ص ؟8) : وهذا الحديث صحيح بلا 
ريب » لا يشك في ذلك » إلا حاهل أو مغرض من ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن 
رسول الله يك يخالف ما هم عليه من الضلال » حاولوا الخلاص منه بتأويله بل تعطيله » فإن ل . 
يمكنهم ذلك ؛ حاولوا الطعن ف ثبوته » كهذا الحديث » فإنه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة 
الحديث إيّاه دون خلاف بينهم أعلمه » منهم الإمام مسلم حيث أخرحه في " صحيحه " وكذا 
أبو عوانة في " مستخحرجه عليه " » والبيهقي في " الأسماء " حيث قال عقبه (ص 477) : وهذا 
صحيح » قد أخرحه مسلم . 
ومع ذلك نرى الكوثري الهالك في تعصبه يحاول التشكيك ف صحته بادعائه الاضطراب فيه » 
فقد علق على هذا الحديث فيما سوده على كتاب " الأسماء " بقوله (ص 44١‏ 2 4417) : 
« انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم عن معاوية بن الحكم » وقد وقع في لفظ له كمافي 
" كتاب العلو للذهبي " (!) ما يدل على أن حديث الرسول يل مع المارية لم يكن إلا بالإشارة » 
وسبك الراوي ما فهم من الإشارة في لفظ اختاره (!) فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلنا 
هو : ( حدثني صاحب الجحارية نفسه . الحديث ) وفيه : فمد النبي وه يده إليه مستفهما : 
من في السماء ؟ قالت : الله » قال : فمن أنا ؟ فقالت : رسول اللّه » قال أعتقها فإنها 
مسلمة . وهذا من الدليل على أن « أين الله » لم يكن لفظ الرسول و (!) وقد فعلت الرواية 
بالمعنى ف الحديث ما تراه من الاضطراب » . - 


ل 


وإذا قدّر أن « السماء » المراد بها الأفلاك كان 
المراد أنه عليها » كما قال : <[ وَلأَصَلْبَنَكُمْ في جُذُوع 
النخل 4 ”2 , وكما قال : ف فَمييرُوا في الأرْض 4" , 
وكما قال : فإ قَسِيحُوا في الأَرْضٍ 74" , ويقال : 
فلان في الحبل » وفي السطح . وإن كان على أعلى 
قناقن 


ع« 


ا ا 1ا 1 1 1 ا1 111 111111 1 1 1 ا 1 ا ا اا اا ا ا ا الا ا ل ا ل ل ل ل ا 


5 #توتكال #عابله اللسسيفيدل ع وانيك! خا تلك اها ينقاء ل سنا صجة لديف 
وإذا علمت أن حديث عطاء عن صاحب الجارية نفسه لا يصح من قبل إسناده ؛ لأنه من رواية 
سعيد بن زيد » فهو وإن كان في نفسه صدوقًا » فليس قوي الحفظ » ولذلك ضعفه جمع» 
بل كان يحيى بن سعيد يضعفه جدًا » وقد أشار الحافظ في " التقريب " إلى هذا فقال : « صدوق 
له أوهام » . زد على هذا أن ما جاء ف روايته من ذكر اليد والإستفهام » هو بما تفرد به 
دون كل من روى هذا الحديث من الرواة الحفاظ ومن دونهم . فتفرده بذلك يعده أهل 
العلم بالحديث منكرًا بلا ريب . 
فتأمل عصمي اللّه وإياك من الموى . كيف اعتمد هذا الرحل ( الكوثري ) على هذه 
الرواية المنكرة » وليس هذا فقط . بل ضرب بها الرواية الثابتة المتفق على صحتها 
بين المحدئين . 
واعتبر الرواية المنكرة دليلاً على ضعف واضطراب الرواية الصحيحة .اه . 

53 ملوزة طه يق ا. 

(1) سورة آل عمران آية : /ا7١‏ . 


(1) سورة التوبة آية : ؟ . 


١/٠ 


القاعدة الخامتنة - آنا تملع نا أعونا به بسن رجه 0 
دون وجه ء فإن الله تعالى قال : 9 أَفَلاً يَعَدَبرُونَ الث "آن ماعخرطينابهمن 
ون وجه ء فإ برو 0 

2 3 م[ مه 2 نصوص ت نتفهمه 
وَلْوْ كات مِن عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اخختلاقسا ان حهة السى ونميب 
كثِيرًا 4 ”" , وقال : 8 أَقَلَّمَ يَدَبَرُوا 50 بحن جو الكزيتت 
وقال : ا كباب أَنرَلَْاه إِلَنْكَ مُبَارَكُ ليَدْمْرُوا آيا 5 
دلة أننا ز ذلك 
وَليتذَكرَ أُؤلوا الألبَابِ 4 ”*" , وقال : 9 أَقَلا 00 عي 
القرآن أمْ عَلَى قُنْسِ أَفْقَالُهَا 4 29, فأمر بتدبر الكتاب 
كله . 


فصلف «التاعدةالخامسة» 
س وضح « القاعدة الخامسة » مع الاسدلال على ما تقول . 
٠ 2‏ - « الماعدة الخامسة » : هي أننا تعلم مأ خاطنا الله به في كثابه الكردم وعلى لسان 
رسوله وَل ؛ ونفهم من ذلك ما اراد الله منا فهمه » ولكى تهمه ونعلمه من جهة دون 


حهة . فنفهمه من جهة « المعنى » ونجهله من جهة « الكيفيات » وتفاصيل الأمور 


. 47 : سورة النساء آية‎ )١( 
. "54 : (؟) سورة المومنون آية‎ 
. 79 : سورة ص آية‎ )5( 
4 : سورة محمد أية‎ ):( 


١ا/‎ 


وقد قال : ا هُوَ الي أنرّل عَليِكَ الكساب 
مِنهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هُنّ أُمُّ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ 
َأمّا الذينَ في قُلُوبهِم رَيِغ فَيتبِعُونَ مَا تشَابَة مِنَهُ 
ابْتغَاءَ الفتنة وابْتغاءَ تأويله وَمَايَعْلَّمُ تَأُوبلَهُ إلا 
للّهُ والراسِخون في العِلْم يَقُولُونَ آمنا به كل من 
نل ينا وما إلا ولا لباب م 90 . 
: ا أن حال ونه 
00 وجمهور ار : موصي نالوق غنيك 
ا قوله : 8 وَمَا يَعْلّمُ تَأُوِِلَهُ إلا اللهُ 4 , وهذا هو المأثور 


اوارعي ولعو 
أن دليل 5 تعلم ذلك من جهة المعنى فتّوله 6 0 أفلا سَدَمَرُونَ القرآن وك 


6 مه 


كان من عند َي اله لوجَدُوا باينا كين 4 [النساء : 45 ] » وقال 
١ :‏ أَفْلمْيَدَمُوا القَوْلَ 4 [ المؤسون : 28 ] » وقال ظَلق <١‏ كناب أزنا؛ 
إِذْكَ متارلة د سوا آباته لكر وا الا » [ص : مقا ا 
كك فى هذه الانات وغيرها على تدر القرآن وتعمّله ؛ فإذا كان قد عد كار 


والمنافقين على تدبره عُلم أن معانيه ما يمك الكفار والمنافين فهمهما ومعرفهما . 


. سورة آل عمران آية : لا‎ )١( 
. )3١37 (5؟) انظر " التحفة المهدية " (ص‎ 


١ا/؟‎ 


4-- إلق ف 
5 زفة و كبر زا ام لأنء 
وغيرهم ' » وروي عن ابن عباس أنه قال : التفسير على 


كيف لا بكون ذلك نمكم للمؤمنين ؟ ! وهذا مين أن معانيهكانت بّئة لحم . 

وام دلبل أنا لالم ذلك من جهة الكيغبة فتوله 3 :< وكا شن ةلا 
الله 4 [ آل عمران : 7 ] فدلٌ ذلك على أن من القرآن ما لا سلمة إلا لله وموعلم 
الكتفية . 


(1) أَبَيّ بن كعب الأنصاري شهد العقبة الثانية وبدرًا وما بعدها » وهو سيّد القراء » وهو أول من 
كتب للني يه » مناقبه كثيرة ف كتب السئة » اختلف في سنة وفاته أرححها سنة 717 ه . 
" أسد الغابة " (45/1) » " سير أعلام النبلاء " 079/1 

(1) عبد الله بن مسعود الحذلي كان من السابقين الأولين » ومن النجباء العالمين » شهد بدرّاء 
وهاحر الهحرتين » وهو أول من جهر بالقرآن يمكة » توفي سنة ”7 ه بالمدينة . 
" أسد الغابة " 83/9 ؟) » " سير أعلام النبلاء " (4371/1) 

(*) كما ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذه المسألة ‏ أي هل « الراسخون » معطوف على 
اسم « الله » » بمعنى إثبات العلم لهم بتأويل المتشابه » أم هو مستأنف ذكرهم . يمعنى الخبر عنهم 
أنهم يقولون : آمنا بالمنشابه وصدّقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله ؟ ‏ فيها قولان مشهوران عن 
السلف : فالقول الأول ف المسألة هو ما أشار إليه الشيخ ‏ أي وما يعلم تأويله إلا الله تعالى 
وحده منفردًا بعلمه . وأمّا الراسخون في العلم » فإنهم ابتديء الخير عنهم بأنهم 
يقولون : آمنا بالمتشابه والمحكم » وأن جميع ذلك من عند الله #6 وهذا ثبت عن عدد من 
الصحابة والتابعين ورححه عامّة المفسرين . وإليك ذكر بعض من قال بذلك : 
١‏ عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرأها : ط وَمَا يَمْلَمُ َأوِِلَهُ إل اللّهُ 4 ويقول : 
والراسخون في العلم يَقُولُون آمنا به 4 رواه ابن حرير في " تفسيره " ط . المعارف (رقم 
5١507‏ ء وعبد الرزاق الصنعاني في " تفسيره " (رقم /ا/ا) 1714/1 ء والحاكم في - 


١ ا‎ 


أربعة أوجه » تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا 


س ١لا‏ اما أقوال أهل العلم في الوقف على قوله 4# 7 كان ارعلةللا 
الله 2ه لون في اليل يوون ندا به 4 [آل عمران : ,] » ويما 
فسروا التأوبل على ذلك » وهل هناك منافاة ين تلك الأقوال ؟ وضح ذلك . 

اج اختلف أهل العلم في الوقف على قوله 36 «٠:‏ َمَاسْمم تأويِله! 
لل #0 [ آل عمران : /ا] على قولين : 


7 
3 


- "مستدركه " )١84/7(‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 
؟ ‏ عن عائشة في قوله يَ : لا والرّاسِحُون في العِلْم يَقُولُونَ آمَنَا بهِ 4 قالت : كان 
من رسوخخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه » ولم يعلموا تأويله . رواه ابن حرير في 
" تفسيره " ط . المعارف (رقم 707/51)7775 » وصحح إضشناده تحمود شاكر » ورواه 

ابن أبي حاتم في " تفسيره " (رقم 179) 75/1 والأخير رجال سنده ثقات . 

عن عروة بن الزبير قال في الآية : إن الراسخين ف العلم لا يعلمون تأويله » ولكنهم 

يقولون : آمنا'بة كل من عند ريا » رواه ابن حرير اق " تفسبيزة " ظاء المقارف (رقم 4592 

5 *» وابن أبي حاتم في " تفسيره " (رقم )١78‏ 075/7 , وهو حسن رواته ثقات غير 

« ابن أبي الزناد » وهو « عبد الرحمن بن ذكوان » فإنه صدوق . 

4 وعن الإمام مالك في قوله : ط وَمَايَمْلَمُ تأُويلَهُ إلا اللّهُ 4 ثمابتدأ فقال: 

© والرًاسِخون في العلّم يَقَولُونَ آمنا به كُلّ من عند رَبّنَا © وليس يعلمون تأويله . رواه 

ابن حرير في " تفسيره " ط . المعارف (رقم 1711) 7١7/8‏ وإسناده صحيح . 

وقال أبو جعفر النحاس (القطع والائتناف ص )5١7‏ : وكذا ف قراءة ابن مسعود , وهي قراءة 

عن انوت :ومين قال بروذا من اسايق ااانه + لسن اح يعني التستري عد وابين ميلف 

والضحاك'» وقال به من الفقهاء مالك » وقال بهذا ثلاثة من القراء نافع ويعقوب والكسائي » - 


١7/5 


يعذر أحد يجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا 
يعلمة إل التق ادع عليه فير او 00ب 


« العول الأول 4 : أن الوقف على لفظ الحلالة و « الواو » في قوله : 9 والراسخون 4 


- وقال به من النحويين الأعفش وسعيد والفراء وسهل بن محمد . وهو يروى عن عمر بن 
عبد العزيز وعروة بن الزبير » وبه قال أبو عبيد . اه . 
قلت : ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأعلام هو الراحح عند التحقيق بدليلين : 
الأول : أن الله يق ذم مبتغي تأويل المتشابه في الآية كما قال :8 قَأمًا الذينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعْ 
يتبعُونَ مَا تَشَابَة مِنهُ الْتِعَاءَ الف والْتِعَاءَ تأُويلِهِ ..4 فكيف يُسند تأويله إلى الراسخين في 
العلم ؟!! الثاني : أن « ما » في قوله وق :ل فَأمّا الينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعْ ..4 للتفصيل على 
بابها » والتقدير « وأمّا الراسخون .. » كما تقول : أمّا زيد فعالم وعمرو جاهل . أي وأمّازيد 
فعالم » وأمّا عمرو فجاهل » وهذا ما رحّحه ابن الوزير ‏ رحمه اللّهِ ‏ في " إيشار الحق " 
ط . الكتب العلمية (ص 18) - والله 6 أعلم ‏ . 

)١(‏ إسناده ضعيف . رواه ابن جرير ف " تفسيره " ط . المعارف (رقم 1/0/١ )7١‏ ء وفيه 
« مؤمل بن إسماعيل » وهو سيء الحفظ » وفيه أيضًا « عبد اللّه بن ذكوان » وهو ثقة ولكن 
حديثه عن ابن عباس مرسل » فقّد ولد قبل وفاة ابن عباس بسنة . 
قلت : وإن كان نسنده ضعيفًا , فالمعنى صحيح كما قرر ذلك الزركشي في " البرهان " , 
والسيوطي ثْ " الاتقان " » وغيرهما ء أمّا التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها فالمقصود به 
مدلولات الكلام ك « ليل ونهار وثمس وقمر » ونحو ذلك ء وأمّا الذي لا يُعذر أحد يجهله 
كالتوحيد ‏ والأوامر والنواهي الشرعية » وأمّا الذي يعلمه العلماء فهو ما اختصوا به » ك « العام 
والخاص والمطلق والمقيد » ٠‏ وأمّا الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخخبر اللّه يه به عن 
نفسه » وأحوال الآخرة ك « الصراط والميزان » ونحو ذلك » فإن هذه الأمور نفهم معناها جيدًا 2 
ولكننا لا ندرك حقيقتها » ومئل ذلك صفات الله م8 ؛ فنؤمن بأن لله صفات لا تشبه صفات 
الخلق » ولكننا لا ندري عن كنهها وكيفيتها ‏ والله 2 أعلم ‏ . 


١7ه‎ 


وقد روي عن بمجاهد ( © وطائفة أن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله © » وقد قال مجاهد : عرضت 
المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خحاتمته أقف عند 


للاسسّناف » و« الراسحون » صثل ا خيزة « سولون » . 
وعلى هذا القول فمعنى التأوبل فى الابة الكرمة 0 ما تؤول إلنه > ومنه 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر المكي , تابعي مشهور يعد من أعلام التفسير » قال الذهبي : * شيخ القراء 
والمفسرين . اه . أذ التفسير عن ابن عباس » واستقر ا ا ٠ه‏ 
" سير أعلام النبلاء " (491/5 4) » " تذكرة الحفاظ " )17/1١(‏ , " الأعلام " (ه/74؟) 

1) أي أن الوقف عندهم على ا والراسِحُون في العِلْمٍ 4 وهو القول الثاني في المسألة » وإليك ذكر 
بعض من روي عنه هذا القول : 
١‏ - عبد اللّه بن عباس حيث قال : أنا من يعلم تأويله . رواه ابن حرير في " تفسيره 
ط . المعارف (رقم 7717) 7017/7 »2 وإسناده صحيح رجال سنده ثقات . 
؟ ‏ مجاهد بن جبر , فعنه قال : فإ والراسِخون في العِلّمٍ © يعلمون تأويله » ويقولون : 
« آمَنا به 4 . رواه ابن جرير في " تفسيره " ط . المعارف (رقم 55178 + 03314 705/31 


وإسناده صحيح رجال سنده ثقات . 


ا ا نه 
ابن حرير » إذ قال " حُدْنْتَ " بالبناء للمجهول . 
ومن اختار هذا القول 07 لعلم الإمام النووي في " شرح مسلم " )7١4/17(‏ حيث قال : 
والأصح الأول » وأن الراسخين يعلمونه ؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من 
الخلق إلى معرفته . اه 


١ا/ك‎ 


ولا منافاة بين القولين عند التحقيق » فإن لفظط بع لتر 
2 الكأويل » قد صار بتعدد الاضطلاا حات مستعملا" ببيان معاني لفظ 


« التأويل » 


« القول الثاني » : أن الوقف على قوله #6 0 شرن ف لد © ذه« الواو» 

العطف و« نتّولون » حال . والتأوول على هذا القول بمعنى التفسير» ومثله قوله 

:3 يننا تأوبله 4 [ بوسف : +5 ] ء أي نينا مفسيره . 

ولا منافاة ين القَوين » بلكل منهما حىّ وصواب ٠‏ وذلك لأن التأويل بطلق في القرآن 

ويراد به شيئان : 

أحدهما ‏ اللأوول بمعنى « حمّيقّة الشيء وما بؤول الأمر إليه » »كما في قوله 8 : 

« هَل ينظرون إلا تأوبلة ماني ول 4 [ الأعراف : 07 ] . 

الثاني - التأويل بمعنى « التفسير» كما ف قوله 52 وله #[وسَك: 5"]. 
س كم معنى للْظ التأويل ؟ اذكرها . 


جح 77 للفظ التأويل ثلاثة معان : 


)١(‏ إسناده صحيح . رواه ابن جرير في " تفسيره " ط . المعارف (رقم 180/١ )٠١8‏ » وابن أبي 
شيبة في " مصنفه " (إرقم /7054810) 154/5 » وأبو نعيم في " الحلية " (9/9ا5؟ 2 ١٠58)؛‏ 


١ اا‎ 


أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين 
المتكلمين في الفقه وأصوله ‏ أن التأويل هو صرف اللفظط 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به ؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في 
تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها » وهل هذا محمود 
أو مذموم » وحق أو باطل ؟ 

والشاني ‏ أن التأويل .معنى التفسير » وهذا هو 
الغالب على اصطلاح مفسري القرآن » كما يقول ابن 
ريد 27 وأصالفمة المفين:ق 'الستنين دروو اط 


» حرفا 4 - وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المكلمين في الفقّه واضرلة ان 
التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتّمال المرجوح لدليل شرن به . 

» والتاني 4: أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح مسري 
القرآن » كما بشول ابن جرير ”" وأمماله من المصنفين في التفسير : « واختلف علماء 


اتأويك © . 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أحد الأعلام والمتبحرين » قال الخطيب : كان ابن جرير 
أحد الأثئمة يحكم بقوله ويرحع إلى رأيه لمعرفته وفضله . اه . له مؤلفات كثيرة من أشهرها : 
" كتاب تاريخ الأمم " , و " التفسير " » توق سنة ٠١‏ ها. 
" سير أعلام النبلاء " (4 )710//١‏ » " تذكرة الحفاظ " ( ١/9‏ الام ء " الأعلام " (1914/5) 


١7/ 


علماء التأويل » . وبحاهد إمام المفسرين » قال الثوري 7©: 
. تعد ل الء افعي 7 وأنم ل بن حنم 2 
والبحاري 2 وغيرهم فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه » 

الغالث ‏ من معاني التأويل ‏ هو الحقيقة اليّ يؤول 
إليها الكلام » كما قال تعالى : <( هَل يَنظرُونْ إلا تأويلَة 


« الثااث »  :‏ من معاني التأويل - هو الحميمَة التي بؤول إليها الكلام »كما قال 
و مه م 5 ” 7 
تالى : « مَلْبَظُرُون إلا يوني تأولَه َشول َوه ين 
)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ء العالم الزاهد » والفقيه العابد » قال الذهبي : 
هو شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء الغاملين في زمانه . اه . توق سنة ١١‏ ه . 
" سير أعلام النبلاء " 379/7 7) » " تذكرة الحفاظ " )١ ١7/1‏ » " الأعلام " (5/7 )٠١‏ 
(؟) إسناده حسن » رواه ابن حرير ف " تفسيره " ط . المعرفة )”9/١(‏ » ورحاله ثقات غير 
ويك الله بن يرسق اللتيرق > فهو دوق عاق " القريية “ومن ة68) -دوالله أله أغلوة .: 
(5) هو محمد بن إدريس الشافعي , أحد الأئمة الأربعة » كان ذكيّا فطئا » برع في الأدب واللغة » 
ثم أقبل على الحديث والفقه » من مؤلفاته : " الرسالة " » و " الأم " . توق سنة ٠١5‏ ه . 
" سير أعلام النبلاء " (١٠/ه)‏ » " تذكرة الحفاظ " (9517/1) » " الأعلام " (57/1) 
(5) هو أحمد بن محمد بن حنبل . إمام أهل السنة » وقامع البدع » صاحب المذهب الحنبلي » برع ف 
الفقه والحديث » فضائله كثير جدًا من مؤلفاته : " المسند " » و " الزهد " . توق سنة 515١‏ ها. 
" سير أعلام النبلاء " )١1/17/11(‏ » " تذكرة الحفاظ " (4117/1) » " الأعلام " )٠١7/1(‏ 


(ه) هو محمد بن إسماعيل البخاري » صاحب الصحيح » شهرته نَع عن ترجمته توفي سنةك"ه هم - 


١/8 


َوْمَ يَأتي تأويلهُ يتقول الْذِينَ نسُوةُ من قَبْلُ قَدْ جَاءَتَْ 
رْسُلْ رَبّنا بالحقّ © 7" . 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله 
تعالى به فيه » مما يكون من القيامة والحساب والجزاء 
والجنّة والنتّار ونحو ذلك » كما قال في قصة يوسف لما 
سجد أبواه وأحوته : #9 وَقَالَ يَاأَبَتٍ هَذا تأويلٌ رُكْيَايَ 
مِن قَبْلُ 4 ”© فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل 
الرؤيا . 

فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذي 
يفسّر به اللفظ حتى يُفهم معناه أو تعرف علّته أو دليله , 
وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج ", 
ومنه قول عائشة 29 رضي الله عنها ‏ : كان البي كل 


بل قد جَاءت رُسْل ينا الح 4 0" , 


" سير أعلام النبلاء " (791/15) » " تذكرة الحفاظ " (رههه) », " الأعلام " (10/1) 
)١(‏ سورة الأعراف آية : اه . 


(؟) سورة يوسف آية : 


ل٠٠١‎ 


(4) هي عائشة بنت أبي بكر الصدّيقة بنت الصدّيق زوج النبي يه » تزوحها وهي ابنت تسع 
سنين » وكانت ‏ رضي الله عنها ‏ من أعلم وأفقه الصحابة » توفيت بالمديئة سنة 4ه ها  .‏ - 


لفل 


يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا 
د الما التي اه 
تعالى : (١‏ ف نَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وامْتغفِرْة 4 " و قو 
سفيان بن عيينه 7" : السّنّة هي تأويل الأمر والنهي . 

فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به » 
ونفس الموجود 0 الخبر » والكلام خير 
وأمر» ولهذا يقول أبو عبيد 7 وغيره : الفقهاء أعلم 


لعفاو و ومع وو وه و وو ومع ممه واو و و و فو و ف مله ووو و واو م مانو و ووم م فار ووو نوه وو ونه تفع ووم م قفوو ور ث مع ود 66966 


- " سير أعلام النبلاء " )١86/7(‏ » " تذكرة الحفاظ " (١//ا؟)‏ » " الأعلام " (10/9؟7) 

)8١1 التسبيح والدعاء في السجود (رقم‎ )١179( باب‎ » )٠١( رواه البخاري كتاب الأذان‎ )١( 
)4854 ومسلم كتاب الصلاة (4) » باب (57) ما يقال في الركوع والسجود (رقم‎ :» 0 
» 787/١ 0ع وأبو داود كتاب الصلاة » باب الدعاء في الركوع والسجود (رقم لالاه)‎ 
» )7١9/؟ والنسائي في " المحتبى " كتاب الافتتاح » باب الدعاء في السجود (شرح السيوطي‎ 
التسبيح في الركوع والسجود‎ )٠١( وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها (45) ؛ باب‎ 
. 38ا/١‎ )886 (رقم‎ 

(؟) سورة النصر آية : ” . 

(*) هو سفيان بن عبيئة بن ميمون الكوفي . كان إمامًا حجة حافظًا واسع العلم كبير القدرء قال 
الإمام أحمد بن حنبل : ما رأيت أعلم بالسنن منه » توفي سنة ١94‏ ه . 

سير أعلام النبلاء " (5/4 55) » " تذكرة الحفاظ " (5517/1) » " الأعلام " )١٠١5/9(‏ 

(؛) هو القاسم بن سلام بن عبد اللّه المروي , الإمام امجتهد . قال ابن سعد : كان أبو عبيد 

مؤدبًا » صاحب نحو وعربية » وطلب للحديث » والفقه . اه . توفي سنة 7175 ه . 
سير أعلام النبلاء " )54940/٠١(‏ » " تذكرة الحفاظ " (4117/7) » " الأعلام " (1177/5) 


حل 


بالتأويل من أهل اللغة . كما ذكروا ذلك في تفسير 
اتتمال: :المتكا 27 أن النعهاء سلمون تفتن نا ام بيد 
ونفس ما نهي عنه » لعلمهم .مقاصد الرسول ول . كما 
يعلم أتباع أبقراط ”2 وسيبويه © ونحوهما من مقاصدهم 
ما لا يُعلم.مجرد اللغة . ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد 
من معرفته بخلاف تأويل الخبر . 


م88 يبوره 8ه اه ع 0ه ونه نه ووه ريه يوانو نوع أوذ ع قارع بوره هه يه وجو عر فى وضع كع ود ها حل د 18 اغا ع اه أ اها هه" هدوع لوه د ا هاده مها وات 


)١(‏ قال ابن الأثير (النهاية 54/7) : هو أن يتحلل الرحلٌ بثوبه ولا يرفع منه جانبًا . وإنما قيل له 
صمّاء ؛ لأنه تسد على يديه ورجليه المنافذ كلها . كالصخرة الصّمَّاء ال ليس فيها حرق ولا 
دع . والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم يرفغه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبه » فتنكشف عورته . اه . 
هذا وقد ثبت قي الصحيحين وغيرهما النهي عن هذه اللبسة . فعن أبي سعيد الندري قال : 
« نهى رسول الله يك عمن اشتمال الما .. » رواه البحاري في كتاب الصلاة (8) » باب 
)٠١(‏ ما يستر من العورة (رقم 7517) 18/١‏ » ومسلم من طريق جابر ببن عبد اللّه » كتاب 
اللباس والزينة (7؟) » باب )35١(‏ النهي عن اشتمال الصّمَّاءِ (رقم 096.؟) 1577/7 . 

(؟) بقراط 513020018665 انتهت إليه رئاسة الأطباء ف عصره , فقد جعل للأمراض مصدرين : 
لهواء والغذاء . نقلت بعض مؤلفاته إلى العربية منها : " تقدمة المعرفة " و " طبيعة الإنسان " : 
مات سنة /ا/ا" قي . م . 
" تاريخ الحكماء " للقفطي (ص )1١‏ » " نزهة الأرواح " للشهرزوري (117/1؟) 

(؟) هو عمر بن عثمان سيبويه , إمام النحوء حجة العرب » طلب الفقه والحديث مدة » ثم أقبل 
على العربية » فبرع وساد أهل عصره » من مؤلفاته : " الكتاب ", توق سنة 1١8٠‏ ه . 
" سير أعلام التبلاء " (861/4) " البداية والنهاية " )17/5/١(‏ , " الأعلام " (81/0) 


حل 


عوفك الل ا ريل ناعير كته معنن فيه 
المقدّسة الغنية بما لما من حقائق الأسماء والصفات هو 
حقيقة نفسه المقدّسة المتصفة .ما للها من حقائق الصفات » 
وتأويل ما أخير اللهنيه من الوعة والوعيد هو نفسن ما 1 


يكون من الوعند :والوعيد © . 


اموه ال فيه وه قصية مهلها عه قاع هاه وا ع وام واه قوع لهاع هو اه ويه وه وهاه واه اه هاه و لوده وها يهل 4ه د هذ و م قز ها © 1ه ور ه واهاع 8ه 58288 


(1) ولبيان ذلك أقول : لا بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه لا منافاة بين قولي السلف في مسألة 
نفي علم التأويل في آية ( آل عمران »4 وإثباته » وذلك إذا عُلم أن التأويل له أكثر من معنى ‏ 
فهو يأتي إما.معنى « معرفة حقيقة الشيء وكنهه » ؛ وإمّا معنى « التفسير ودلالة الألفاظ 
على المعاني » فمن نفى التأويل فقصده التأويل بالمعنى الأول » ومن أثبته قصد به المعنى الثاني » 
ثم بين الشيخ أن الكلام ما حبر » أو أمر ونهي » كما تقدم في بيان ذلك في بداية الرسالة » فأمّا 
تأويل الخبر فهو نفس وقوع المخبر به في الخارج . وهذا يكفي فيه الإيمان به فيما ظهر من معناه » 
فإن خفى منه شيء أوكلنا علمه إلى قائله » كصفات الله 86 وما جحاء عن اليوم الآخر» فهي 
أخبار نفهم مدلولاتها اللغوية ؛ ونجهل كنهها وحقائقها ء وأا تأويل الأوامر والنوامي فهو 
الامتثال بفعل المأمور . وترك المحذور » وهذا لا يتأنّى إلا بعد فقه المقصود بالأمر والنهي » فاللّه 
يخ أمر بإقامة الصلاة » والصلاة في اللغة الدعاء » ولكن الشرع أراد بها معنى آخخرء ولا سبيل 
لمعرفة ذلك إلا من أهل التخصص » وهم الفقهاء » لعلمهم بمقاصد الرسول َل » وقلْ مشل ذلك 
في النهي الوارد عن « اشتمال الصّمّاء » فأهل اللغة يُعرّفون « اشتمال الصّمّاء » بأنه لف الشوب 
حول اللدسم بحيث لا يترك فرحة يخرج منها يده » سواء كان عليه غيره أم لا ء وهذا تأويل 
منطقي للفظ ؛ ولكن يبعد أن يكون هذا هو مراد الشرع ؛ لأنه لا يشتمل على حكمة النهي !! 
أمّا الفقهاء فقد ذكروا صفة أخرى هذه اللبسة تبينت لهم نتيجة الاستقراء ومعرفة مقاصد الشريعة» 
وهي أن يلف الرحل العريان الثوب على حسده » ثمّ يضع طرف ثوبه على كتفه , فتتكشف 
عورته » وهذه حكمة ظاهرة من النهي » وبهذا يتبين لنا معنى قول أبي عبيدة : « الفقهاء أعلم - 


١م‎ 


ما حاء ف القرآن 
والسّنّة نعمل 
بمحكمه ونؤمصسن 


.متشابهه 


بالمعنى المعلوم 
في الشاهد ) وإد 


الأمر 


وهذا مايجيء في الحديث نعمل ممحكمه ونؤمن 
عتقنانهه + لأن ما أحمن اللددية غى انشينه:وغن البوع الأختير 
فيه ألفاظ متشابهة » تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا » 
كنا اعون انق الله اونما وعيلا وماء حر ريو 
ذللك 6 وهذة يعبه ماق الدليا لطا" ومع ولكتن ليبس 
هو مثله ,» ولا حقيقته كحقيقته . 

دقان لله قنيل :وماق أل ون وك كان عنما ري 
أسماء العباد وصفاتهم تشابه ‏ أن لا يكون لأجلها الخالق 
نكل المخخلوق .ولا مسقرفة كحقيفتة. 

والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 
المعلومة معانيها في الشاهد » ويعلم بها مافي الغائب 
بواسطة العلم .ما في الشاهد » مع العلم بالفارق المميّز » 
وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم ما يُعلم في الشاهد . 

وف الغائب ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , ولا 
خطر على قلب بشر ”©. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيسب 


قوفو وو ووو ف دوروو وثو ووه 


اوفقوو فو ولو و وا لاا او ووو توووم ووه 


- بالتأويل من أهل اللغة » أي حقيقة الأوامر والنواهي الشرعية ؛ لأنهم أهل التخصص 
والريادة - واللّه يق أعلم ‏ . 
)١(‏ هذا طرف من حديث قدسي أخرجه الشيخان . وتمامه عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يه - 


:8ض 


الذي اختص به من الجنّة والنتّار » علمنا معنى ذلك » 
ل لكا 
وأمّا نفس الحقيقة المحبّر عنها » مثل ال لم تكن بعد 
وإنما تكون يوم القيامة » فذلك من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله . 

ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى 
الرّحْمَنْ عَلَى العرْش امْتوى »* 2" قالوا : الاستواء 
معلوم » والكيف بجحهول . والإيمان به واحب » والسؤال 
عنه بدعة . وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » ومن الله البيان » وعلى الرسول 
البلاغ » وعلينا الإيمان 7 . فبين أن الاستواء معلوم ‏ 


- قال : « يقول اللّه تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر » », قال أبو هريرة ذه : اقرءوا إن شتدم فإ فلا تعْلمُ نفس ما أخفي 
هم من قُرَةٍ أغين 4 رواه البخاري كتاب بدء الخَلقَ (09) » باب (8) ما جاء في صفة الجئة» 
وأنها مخلوقة (رقم 5044) 7 » ومسلم كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها (01) 
(رقم 758715) 7١17/4/5‏ » والترمذي كتاب التفسير (48) » تفسير سورة (17) السجدة 
(رقم )7١151‏ 47/0 وقال : حديث حسن صحيح »؛ وابن ماجة كتاب الزهد (لا") » 
باب (89) صفة الجنة (رقم 4792) 1457/9 . 

. © : سورة طه آية‎ )١١( 


. من هذا الكتاب‎ )18 ٠ 57 صح إسناد هذا الأثر عن مالك وربيعة » وقد مر تخريحه (ص‎ )١( 


١مه‎ 


وأن كيفية ذلك مجهولة . 

ومثل هذا يوجحد كثيرًا في كلام السلف والأئمة غ 
ينفون علم العباد بكيفية صفات الله » وأنه لا يعلم كيف 
لله إلا الله » فلا يعلم ما هو إلا هو . وقد قال النبي وَل : 
« لا أحصي ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك » 
وهذا في صحيح مسلم وغيره ”© ؛ وقال في الحديث 
الآخر : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ع ميت 
به نفسك , أو أنزاته في كتابك , أو علمته أحدًا من 
خلقك . أو استأثرت به في علم الغيب عندك » . وهذا 
الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم 2 . وقد أخبر فيه 


همهفا ع وي م يعوو ول وعم ولو وو ووه ووه وو ووو ووم وو وهو ووو مه ووو ةو ووو ومو ومو ووو 66م 56و 


)١(‏ هذا طرف من حديث روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : فقدت رسول الله و ليلة من 
الفراش » فالتمسته » فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد » وهما منصوبتان » وهو 
يقول : « اللهم أعوذ برضاك من سخطك , وبعافتك من عقوبسك . وأعوذ بك منك , ولا 
أحصي ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك » رواه مسلم كتاب الصلاة (4) ».باب (17) 
ما يُقال ف الركوع والسجود (رقم 485) 7517/١‏ » وأبو داود كتاب الصلاة » باب الدعاء في 
الركوع والسجود (رقم 8794) 777/١‏ » والترمذي كتاب الدعوات (49) » باب (75) 
(رقم 54917) 074/0 » والنسائي في " المحتبى " كتاب الافتتاح » باب الدعاء في السجود 
(شرح السيوطي 15/7١؟)‏ » وابن ماجة كتاب الدعاء (74) » باب () ما تعوذ منه رسول الله 
يه (رتم 17١7/1 884١‏ . 

؟) حديث صحيح » وتمامه عن عبد اللّهِ بن مسعود #ه قال : قال رسول الله يخ :« ما أصاب - 


١ك‎ 


أن لله من الأسماء ما استآأثر به في علم الغيب عنده ء 
فمعاني هذه الأسماء الي استأثر الله بها في علم الغيب 
عنده لا يعلمها غيره . 


ووققعق وو وفوف وو روما بويعو وو ولي لوو ووو ووو ووو و ووو و فم وه ي ومو وم م وم من وله و فم م م يم مو وه دلوو نممو 


- أحد قط هم ولا حزن , فقال : اللهم إني عبدك . وابن عبدك » وابن أمتك , ناصيتي بيدك » 
ماضي في حكمك , عدل في قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك *ّيت به نفسك ؛ أو علمته 
أحدا من خلقك ؛ أو أنزلته في كتابك ؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي ؛ ونو صدري ؛ وجلاء حزني ؛ وذهاب همي ؛ إلا أذهب الله همّه وحزنه ؛ وأبدله 
مكانه فرجًا » . قال : فقيل : يارسول اللّه ! نتعلمها ؟ فقال : « بلى ؛ ينبغي لمن سمعها أن 
يتعلمها » رواه الإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 391/١‏ 2 157) » وابسن 
أبي شيبة في " مصنفه " (رقم 0791214 4./8 » والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " كما 
في " بغية الباحث " (رقم )٠١٠1‏ 4017/1 »ء والطبراني في " الكبير "(رقم 159/1١١)1١7857‏ غ2 
وفي " الدعاء " (رقم )٠١76‏ 1174/7 »ء وأبي يعلى في " مسنده " (رقم 015 ه) ه/ه1 2 
وعنه ابن حبان في " صحيحه " كما في " الإحسان " (رقم 9177) 707/7 , ورواه الحاكم في 
" المستدرك " )209/١(‏ » وعنه البيهقي في " الأسماء والصفات " (ص )١7‏ كلهم من طريق 
« فضيل بن مرزوق » ورجال سنده ثقات غير « فضيل » هذا فإنه كما قال الحافظ قي 
" التقريب " :« صدوق يهم » وهو من رحال مسلم » و« أبو سلمة الجهين » هو موسى بن 
عبد الله الكوثي » ثقة من رحال مسلم . كما نّه على ذلك أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " 
ط . المعارف (رقم )71١7‏ 777/0 » وحققه الألباني في السلسلة (رقم 755/١ )١99‏ . وقال 
الحاكم تعليقًا على هذا الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
« عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » فإنه مختلف في سماعه من أبيه . اه . قلت : هو سالم من 
الإرسال كما شهد بذلك جمع من امحدثين الجهابزة أمثال سفيان الشوري » وابن معين » 
والبحاري » وغيرهم . د 


١ /ام‎ 


أسماء الله وصفاته 
متنوعة في معانيها 
متفقة في دلالتها 
على ذات الله 


واللّهِ له أخبرنا أنه عليم » قدير » جميع» بصير» 
غفور » رحيم » إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ؛ فنحن 
نفهم معنى ذلك » وتميز بين العلم والقدرة » وبين الرحمة 
والسمع والبصر » ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها 
على ذات الله » مع تنوع معانيها » فهي متفقة متواطئة من 
حيث الذات » متباينة من جهة الصفات 0 


ع ل ل > 34 0 5 3 
س 76 أخبرنا الله يق في كتابه أنه عليم » قدير » بميع » بصير » غفور » رحيم » إلى غير 


ذلك من أسمائه وصفاته ؛ فهل هذه الأسماء مفقة أو سّباشة من حيث الذات 


والصمات ؟ وضح ذلك : 


بج 76 ما أخبرنا به الله 3 من أممائة وصفاته مَفقّة في دلاتها على ذات الله » مع تدوع 


معانيها » فهى مسَفْمّة مواطّة من حيث الذات » منّباينة من جهة الصفات . 


- وللحديث شاهد من طريق « أبي موسى الأشعري » رواه ابن سين في « عمل اليوم والليلة » 
(رقم )94١‏ ص ١17‏ ورجاله ثقات غير « عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي الكوق » ترحم 
له ابن أبي حاتم (/17) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً » فهو مستور وهو حسن في الشواهد ؛ 
وقد صحح حديث ابن مسعود ابن القيم في شفاء العليل (ص 457) وأحمد شاكر والألباني . 

(1) تقدم بنا بيان معنى المتواطيء (ص 01) من هذا الكتاب » والمقصود أن أسماء وصفات الله ب 
كالعليم » والقدير » والرحيم » وغضبه » ورضا 85 » تدل على معنى مشترك كلي يرجع إلى 
ذات واحدة » وهي ذات الله قبن » فالأسماء والصفات من هذا الوحه متفقة ومترادفة لاتحاد 


الذات » ومن وجه آخر هذه الأشماء والصفات تختلف وتتباين من جهة معانيها » فمعنى الغضب 
ليس كمعنى الرضا » ومعنى الاستواء ليس كمعنى النزول - والله 3 أعلم ‏ . 


١مم‎ 


وكذلك أسماء النبي يله مفل محمد, وأحمد ء 
والماحي » والحاشر » والعاقب 29 . وكذلك أسماء القرآن 
مثل القرآن » والفرقان , والمهدى , والنور » والتنزيل » 
والشفاء » وغير ذلك ”2 . ومثل هذه الأسماء تنازع الناس 
فيها ؛ هل هي من قبيل المتزادفة لاتحاد الذات » أو من 
قبيل المتباينة لتعدد الصفات » كما إذا قيل : السيف » 
والصّارم ؛ والمهند ؛ وقصد بالصارم معنى الصرم » وق 
المهند النسبة إلى الهند ؟ . والتحقيق أنها متزادفة في الذات 
متباينة في الصفات . 


ل ل ا ا 0 ا ا ا ا 000 


)١(‏ هذه الأسماء على سبيل المثال لا الحصر » وإلاً فقد ثبت للمصطفى يله غير هذه الأسماء » كما 
ذكر ذلك القاضي عياض في " الشفاء " )١148/١(‏ » وأما الخمسة الي ذكرها شيخ الإسلام فهي 
ثابتة في الصحيحين » وتمامه عن حبير بن مطعم ذه قال : قال رسول اللّه يخ : « لي خمسة 
أسماء , أنا محمد , وأنا أحمد . وأنا الماحي الذي يمحو اللّه بي الكفر , وأنا الحاشر الذي 
يُحشر الناس على قدمي »؛ وأنا العاقب » رواه البخاري كتاب المناقب )5١(‏ » باب )١9(‏ 
ما جاء في أسماء رسول الله يخ (رقم 8077) 517/5 », ورواه مسلم كتاب الفضائل (*5) » 
باب (5©) في أسائه و (رقم 5 5560) 1878/54 . 

(؟) ذكر السيوطي في " الإتقان " (17/1) أن اللّه وبق مّى القرآن بخمسة وحمسين اسماء 
ووجه تسميته ب « القرآن » لأنه مقروء ء و« فرقان » لأنه فرق بين الحق والباطل » 
و« هُدى » لأن فيه الدلالة على الحق » و« نور » لأنه يدرك به غوامض الحلال والجرام » 
و« تنزيل » لأنه منرّل من عند اللّه 3 » و« شفاء » لأنه يشفي من الأمراض القلبية 
كالكفر والجهل » والبدنية أيضًا ‏ والله #6 أعلم ‏ . 


١/6 


معنى« الإحكام » 


وما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم 
ومنه ما هو متشابه » فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه 
الذي يعمه » والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه . 

5 55 1 جه 3 مه - ره حي عع آئ 

قال تعالى : © آلر كتاب أَحكِمّت آيَاتةُثم 
فصّلت *» ”*" فأحبر أنه أحكم آياته كلها » وقال تعالى : 

167 أَحيّ الحدمث كبانًا فُيَشَاننً كقاذ > 4 ) 
9 اللهُ نرّلَ أَحْسَن الحديث كتابًا متشابهًا مُثاني © 


فأخبر أنه كله متشابه . 


والحكم هو الفصل بين الشيئين » والحاكم يفصل 
بين الخصمين » والحكمة فصل بين المشتبهات علمًا 
وعملاً » إذا مُيّرَ بين الحق والباطل » والصدق والكذب » 
والنافع والضار » وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار» 
فيقال : حَكَمْت السّفيه وأَحَكَمُته إذا أخذت على يده 


نوست أنه 3 القرآن الكريم أنه « محكم كله » , وبأنه « متشابهكله  »‏ وفي 
موضع آخر وصفه بأن منه « محكم » , ومنه « مّشابه » فما المقصود الإحكام 


والتشابه ؟ وضّح ذلك واستدل على ما تقول . 


. ١ : سورة هود آية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر آية ا 


١5 


وَحَكمّت الدّابّة وأحْكَمْتها إذا جعلت ها حَكَمّة وهو ما 
أحاط بالحنك من اللجام » وإحكام الشيء إتقانه : 
فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في 
أخباره » وتمييز الرشد من الغي في أوامره . 

والقرآن كله محكم .معنى الإتقان» فقد سماه الله 
حكيمًا بقوله : فإ آلر تِلْكَ آيَاتْ الكتاب الحكيم # 0 
فالحكيم يمعنى الحاكم » كما جعله يقص بقوله : 9١‏ إن 
هذا القرآن يَْص على بي إِسْرَاِيلَ كر الذي هُمْ فيه 
يَختَلِفُونَ # © , وجعله مفتيًا في قوله : ل قل اللَّهُ 
كم فين وما بثلى عليكُمْ في الكتَاب ‏ 7" أي ما 
يتلى عليكم يفتيكم فيهن » وجعله هاديًا ومبشرًا في قوله : 


ج76 - المقصود أن من الإحكام والتشابه ما هوعام » وما هو خاص وعلى هذا فالقّسمة 


القسم الأول » الإحكام العام » : وهوالذي وصف اله به جميع القرآن » وهو بمعنى 
الإثمّان والجودة في اللفظ والمعنى ٠‏ فألفاظ المرآ نكله في أكمل البيان والفصاحة 


. ١ : سورة يونس آية‎ )١( 
. (؟) سورة النمل آية 5لا‎ 
. ١ا1ال/‎ : (؟) سورة النساء آية‎ 


١5١ 


لع عورم نه فو 


إِنّ هَذَا القرآن يَهْدِي لِلتي هي أَقُوَمُ وَيُبَشْرُ المؤْمِبينَ 
الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات 4 22 : 
5200 وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختللاف المنفي 
عنه في قوله : ف وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيرًا 4 ”2 , وهو الاختلاف المذكور في قوله : 
( إنكم في فول مُختلِف © يُوْفَك عََهُمَن 
فك » © . 
فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه » بحيث يصدّق 


ولبلاغة » وبسانه أكل لحني وأجنها وأقها للق » حيث تتضمنكدال الصدق 
في الأخبار » وكمال الرشد والعدل في الأحكام ؛ كما قال تعالى :9 وت تْكمَتُ 
مهنا وعَدلاً 4 [ الأتعام : 6]ء ودليل هذا الإحكام العام قوله 386 : 
« تلك آمَاث الكنَاب اليم © [ يونس : .]١‏ 


القسم الثانئي 00 التشابه العام » : وهوالذي وصف اله به جميع القرآن وهو تشابه 


. 4 : سورة الإسراء آية‎ )١( 
. 8١ : سورة النساء آية‎ )1( 


١65 


آخر» بل يأمر به » أو بنظيره » أو بملزوماته » وإذا نهى 
عن شيء لم يأمر به في موضع آخحرء بل ينهي عنه ء 
أو عن نظيره » أو عن لوازمه » إذا لم يكن هناك نسخ . 
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك » 
بل يخبر بثبوته » أو بثبوت ملزوماته » وإذا أخبر بنفي شيء 
لم يثبته » بل ينفيه » أو ينفي لوازمه » بخلاف القول 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضًا ء فيثبت الشيء تارة 
وينفيه أخرى » أو يأمر به وينهي عنه في وقت واحد»ء أو 
يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر » فالأقوال 
المحتلفة هنا هي المتضادة » والمتشابهة هي المتوافقة . 


القرآن في الكمال والإثقان والإثلاف » فلا شاقض بعضه عضا في الأحكام » ولا 
يكذب بعضه مضا في الأخبار »كما قال تعالى : « ولوْكَان من عدر غير اله 
قد الها كا 4 [ النساء : ؟8 ] , وهذا التشابه الذي وصف الله به 
جميع القرآنْ لاثنافي الإحكام الذي وصف الله به جميع القرآن » بل هو مطاب له ؛ لآن 
الكلام الحكم المنقن مشبه بعضه بعضًا في الكمال والصدق » فلا يشاقض في أحكامه , 
ولا كاذب في أخباره . ودليل هذا التشاءه العام قوله 386 :<«( ان درل أعبية 


الحدث كتابًا نايا © [الزمر: 78 ] . 


ل 


. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت 
الألفاظ , فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضًا » ويعضد 
بعضها بعضًا » ويناسب بعضها بعضًا » ويشهد بعضها 
لبعض » ويقتضي بعضها بعضًا »كان الكلام متشابها , 
بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضًا . 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام » بل هو 
مصدق له » فإن الكلام امحكم المتقن يصدق بعضه بعضًا ) 
لا يناقض بعضه بعضًا . 


بخلاف الإحكام الخاص » فإنه ضد التشابه الخاص » 


اسم الثالث : « الإحكام الخاص » : وهو الإحكام الذي وصف الله به بعض المَرآن 
فون نش :+ .وهو وضرء والقليور يدت كن نساء واضيقا نالا بيه عد 
أحد » وهذا كثير في الأخبار والأحكام » مثاله في « الأخبار » قوله 3# :ا شهْرُ 
ل 0 4 [المشرة : ١80‏ ] » فكل أحد عرف شهر 
رمضاقء وك أحن عرف القران : ومثاله في « الأحكام » قوله 6 :9 وبالوالدن 
5 4 [الإسراء : *؟ ]» فكل أحد تعرف والديه #وكل اد عرف 
الإحسان » ودليل « الإحكام الخاص » قوله 8 : ( موَالذي َل َلك اكاب من 
آنأت تُحْكمَاتٌ 14 آل عمران : ]. 


١55 


فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخر » بحيث يشتبه على بعض النسّاس 


أنه هو أو هو مثله » وليس كذلك , والإحكام هو الفصل * 


بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر . وهذا التشابه إنما 
يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 

ثم من النّاس من لا يهتدي للفصل بينهما » فيكون 
مشتبها عليه » ومنهم من يهتدي إلى ذلك » فالتشابه الذي 
لا تمبيز معه قد يكون من الأمور النسبيّة الإضافية ؛ بحيث 
يشتبه على بعض النّاس دون بعض » ومثل هذا يعرف منه 
أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » كما إذا اشتبه على 
بعض الننّاس ما وعدوا به في الآخرة مما يشهدونه في الدنيا 


التشابه قد يكون 


متسر 'تستسييًا 


اسم الرابع : « التشابه الخاص » : وهو التشابه الذي وصف الله به بعض القرآن 


دون عض » وهو الاشسباه » أي خفاء المعنى يحجيث شنيه على بعض الناس » 


فيرتكب بذلك خطأ وبقول 22 ؛ ولو ردّه إلى الحكم ما كان حاله كزلك ”2 5 


آي م 01 و 4 - 
ودليل « التشابه الخاص » قوله 3  :‏ منة آنات مُحكمات هن م الكتاب وأخرُ 


منَشَابهَات »> [ آل عمران : /ا] . 


. ) 78 2» 78 انظر " تقريب التدمرية " للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص‎ )١( 


١66 


فظن أنه مثله » فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان 
مشبها له من بعض الوجوه ”2 . 


س 78 اذكر مثالين لاتباع أهل الزيغ والضلال للمتشابه . وما الحكمة من كون عض القرآن 


(1) ذكر ابن الوزير رحمه الله (إيثار الحق ط . اليمنية ص750) أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
ترك وجهًا آخر من المتشابه الذي يحتاج إلى التأويل » مما لا يعلمه إلا الله على الصحيح » وذلك 
وجه الحكمة المعينة فيما لا تعرف العقول وجه حُسّنه مثل خلق أهل النار » وترجيح عذابهم 
على العفو عنهم » مع سبق العلم » وسعة الرحمة » وكمال القدرة على كل شيء . 
والدليل على أن الحكمة الخفية فيه تُسمّى تأويلاً : ما ذكره الله تعالى في قصة موسى والنضر » 
فإن قوله : ه سَأْنَبَئكَ بتأويل ما لَمْ تَسْعَطِعْ عُلِهِ صَبْرًا 4 [ الكهف : 78 ] صريح في 
تلك وهنا نراة ى الأمدم أن الله ومدي الذي ن كاوبهم ريع سانيم تازيلنة ضهن 
بذلك » وهم لا يبتغون علم العاقبة عاقبة الخبر عن الوعد والوعيد » وما يؤول إليه .. كما ييتغيها 
طالب العيان » إنما يستقبحون شيئًا من الظواهر بعقولهم ؛ فيتكلفون لها معاني كثيرة يختلفون 
فيها » وكل منهم ينفرد بمعنى من غير حجة صحيحة » إلا بحرد الاحتمال » وربما مالف ذلك 
التأويل المعلوم من الشرع فتأولوه » وربما استلزم الوقوع ف أعظم تا فروا منه . 
قلت : ما ذكره ابن الوزير صحيح » ولكن ليس داخلاً فيما قصده شيخ الإسلام ؛ لأن ما ذكره 
ابن الوزير هو داخل ف الحقيقة والسر الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » وهذا متفق عليه بينَّ العلماء » 
فحقيقة صفات الله » وحقيقة اليوم الآخر » وحقيقة حكمة خلق البشر والتكليف » وحقيقة القدر 
وسره ... ال كل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللّه كما هو معروف عند من وقف على 
قرله ل إلا اللّه 4 . أمّا الذي قصده شيخ الإسلام فهو تفسير قوله ل وأخرٌ مُتشابهات » ما 
المقصود بها ؟ هل هي آيات محددة من القرآن » كآيات الصفات » والحروف المقطعة . وعدد 
أفراد أهل الكهف , ونحو ذلك كما يدعي كثير من أهل الكلام » وهو ما يقرره كثير بمن كتنب 
ف علوم القرآن أم المقصود بالمتشابهات هنا شيئا آخر ؟ 3 


الحلا 


ومن هذا الباب الشّبه ال يضل بها بعض النّاس » 
وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل » حتى يشتبه على بعض 
التّاس » ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه 
عليه الحق بالباطل . 


بج 78 من أمثلة اتباع أهل الزنغ والضلال للمتشابه : 
المثال الأول : قوله 36 (١:‏ يك لطا أَجْمَعينَ © عَمّاكانوا حُمَلُونَ 4 
[ الجر :47 :50 ], وقوله 36 :<( ولابسأل عن ذنيهمٌ المخرمونَ » 
[ القصص : 78 ] قفي الائة الأولى إثبات للسؤال » والائة الثانبة ني للسؤال » فأهل 
النغ والضلال يحملون ذلك على التناقض » بنما أهل العلم أجابوا على ذلك بثلاثة 
أجوبة أوجهها أن السؤال قسمان : 
الأول : سؤال توبيخ قرع #وادات غالدًا «لم» . 


الثاني : سؤال استخيار واستعلام ؛ وأذائة غاليًا « هل» . 


- الذي يقرره شيخ الإسلام أن المقصود به التشابه النسبي الإضافي الذي يشتبه على بعض الناس دون 
بعض » كقول الله تعالى : <( إِنا أنزلناةُ في ليلةٍ القدر » [القدر : ١ع‏ » فقد يشتبه على بعض 
للق انلز تختريلكة ليع الله وافهنا مر وى يفرش النسطن دوف الإعنفن ‏ فالآنة ليست ين 
المتشابه لأن معناها واضح بيّن للكثير » لكن قد تشتبه على البعض » فالواجحب عليه أن يرد المتشابه 
إلى المحكم كما سيأتي في ص ١58‏ من هذا الكتاب » فالمقصود أن هناك فرق كبير بينَ ما عناه 
شيخ الإسلام » وما تعقبه به ابن الوزير ‏ واللّه 8 أعلم ‏ . 


١ /ا‎ 


والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات », لأنه 
تشبيه للشيء في بعض الأمور ما لا يشبه فيه » فمن عرف 
الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه 
والقياس الفاسد . 


المثبت هو سؤال التوبيخ وللتريع ‏ والمنشي هو سؤال الاستخبار والاستعلام © . 
المثال الثاني 

قوله مُه ١:‏ إن ره : تحن اموت 4[اين : 17 ]ء وقوله 3# :9 إن تن 00 
الذكر 4 [ الحجر  :‏ ] » فوصف الل 2 نفسه بصيغة الجمع » فبحمله النصراني 
على التعدد ؛ ويحتبج بذلك على تعدد الألمة » وقول : إن الله ثالث ثلاثة » وترك 
الحكم الدال على أن الله واحد . 

ولارحوي تق ب اتصيرن اح ب المتلع ١‏ لعبد مات 
وعظمها ؛ وبزدون هنذا المنشاءه إلى الحكم في قوله تعالى: « لمكم ! لدو حلا 
له إلاهُوٌ 4 [ البقرة :  ] ١7*‏ ويقولون للنصراني : إن الدعوى التي ادعيت ‏ بما 
وقع لك من الاشتباه- قد كفرك الله بها » وكذبك فبها اب عاو 


راكد كدر لديل عائرا لله الث كَلانَةٍ وما من إله إلا إل واجد”» [ المائدة 


0 


(1) انظر " دفع إيهام الاضطراب عن آيات الله " للشتقيطي (ص )17١‏ . 


١] 


وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في ش 
منشأ الضلال 
شيء » فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. وهذا من جهة التشابه 


كان ضلال بن آدم من قبل التشابه ‏ والقياس الفاسد لا 
ينضبط - كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله # : أكثر ما 
يبخطيء الننّاس من جهة التأويل والقياس » فالتأويل ف 
الأدلة السمعية » والقياس ف الأدلة العقلية . وهو كما 
قال » والتأويل الخنطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة ‏ 
والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة . 


] ؛ أي : كفروا توم : إن الله ثالث ثلاثة . 

والحكمة من كون بعض المآ مشابهًا » هو اسّلاء العباد ا سين الصادق 
في إمانه » الراسخ في علمه » الذي بؤمن بالله وكلماته » وبعلم أن كلام الله وك لبس فيه 
تداقض ولا اخملاف » فيرد ما تشابه ممه إلى ما كان محكمًا ‏ يصب ركله 
عي 7 

٠‏ س 76 ما منشأ ضلال من صل من الأمم ؟ اذكر ما قاله الإمام أحمد ‏ رحمه الله في 
ذلك » ووضحه بكلام شيخ الإسلام . 


ج71 -كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد » قال الإمام أحمد : أكثر ما 


. )87 2 8١ انظر " تقريب التدمرية " للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص‎ )١( 


لل 


قل وقع بنو آدم ف عامة ما يتناوله هذا الكلام م. 
ين وفل وفع بنو ادم في يتناو م من 
ضلت من هذه الجهة أنواع الضلالات » حتى آل الأمر من يدعي التحقيق 
والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب 
بوجود كل موجود فظنوا أنه هو ء فجعلوا وجود 


المحلوقات عين وجود الخالق » مع أنه لا شيء أبعد عن 


يخطيء الأشويطن عي تار والقياس ٠‏ فالتأويل في الأدلة السمعية » والقياس في 
الأدلة العقاية . قال شيخ الإسلام : وهوكما قال » والتأويل الخطأ إنما بكون في 
الأنفاظ المتشابهة ؛ والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة . 
س 77 - إلام آل الأمر بمن بدّعي النحمَيي والتوحيد والعرفان يسبب الاشسباه ؟ مع بان أنواع 
الحلول والاتحاد » واذكر عض من قال بمقّالة الاتحاد ٠‏ وعرف معنى « الواحد بالعين » 
و« الواحد بالنوع “. 
ج77 - آل الأمر بمن يدعي النَحمَيىَ والتوحيد والعرفان إلى أن اشسّبه عليه وجود الربّ 
بوجود كل موجود فظن أنه هو ؛ فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالقّ . 
وأنواع الحلول والاتحاد أريعة : 
أولا : « الحلول الخاص » : وهو قول « النسطورية » ”© من النصارى ونحوهم أن 
)١(‏ « النسطورية » فرقة من فرق النصارى , وهم أتباع « نسطور الحكيم 05ا7188]051» بطريك 
القسطنطينية سنة 4748م » ذهب نسطور إلى القول: بأن مريم العذراء لم تلد الإله » بل ولدت - 


"٠٠ 


مائلة شيعه أن انكرت إكبة أذ مفعةاابية» از جنا 
فيه من الخالق مع المحلوق . 

فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات 
حتى ظنوا وجودها وجوده ‏ فهم أعظم الئاس ضلالاً 
من جهة الاشتباه » وذلك أن الموجودات تشترك في 


مسمًّى « الوجود » فرأوا الوجود واحدًا » ولم يفرقوا بين 


تقولون : إن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء » وهو قول من وافىٌ 


هؤلاء النصارى من غالية الأمّة كقالية الرافضة ”" الذين مّولون : إن الله تعالى 


- الإنسان فققطء ثم اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالإقنوم الشاني اتحادًا محازيًا ؛ لأن الإله 
وهبه انحيّة والنعمة فصار .منزلة الابن . وبسبب هذا الاعتقاد انعقد مجمع أفسوس سنة 4١‏ مء 
وقرر لعن « نسطور » وطرده » غير أن النسطوريين قد النمحازوا في عصورهم الأخيرة إلى 
الرأي القائل بامتزاج اللاهوت في الناسوت ء أي القول « الكاثوليكي » » وانحرفوا عن 


مذهبهم » وهم الآن مقيمون ببلاد العراق والموصل . 


هذا وتحدر الإشارة إلى أن « الشهرستاني » قد أبعد جدًا عندما زعم أن « نسطور » هذا ظهر 


في زمان المأمون !! وذلك لأنه من الشابت أن مجمع أفسوس الذي قرر لعن « نسطور » 


كان قبل البعثة بزمان . 


أصحاب وحدة 
الو حود هم أعظم 
حهة الاشستباه 


" الفصل ف الملل والنحل " لابن حزم )434/١1(‏ » " الملل والنحل " للشهرستاني (؟/14) 0 
)١(‏ « غالية الرافضة » سيأتي ‏ إن شاء الله بعد قليل بيان فرقة « الرافضة » , أنًا فب 


5 ا 
« غلاة الرافضة » فيطلق على « الاسماعيلية » » و « النصيرية » » وغيرهما ممن غلوا فيْ! 
علي ذه » ومن بعده من أئمة الشيعة » وعقائد هؤلاء عبارة عن خليط من عقائد اليهود , 


والنتصارى 4 والمحوس : 


"5 


ا 


الواحد بالعين والواحد بالنوع ”' 


عمًا سُولون علوًا كبيرا ‏ حل بعلي بن أبي طالب ضيه » وأئمة أهل بيتّه » وغالية 


م - رمك الله أن أصحاب « وحدة الوجود » كابن عربي وغيره » هع من اعظع الناسن 
ضلالاً من جهة الاشتباه ؛ ووحه ذلك أن الفرق بين الخالق والمخلوق هو من أعظم الفروق : بل 
لايوجد فارق مثله على الإطلاق » فإذا اشتبه على هؤلاء أعمظم الفروق فكيف بغيره ؟!! ووجه 
الاشتباه عليهم هو قوم : الموجودات تشترك مع بعضها في مُسمّى « الوحود » فالإنسان موجحود» 
والحيوان موجود » والجماد موحود .. الخ » ثم قالوا : والحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها 
وذاتها » متكثرة بصفاتها وأسمائها . ولا تعدد فيها إلا بالاعتبارات والنسب والاضافات . 
قلت : ولا يخفى زيغ وضلال من يزعم مثل ذلك ؛ لأن الحقائق الوحودية ليست واحدة » 
فحقيقة « وجود الأعيان » غير حقيقة « وجود الأنواع » , ويتبين لك ذلك يمعرفة 
معنى « النوع » ود العين » , أمّا « النوع » فهو من الكليات الخمس الي لا وجود لها 
إل في الأذهان » وقد مر بيان ذلك ثْ (ص )١18‏ وما بعدهاء وذكرنا هناك أن « النوع » 
يطلق على الأشياء المتفقة من حيث الحقيقة » ولكنها مختلفة من حيث التشخيص » كزيد 
وبكر اتفقا في « الإنسانية » واختلفا ف « التشخيص » ف « النوع » أمر كُليّ قابل 
للتنوع والتقسيم كما هو ظاهر ‏ أمّا « العين » فالمراد بها ذات الشيء وجوه ره ؛ فهي 
الأمور المتشخصة في الخارج يجوهرها وذاتها » كرو ررك وَعيْوَوَ اعبات متلسة هنا" وجوه عدن 
غير قابل للتنوع والتقسيم » إذا عرفت هذه المقدمة ظهر لك الفرق بين وحود « النوع » 
ووجود « العين » » ولكن إذا لم تتضح لك المسألة » فإليك مزيد من البيان : 
من المعلوم أن متصورات العقل ومقدراته أوسع ما هو موجود حاصل بذاته » فالعقل يتصور 
المعدومات والممتنعات . وهذا التصور دليل على أن لهما وجودًا في الذهن » غير أننا لا نجد هما 
وجودًا في الشاهد , و « النوع » مثل ذلك » وهو من مباديء التصورات العامّة الي ليس لها 
وجود إلا في الأذهان » ومثال ذلك إذا قيل : « اذا رأيت إنسانا فأكرمه » فالعقل سيتصور إنسانا 
مطلقا » غير محدد التشخيص » فقد يكون زيدًا » أو بكرًا » وهذا وجود ذهين » فإذا حرج هذا 


الوجود إلى نطاق الواقع تغير من حيز « النوع » إلى حيز « العين » » فحتمًا سترى إنسانا - 


5 


العستالك © الذين يقولون بالحلول فيمن بعنَقّدون فيه الولادة . 
ثامًا : « الاتحاد الخاص » : وهو قول يعموبية النصارى 9) » حيث ولون : إن 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا وصارا شي واحدًا . 
5 0 الحلول العام » : وهو المول الذي ذكره أئمة أهل السُنة عن طائنة من الجهمية 
المقدمين » الذين نولون : إن الله فىكل مكان . 
راهًا : « الاتحاد العام » : وهو قول أصحاب وحدة الوجود أتباع ابن عربي الطاني . 


« والواحد ,العين » : هو الذي لا شيل اللنوع واللمسيم : 


- مُتشخصًا في ذات » إمّا في شخص زيد أو بكر أو غيرهما » المقصود أن هناك فرقًا بين حقيقة 
وجود « النوع » » وحقيقة وجود « العين » , واللّه 3 الهادي إلى سواء السبيل . 

2 » غالية الشساك » هم غلاة التصوف ك « التيجانية » » و« الجلانية » » و« الرفاعية‎ « )١( 
وغيرهم الكثير تا ابتليت بهم هذه الأمّة الحمدية , فلبّسوا على الناس أمر دينهم بدعوى‎ 
الزهد والتسّك » وهم ف حقيقة الأمر زنادقة ومرتزقة » يستخفون عقول المغفلين بالخرافات‎ 
والشعوذة والخداع » وعند التأمل في تاريخ الأمّة الإسلامية نمد أن من أكبر عوامل التخلف‎ 
. والانخطاط كانت بسبب هولاء » نسأل الله يق أن يهدي ضال المسلمين‎ 

(؟) اعلم ‏ رحمين الله وإْيّاك د أن النصارى اختلفوا في طبيعة عيسى اطق هل طبيعته طبيعة واحدة ؛ 
لأنه إله ؟ أو أن له طبيعة إلهية » وأخرى بشرية ؛ لأنه ابن الله وابن الإنسان معًا ؟ فيكون بذلك 
قد اجتمع فيه اللاهوت بالناسوت . قلت : انقسم النصارى ف ذلك إلى فريقين : 
« الفريق الأول » : قال بأن طبيعة عيسى واحدة وهي إلهية » وبه أذ النصارى « الإرثوز كس » 
ف مصر » ومعهم الكنائس الحبشية » والأرمينية » والسّريانية » وهؤلاء يعتقدون أن لله ذانًا - 


*.؟" 


وآخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في 

وح ه ضلال 7 
الجهمية والمعتزلة مسمّى « الوجود » » لزم التشبيه والتركيب » فقالوا: لفظ . 
من حهة الاشتباء» ور الوجحود » مقول بالاشتراك اللفظلي» فخالفوا ما اتفق 
عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوحود ينقسم 


إلى قديم ومحدث » ونحو ذلك من أقسام الموجودات "2 . 


« والواحد النوع » : هو الذي قبل التنوع والتمسيم : 
س 8 - من الذين توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمّى الوجود لزم التشبيه 
والتركيب » وماذا قالوا فرارًا ما زعموا » وما حكم قولحم ؟ 
بج 78 هم « الجهمية » و « المعتزلة » قالوا : لفظ « الوجود » مقول الاشتراك اللفظى : 


ومعالهم هزه واصحة الفساد وسنة النطلان 5 


- واحدة مثلثة الأقانيم : إقنوم الأب » وإقنوم الابن » وإقنوم روح القدس » فيقولون : إن المسيح 
اكت هو الله يق عمًا يصفون ‏ نفسه قتل وصّلب » وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر » ثم قام 
ورحجع كما كان !! وهذا المذهب اكتسب قوة بعد أن انتصر له في القرن السادس الميلادي داعية 
كبير إلى النصرانية من رهبان القسطنطينية » وهو « يعقوب البرادعي 832178085 طهءدلا » 
فأطلق على هذا المذمب « المذهب اليعقوبي » وعلى أنصاره اسم « اليعاقبة » أو« اليعقوبيين » . 
« الفريق الثاني » : قال بأن عيسى الكَتتقا طبيعتان » وهذا قالت به جميع الكنائس الأخرى » 
وهم « الكاثوليك » - والله 6 أعلم ‏ . 
" الفصل في الملل والنحل " لابن حزم )45/١(‏ » ” الملل والنحل " للشهرستاني (11/1) 

)١(‏ « الاشيراك اللفظي » هو اللفمظ الواحد الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة 
إطلامًا متساويًا كلفظ « العين » يطلق على آلة البصر . وينبوع الماء » وقرص الشمس » ولفظ - 


"٠غ‎ 


وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في 
وج هض لال 


مسمَّى « الوجود » لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان ‏ بوم ند ب 
موجود مشترك فيه » وزعموا أن في الخنارج عن الأذهان ‏ جه ةلاشتبه 
كليات مطلقة : مثل وجود مطلق . وحيوان مطلق » 

وجسم مطلق ». ونحو ذلك ؛ فخالفوا اللحس والعقل 

والشرع » وجعلوا ما في الأذهان ثانا في الأعيان ء وهذا 

كله من أنواع الاشتباه © . 


س 4 - من الذين ظنوا أنه إذا كانت الموجودات تشاترك في مُسمَّى الوجود لزم أن يككون في 
الخاريح عن الأذهان موجود مشترك فيه » ويم استدلوا » وما حكم مقاللهم ؟ 


اج 6 هم الفلاسفة » واحتجوا بان في الخارج عن الأذهان «كلبات مطلمّة » ؛ مثل 


ِ- « المشتري » يطلق على المبّتاع » والكوكب المعروف ء فهذه الأشياء مختلفة الحدود والحقائق » 
إذا تبين لك هذا ء فاعلم أن جمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة توهموا أنسه إذا قيل : 
الموحودات تشترك في مُسمّى « الوجود » . لزم التشبيه والتزكيب ؛ لأن الموحود ‏ أي ما في 
الخارج » إذ لا يثبتون الوحود الذهئي ‏ عندهم غير قابل للتقسيم والتدوع » فزعموا أن لفظ 
« الوجود » مقول ب « الاشتراك اللفظي » , فيلزمهم على هذا أن لا,فرق بين وجود قديم 
ووحود مُجدث » ووجود ذهين وعيئ .: الخ » وبهذا يكونون قد خالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع 
اختلاف أصنافهم من أن الوحود ينقسم إلى قديم ومحدث » ونحو ذلك من أقسام الموحودات . زد 
على هذا زعمهم بأن الموحودات كانت قبل وجودها أشياء وأعيان !! فأثبتوا للمعدوم في حال 
عدمه كل اسم يستحق الموجود لنفسه أو لجنسه. ومنهم من أثبت الجسم في حال عدمه جسمًا ! 
فكأنهم اضمروا قدم العالم ولم يحسروا على إظهاره فقالوا .ما يودي إليه ‏ واللّه يَيَقِ أعلم ‏ . 

- ولبيان ذلك أقول : إن هولاء الفلاسفة يزعمون أمورًا هي أغرب من الخيال » ثم يقنعون‎ )١( 


ه.>" 


ومن هذاه الله شحيشاتة ارق نين الأسور وان 
اشتركت من بعض الوجوه » وعلم ما بينها من الجمع 
والفرق » والتشابه والاخقلاف » وهؤلاء لا يضلون 
بالمتشابه من الكلام ؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكمء 
الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق . 


وصف من هذاه الله 


وجود مطلقٌ » وحيوان مطلىّ » وجسم مطلق » وتحو ذلك . وقولهم باطل مخااف 
للمعمّول واحسوس كما أنه مخالف للنصوص . 

س ٠١‏ ين وصف من هداه الله 3 إلى معرفة الفرقٌ بين الأمور وإن اشاركت من بعض 
الوجوه » ومثل للجمع بين الحكم والمتشابه : 

س 6١‏ من اذ الدسخاك دقان الأسدر نوز امنركت من شقن الإتطزه »بردو 


المشكل وغير الواضح إلى قطعي الدلالة وواضح المعنى » فيزول الاشسّباه » وسح 


- أنفسهم بها » حتى تصبح عندهم من السلّمات » فهؤلاء ظنوا أن الموجودات إذا كانت تشترك في 
مُسمّى الوجود لزم أن يكون هناك شيء موجود مُتشخخص تشترك فيه » وهذا غلط بِيْن وخلط بين 
الوجود الذهنٍ والوحود العي !! فإنه إذا قيل يشتركان في الوحود المطلق الكلي » فذلك المطلق 
الكلي لا يكون مطلتًا كايًا إلا في الذهن لا في الواقع » فليس في الواقع مطلق كلي يشتركان فيه 2 
وهذا كما إذا خطر ببالك شيء ماء ثم وجدته فعلاً في الخارج فقلت : وحدث مافي نفسي ء 
فهل معنى ذلك أن مافي نفسك هو عين ما وجدتهفي الخارج ؟!! الجواب : لا . فإن ما 
في نفسك صورة ذهنية » وخيالاً نفسيًا » أن ما في الخارج فهو ما يطابق هذا التصور 


والخيال متشخص في عين من الأعيان . إذا عُرف هذا ء فالأسماء العامّة الكلية كالوجود - 


"5 


وهذا كما أن لفظ « إنّا » و« نحن » وغيرهما من 
صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل ع 
ويتكلم بها الواحد العظيم » الذي له صفات تقوم كل 
صفة مقام واحد » وله أعوان تأبعون له »لا شركاءله 
فإذا تمسك النصراني بقوله : <( إنا نَحْنْ : رلْنَا الذكْرَ 1 
ونحوه على تعدد الآة » كان المحكم كقوله : ف وإلَهُكُمْ 
لَه َاحِدُ لا إَِهَ إلا هُوَ الرَحْمَنُ الرّحِيمُ 4 ”© ونمو ذلك 


ما بين الشيدين من جهة الجمع » وجهة الافتراق بواسطة ردهم المُشابه إلى الحك.”" . 
ومن أمثلة ذلك الجمع : 

إذا مَسّك النصراني بقوله تعلى : <( إن ونا الدكة 4 ”' ونحوه على تعدد 
الالمة »كان الحكمكقوله : (١‏ ويك الك ركع لابن ار رق 


ايحم © ”2 ونحوذاك مما لا يحتمل إلا معنى واحدًا يزيل ما هناك من الاشسّاه . 


- والعلم والقدرة اشتركت ف الوجود المطلق الكلي الذهئ , ولم تشترك فْ م مُسمّى الحقيقة والماهية 
والذات والنفس » فالإنسان يشترك مع الجماد في معنى الوجودية الذهنية » ولكنه لا يُشاركه في 
حقيقة التنشخيص الخارجي » فالإنسان له وجحود يخصه متعين فْ ذات متشخصة , والجماد له 
وجود يخصه متعين في ذات متشخصة ‏ واللّه ولق أعلم ‏ . 

. 4 : سورة الححر آية‎ )١( 

. ١517 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(") انظر " التحفة المهدية " (ص 747) . 


حقائق الأسماء 
الذي لا يعلمه إل الله 


مما لا يحتمل إلا معنى واحدًا يزيل ما هناك من الاشتباه » 
وكانتعنا زه عو بيع المع نينا الا متععقة من 
العظمة والأماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة 
وغيرهم . 

وأمّا حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء 
والصفات » وما له من الجنود الذين يستعملهم ف أفعاله 5 
فلا يعلمه إلا هو <( وَمَا يَعلَمُ جُنودَ رَبك إلا هُوَ »# , 
وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

بخلاف الملك من البشر إذا قال : قد أمرنا لك 
بعطاء » فقد عُلم أنه هو وأعوانه ‏ مثل كاتبه » وحاجبه ‏ 
وخادمه » ونحو ذلك أمروا به » وقد يعلم ما صدر عنه 


ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك . 


والله يْلةِ لا يعلم عباده الحقائق الى أخبر عنها من 
صفاته وصفات اليوم الآخر » ولا يعلمون حقائق ما أراد 
بخلقه وأمره من الحكمة » ولا حقائق ما صدرت عنه من 


وق عتاما أو ل نه قح ع نه مهل و طق يانه عم ره ارهد ومو ف أده و وأو ها امل لوازيه ا عا واي 8 الج واه للع ع ج801 0 


: سورة المدثر آية‎ )١( 


وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة » ١‏ 
كما يكون في الألفاظ المشتركة الي ليست تواطئة » وإن 0 
زال الاشتباه .ما بميّز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف » 
كما إذا قيل : «[ فِيها أنهارٌ من مّاء 4 7 فهنا قد خص 
009 لكن 
حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا »ء وهو مع ما 
أعد الله تعباده الصالحين ممالا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر ‏ من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله . 


وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الى يختص بها » الي 


س 4١‏ - إن التشابه نكو في الأفاظ المَواطةكما يكون في الألفاظ المشاركة . وضح بأي 
شىء يزول نه الاشسّاه 5 

١ 3‏ - بزول الاشسباه الحاصل دن الشيئين » وسميز كل منهما عن الاخر باحد الامرين : 
الأمر الأول : بالنص القاطع الدلالة » النافي للمماثلة والمساواة . 


الأمر الثاني : بالتعريف والإضافة , فبالتعريف تميز المعلوم والمعهود في الذهن عن 


. ١ : سورة محمد و آية‎ )١( 


احلين 


وهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على 
الجهمية وأمثالهم من الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه 
تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله » كما 
قال الإنام الحعداق كاب الدئ مه قي اله على 
الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله » " . 

وإنما ذمهم لكونهم تأوّلوه على غير تأويله » وذكر 
في ذلك ما يشتبه عليهم معناه » وإن كان لا يشتبه على 
غيرهم » وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله » ولم 


غيره » وكذا الإضافة » فما أضيف إلى الله 3 فهو خاص به لا بشركه في ذلك اعد 
له 

س 88 ما الذي أنكره الأئمةكالإمام أحمر بن حنبل على « الجهمية » وأمثالهم :وما الأويل 
المذموم » وما حال من لم بعرف معاني اللأويل ؟ 

بج 47 - أتكر الأشمةكالإمام أحمد وغيره على « الجهمية » وأمسّالهم ء من الذمن تحرفون 


الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه عليهم من الَرآنْ على غير تأويله الصحيح . 


)١(‏ طب طبعت هذه الرسالة القيمة عدة طبعات » كطبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١47‏ ه ء وقد 
قامت بتوزيعها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 


"١ 


ييف مطلق التأويل » كما تقدم من أن لفظ 
« التأويل » يراد به التفسير المبيّن لمراد الله تعالى به.ء 
فذلك لا يُعاب بل يُحمد »ء ويراد بالتأويل الحقيقة الي 
اناك الله يعلمها + فذاك الا يغلمنه إل خواء وقد سطنا 
هذا في غير هذا الموضع . 
ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله » مثل طائفة 5250 
يقولون : إن التأويل باطل » وإنه يحب إجراء اللفظ على ب نفيهم التأويل مطلقًا 
ظاهره ؛ ويحتحون بقوله : « وَمَا يَغْلَمُ تأُويلَهُ إلا 
اللّهُ 4 ”2 ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل . 


والتأوبل المذموم هو : تأوول أهل التحريف والبدع » الذين بسأولونه على غير تأوبله » 
وبدّعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل وجب ذلك . 
ومن لم عرف معاني التأويل اضطريت أقواله : 

س 88 من الطائفة التي تقول : إن التأويل باطل » وإنه يحب إجراء اللفظ على ظاهره » ويم 
فسروا التأويل المدكور في قوله 36 (١٠:‏ وما يلم ُو إلا الله 4 ؟ وسّن وجه 
تناقض ممَالنهم وحكمه . 


ج 8 هؤلاء هم « أهل التفوض » ويمَال لحم أيضًا « أهل التجهيل » : ويحتجون وله 


. سورة آل عمران آية : لا‎ )١( 
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ل وهذا تناقض منهم » لأن هذه الآية تقتضي أن هناك 
« المفوضة » تأويلاً لا يعلمه إلا الله » وهم ينفون التأويل مطلقًا . 
وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو 
الحقيقة الى لا يعلمها إلا هو , وأمًا التأويل المذموم 
والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع » الذين يتأولونه 
على غير تأويله » ويدّعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى 
غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك » ويدّعون أن في ظاهره 
من المحذور ما هو نظير امحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل ! 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني الي نفوها عنه ! 
فيكون اما تقوم تن تسل نا اندوة :قإن كان القايف يها 
مكنا كان المنفي مثله , وإن كان المنفي باطلاً متنمًا كان 
الثكابت مثله . 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا » ويحتجون بقوله 
تعالمى : 9 وَمَا يَعْلَمُ تأويلَهُ إلا اللّهُ 4 ”2 قد يظئون أنا 


: ظ وما بعلم تأوبلة إلا اللهُ 4”" ؛ وفسروا التأويل على اصطلاحهم » وهو 
صرف اللفظ عن الاحتّمال الراجح إلى الاحتّمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. وهذا 


. سورة آل عمران آية : لا‎ )١( 
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خوطبنا في القرآن .ما لا يفهمه أحد ء أو يما لا معنى له 
أو ما لا يفهم منه شيء . 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض » لأنا إذا لم نفهم 
منه شيئًا لم يجر أن نقول : له تأويل يخالف الظاهر ولا 
يوافقه » لإمكان أن يكون له معنى صحيح » وذلك المعنى 
على قوهم » فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على 
خلاف الظاهر فلا يكون تأويلاً » ولا يجوز نفي دلالته 
على معان لا نعرفها على هذا التقدير » فإِن تلك المعاني 
ابي دلت عليها قد لا نكون عارفين بهاء ولأنا إذا لم 
نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني الي لم 
يدل عليها اللفظ أولى » لأن إشعار اللفظ .ما يراد به أقوى 
من إشعاره .ما لا يراد به » فإذا كان اللفظ لا إشعار له 
مشعرًا بها أريد به » فلأن لا يكون مشعرًا ما لم يرد به 


ل 


تناقض منهم ؛ لأن هذه الآنة تقضي بأن هناك تأويلا لا بعلمه إلا الله 3 » وهم بنفون 


مطلق التأويل . 


فلا يحوز أن يقال : إن هذا اللفظ متأوّل » .معنى أنه 
مصروف عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرجوح , 
فضلاً عن أن يُقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا اللّه 
اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المحخقص 
بالمحلوقين » فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن 
يكون له تأويل يخالف ظاهره . 


لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لما تأويل يخالف 
الظاهر » أو إنها تحري على المعاني الظاهرة منها . كانوا 
متناقضين . وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في 
سياق واحد من غير بيان كان تلبيسًا » وإن أرادوا بالظاهر 
بحرد اللفظ » أي تجرى على ممرّد اللفظ الذي يظلهر من 
غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضًاء لأن 
من أثبت تأويلاً أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني . 
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من النسّاس من نفاة 
الصفات ومثبتيها في هذا الباب . 


وحكم قولهم أنه باطل حخالف للكتاب والسنة وسلف الأ . 


ف لحلا 


القاعدة السادسة ‏ أنّ لقائل أن يقول : لا بد في 
ٍ 9 القاعدة السادسة 
هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله يِل نما لا بيات الضابط الذي 


ىه . ه وى . 1 8 | ١‏ تُعرف به الطرق 
يجوز فى ١‏ الإبات » إذ الاعتماد فى هذا الباب 
يجوز في النفي والإ في هذا الباب على ببسي روث 


بحرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليبس في النفي والإثيبات 
بسديد » وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك 


وقدر مثميز. 


فصلثة .«الماعدةالسادسة» 


س 46 ما « القاعدة السادسة » , وما الاعتماد الصحيح في تفي ما ينفى عن الله 3# » 
وما الاعتماد الصحيح في إثيات ما يبت لله 38 . 

ج 46 « القاعدة السادسة » : أنَّ لقائل أن بول : لا بد في هذا الباب من ضابط عرف به 
ما يجوز على الله 3 مما لاايحوز في النفي والإثات » إذ الاعتّماد فى هذا الباب على 
بحرد نني التشبيه أو مطلن الات من غير تشبيه ليس بسديد ‏ وذلك أنه ما من 
اد رمتهنا قدر مشترك وقد رميز . 
والاعتماد الصحيح في نني ما ُنفى عن اله 3# هو : الاعتماد على تني النقّقص 
والعيب » وإثبات حمّائق أسماء الله 8 » ونفي مماثلته لشيء من حخلوقاته . 


والاعتماد الصحيح في إثبات ما بت لله 2 هو : إثبات ما أنه الشرع » وما 


"16 


فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه » قيل ظ 


خطأ الاعتماد في 

انفي على رد له : إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل ٠»‏ وإن 
ادعاء التشسبيه 5 2 0 

دمت أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه » أو مشارك له في 


الاسم » لزمك هذا في سائر ما تثبته » وأتتم إنماأقمتم 
الدليل على إبطال التشبيه والتماثل » الذي فسرتّوه بأنه 
يحوز على أحدهما ما يجوز على الآحر » ويمتنع عليه ما 
كتنع عليه » ويخجب له ما يحب له . 


سكت عنه فلم سْبمّه وم بنفه » فإ ن كان في العقل ما بيه ككونه وصف كمال ء.لا 
نقص فبه بوجه من الوجوه » أَثناه ضمن « المثل الأعلى » » وإ نكان في العمّل ما 
نفيهككونه وصف نقص تفيناه ضمن « المثل الأعلى » أنضًا » وإن م نكن في العمّل ما 

س 80 إذا زعم النافي للصفات فيما سنفيه على أن هذا تشبيه » فيمَ ححببه ؟ 

جح 0 النافي إن اعتمد فيما بنفيه على أن هذا تشبيه » قيل له : إن أردت أنه تماثل له من 
كل وجه فهذا باطل » وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه , أو مشارك لهي 
الاسم , لزمك هذا في سائر ما تبه . 

س 46 - نفات الصفات أقاموا الدليل على تفي مطلقٌ التشبيه . فهل التشبيه المطلى قال به 


7 ؛ وليِمَ » وهل بات صفات الله 8 على ما بي به مع نفي الممائلة من هذا 


امل 


ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله 
'عاقل يتصور ما يقول » فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه » 
ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوحوه » كما 
في الأسماء والصفات المتواطئة . 
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرًابمعنى من 
المعاني » ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبّه . 
ومنازعهم يقول : ذلك المعنى ليس هو من التشبيه . 
وقد يفرّق بين لفظ « التشبيه » و « التمثيل » » 
: من شبه المعتزلة أن 
وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون : كل إنات الصفات 
من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبّه ممثّل » فمن قال : إن يسرم تعدد القديم 


القبيل » وهل نلزم من نفي مطلق التشبيه نفي التشبيه من بعض الوجوه كما في الأسمماء 
والصفات المواطة ؟ 

ج- 41‏ معلوم أن إثيات التشبيه المطلقٌ لم هّله عاقل َصور ما سول » فإنه علم بضرورة 
العمل امستاعه . وإثبات الصفات لله يفل على ما بلي به » مع نفي تماثلته للمخلوقات 
نامو هد اتدل 
ولا بلزم من نفي مطلق التشبيه نفي التشابه من بعض الوجوهكما في الأسماء والصفات 


الترافللة 


5 / 


لله علمًا قليمًا » أو قدرة قديمة » كان عندهم مُشْبِّهًا 
ممثلاً » لأن « القدم » عند جمهورهم هو أخص وصف 
الإله » فمن أثبت لله صفة قدية فقد أثبت له مِثْلاً قليمًا 
فيسمُونه ممئلاً بهذا الاعتبار . 
جواب المثبتة على ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل 
او لتك وربواون + حمسي ونه حتقة م الاتطه شر 2ك 
كونه رب العالمين » وأنه بكل شيء عليم » وأنه على كل 
شيء قدير » وأنه إله واحد» ونحو ذلك » والصفة لا 


توصف بشيء من ذلك . 


س 47 - هل التشبيه والتمثيل بمعنى واحد » وهل مَنْ ثبت لله تعالى صفة قديمة مُشبه 
ويمثل » ومَنْ الذي زعم ذلك » وهل « القَدّم » أخص وصف للإله » ومن الذي زعم 
ذللن نوما الخطن وض للإله على الصحيح ؛ وهل الصفة توصف بذلك » وهل 
الصفات قديمة » وهل الصفة في لغة العرب مثل الموصوف ؟ 

اج 47 التشبيه ليس بمعنى التمثيل في اللغة » فتشبيه الشيء بالشيء يكون لمشابهّه له من 
عض الوجوه » وذلك لا بقسَضي التماثل » والتمائل هو المماثلة وبقستضي المساواة من كل 
وجه بخلاف المشابهة وقد حبر بأحدهما عن الآخر . 


وليس من أثيت لله 3 صفة قدمة مُشبه ويمثل . والذي زعم ذلك هم المعتزلة . 


51 


ثم من هؤلاء الصفاتية ”© من لا يقول في الصفات : 
إنها قديمة » بل يقول : الربُ بصفاته قديم ؛ ومنهم من 
يقول : هو قديم وصفته قديعة » ولا يقول : هو وصفاته 
قديمان ؛ ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان , ولكن 
يقول : ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من 
خصائصه » فإن القِدم ليس من خصائص الذات المحردة » 
بل هومن خصائص الذات الموصوفة 0100 
فالذات امحردة لا وجود لها عندهم » فضلاً عن أن تخقص 
بالقدم » وقد يقولون : النذات يميت بالقلام والضفنات 
نتضفة بالقلع وليبييت الضفات إهاا ولا ربنا : كباان 
النبي محدث وصفاته محدثة » وليست صفاته نبيًا . 


ولخخض وك للإله هونا لا تنص :نه غيزة «مثل كرنه رب العالمين > وأنه يكل 


شيء عليم » وأنه عل ىكل شيء قدبرء وأنه إله واحد ونحو ذلك » والصفة لا 


)١(‏ « الصفاتية » : لقب يطلقه المعطلة على من أثبت الصفات أو بعضهاء وقد تطلق 
« الصفاتية » عند مؤلفي أهل السّئْة على من ينكر بعض الصفات ويؤمن يبعضها 
كالكلابية والأشعرية » وأيضًا تطلق على الكرامية والمشبهة ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله (الفتاوى 05 : ثم جاء « أبو الحسن الأشعري » فاتبع طريقة ابن كلاب 
وأمثاله » وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة والحديث ؛ وأن ابن كلأب يوافقهم في 
أكثرهم ‏ وهؤلاء يُسمّون « الصفاتية » ؛ لأنهم يثبتون صفات الله 6 حلافا للمعترلة . اه . 

" الملل والنحل " للشهرستاني (117/1) 


8هو1(ظ 


إثهات الصفات 


يستلزم التحسيم 


والأحسام متمائلة 


فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم « التشبيه » 


و« التمثيل » كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم 


فيه أولئك » ثم يقول لهم أولئك : هب أن هذا المعنى 


قد يسمّى في اصطلاح بعض الناس تشبيهًا » فهذا المعنى 
لم ينفه عقل ولا سمع » وإنما الواحب نفي ما نفته 
الأدلة الشرعية والعقلية . 

والقرآن قد نفى مُسمًّى « المثل » و « الكفء » 
و« الندّ » ونحو ذلك », ولكن يقولون : الصفة في لغة 
العزي لبعندت مل الوصو فكولا نام ييه قلا وال 
في النص » وأمّا العقل فلم ينف مُسمّى « التشبيه » في 
اصطلاح المعتزلة . 

وكذلك أيضًا يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا 
بحسم متحيّز » والأحسام متماثلة » فلو قامت به الصفات 
للزم أن يكون ممائلاً لسائر الأحسام » وهذا هو التشبيه . 


توصف دشيء من ذلك فلا يمال مشلا : علم الله عل ىكل شيء قدسرءأوهو 


ع 5 7 
رب العالمين ونحو ذلك » والصمات قديمة قدم الذات ؛ لأنها تاعة له » والصفة 


في لفة العرب ليست مثل الموصوف . 


"7 


الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية 
به ونحو ذلك », ويقولون : الصفات قد تقوم ما ليس 
بحسم ء وأمّا العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان 
جسما » فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسمًا » وحينفقذ 
فالأحسام متمائلة فيلزم التشبيه . 


٠ م‎ ٠ 
س 88 زعمت « المعتزلة » و« الجهمية » أن الصفات لا تقوم إلا يحسم متَحيْز » والاجسام‎ 
متمائلة » فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مائلا لسائر الأجسام » وهذا هو‎ 
التشبيه فكيف ترد عليهم ؟‎ 


بج 58 مال لهم : « أولا » : ما تعنون بالمتحيز ؟ هل تعنون به المباين لغيره » أو تقصدون 


(1) « الأفعال الاختيارية » : اعلم ‏ وفقي اللّه وإينّاك لكل خخير ‏ أن علماء التوحيد قسموا 
صفات الحق يق الخيرية ‏ ويُقال لما السمعية وهي الصفات الثابتة بالكتاب والسَّة » أما 
العقل فليس له دور في إثباتها ابتداء ؛ لأنها من المغيبات ‏ إلى قسمين : 

' صفات ذاتية : وهي صفات تعلق بذات الحق # » أزلية لاتنفك عنه أبدًا » كاليدين»‎ - ١ 
. والقدم » والساق » والوحه ... الم‎ 

>" - صفات فعلية : وهي.صفات تتعلق .مشيئته يق » فيفعلها متى شاء وأراد » وهي الي يشير 
إليها شيخ الإسلام بقوله : « الأفعال الاختيارية » وهي على نوعين : 
النوع الأول : « صفات فعلية لازمة » : وهي صفات فعلية ترحع لذات الحق ييل » فهي لازمة 
غير متعدية للخلق , كالاستواء » والنزول » والحيء ... الخ » فهي أفعال خاصة به 6ل . 

النوع الثاني : « صفات فعلية متعدية »: وهي صفات فعلية للحق 8# ترحع على الخلق؛ فهي 
متعدية غير لازمة كال ر حمة صفة لله يق ترحع على الخلق بالنفع » وكذا غضبه » وسخخطه ..الح . 


حريل 


0 00 اط 
مشبهًا » ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام 
ونحوه مشبّهًا »كما يقوله صاحب « الإرشاد 76 وأمثاله. 


نه داخل فى الأحياز بحيث تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف ؛ فإن عنيّم الأول 


فهذا المعنى ثانت لله يله » فهو فوقٌ “مواته » عال على عرشه , مابن للقّه » وإن 


(1) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه الجويني الشهير ب « إمام الحرمين »» وهو من 
أئمة الشافعية» ومن أكابر الأشاعرة » وآخمر أمره التفويض » والعجيب أن الإمام الذهبي 
زعم أن الجوينٍ رجّح مذهب السلف » ووافقه على ذلك محقق « السير » ! والحق أن 
الجوين رجع عن مذهب الأشاعرة إلى مذهب التفويض وأصبح من زعماء هذا 
المذهب البدعي » وهو أيضًا عن ونم ما هت إل السلف » وهذه فرية عظيمة 
منه ‏ رحمه الله ومحض افتراء على عقيدة السلف » قال في " العقيدة النظامية " (ص )١7”‏ : 
وذهب أئمة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل وإحراء الظواهر على مواردها » وتفويض 
معانيها إلى الربُ تعالى . اه . قلت : وما زعمه أن مذهب أئمة السلف تفويض معاني 
الصفات إلى الربٌ تعالى مردود بقول السلف : « إن الاستواء معلوم » . من مؤلفاته المطبوعة : 
" غياث الأمم " » و" البرهان في أصول الفقه " » توق الجوين سنة 41/4 ه . 
" سير أعلام النبلاء " )474/1١4(‏ » " البداية والنهاية " )١85/117(‏ » " الأعلام " )17١/4(‏ 
والكتاب الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو " كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد " 
حققه محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم » ونشرته مكتبة الخانجي بممصر سنة 1715ه ل 
م ء وأعاد نشره دار الكتب العلمية ببيروت سنة 4575 ١ه‏ 146١م‏ بتحقيق الشيخ 
زكريا عميرات . ومصداق ما أشار إليه شيخ الإسلام من أن الأشاعرة وغيرهم من المعطلة يُسمُون 
من أثبت الصفات مشبهة قول الجوين ( الإرشاد ص )١58‏ : وقد صرح بالاسترواح إليها ‏ أي 
صفة العلو ونحوها ‏ الحشوية الرعاع المجسمة !! .اه . 


برض 


وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأحسام 
القاضي أبو يعلى '“وأمئاله من مثبتة الصفات والعلو 3 
ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية » كما هو أول 
قولي القاضي أبي يعلى » فيكون الكلام فيه كالكلام في 


عنينم الثاني » فالله ته أعظم وأجل من أن يحوزه شيء من عتلوقاته ' 

« ناما » :ما تعنون الجسم ؟ أتعنون به الذات التي يمكن رؤيها الأصار » وتصحح 
الإشارة إلبها » وتتصف بالحياة والسمع والبصر والوجه واليدين والاسئواء ونحو ذلك 
من الصمات ؟ أم تعنون به ما كان مركيًا من المادة والصورة » اوها كان ترك مين 
الجواهر المفردة ؟ . فإن عنيئم الأول فهو حي ٠‏ وإن عنيم الثاني فهو باطل ش 

« ثلا : قال لهم : قولكم : بأن الأجسام متماثلة دعوى غير صحبحة ؛ فمن 
المعلوم أن الموجودين إذا اشتركا في أن هذا قائم بنفسه » وهذا قائم بنفسه لم يكن 


احدهما ميلا الأخر 1 


)200 هو محمد بن الحسين البغدادي . الحنبلي » انتهت إليه الإمامة في الفقه الحنبلي » وكان 
عالم العراق ف زمانه » ولم يكن له يدّ طولى في معرفة الحديث , فربما احتج بالضعيف . وله ميل 
إلى مذهب الأشاعرة كما في « المعتمد » » وله ردود حسنة على الكرّاميّة » والجهمية » من 
مؤلفاته المطبوعة : " إبطال التأويل " » " الأحكام السلطانية " » توفي سنة /40 ه . 
" سير أعلام النبلاء " )85/١8(‏ » " البداية والنهاية " )44/١1(‏ » " الأعلام " (517/4) 

(؟) انظر " التحفة المهدية " (ص 7556) . 


فض 


الوحه » وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم » كما 
يقولونه في سائر الصفات ”' . والعاقل إذا تأمل وحجد 
الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق . 


26 وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات 
حواب المثب 
على شبهة يستلزم التجسيم » والأحسام متمائثلة . والمثبتون يجيبون 
المعتزنةقيٍ 


عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى » وتارة بمنع المقدمة 

الثانية » وتارة يمنع كلتا المقدمتين » وتارة بالاستفصال . 
ولا ريب أن قوههم بتماثل الأحسام قول باطل » 

سواء فسروا الجسم .ما يشار إليه » أو بالقائم بنفسه »ء أو 


سس م _ما أصل كلام الجهمية والمعئزلة والأشاعرة في نفى الصفات 2 وف ترد عليهم ؟ِ 
متماثلة . ويرد عليهم تارة بمنع « المقدمة الأولى » بأن مال : الاتصاف بالصفات لا 
مستلزم الجسمية . وتارة بمنع « المقدمة الثانية » بأن قال : الأجسام غير متمائلة . 


وتارة بمنع « المتدسّين  »‏ أي بأن يمال : لي سكل مسّصف بصفة جسم 


)١(‏ جملة القول : أن الأشاعرة أثبتوا الصفات السبع » وقالوا : إن هذه الصفات يمكن قيامها بغير 
جسم » وما عداها كصفة الاستواء لا يمكن قيامها بغير جسم ؛ لذلك يرمون من أثبتها بالتشبيه 
والتحسيم؛ وأمًا القاضي أبو يعلى فققد وافق الأشاعرة في المقدمة الثانية ‏ أي أن الأحسام متمائلة - 
ومع بطلانها » فهو في نفس الأمر أثبت صفة العلو , فوافقهم من جهة , وخالفهم حهة أخرى . 


>" ؟" 


اعرد ا مار سي عا اشرق وتسور ور 
ذلك . فأمًا إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على 
أنها متماثلة » فهذا يبنى على صحة ذلك » وعلى إثبات 
الجواهر المفردة وعلى أنها متمائثلة . وجمهور العقلاء 
يخالفونهم في ذلك © . 


وليست الأجسام متماثلة - . وتارة بالاستفصال عن المراد بالجسم ء فيمَال لهم ما 
تعنون بالجسم ؟ أتعنون به الذات التي يمكى رؤيتها بالأنصار » وتصح الإشارة إليها , 


وتتصف بالحياة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات » أم تعنون به ما كان مركيا 


)١(‏ « الهيولي » : كلمة يونانية » بمعنى الأصل والمادة » والمراد بها المادة الأولى » وهي كل 
ما يقبل الصورة » والصورة ما يقابل المادة » وهي الشكل الذي يحدد الشيء كشكل التمثال . 
" المعجم الفلسفي " (ص )5١8 . ١7‏ » " الكليات " لأبي البقاء (ص 108) 

» ولبيان ذلك أقول : تستدل المعتزلة على نفي الصفات الثبوتية ب « القياس الاقتراني‎ )١( 
ويُسمّى أيضًا « فياس الشمول » وهذا القياس عبارة عن: قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه‎ 
» » يستلزم لذاته قضية أخرى . والقضية المجعلة جزء دليل تُسمَّى ف اصطلاح المنطقيين « مقدمة‎ 
» والقضية هي : الجملة الاسمية أو الفعلية » فهؤلاء يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم التحسيم‎ 
والأحسام متماثلة » وهذا هو « قياس الشمول » ., فقوهم « إثبات الصفات » هو الحد الأصغرء‎ 
وهو موضع النتيجة » والمقدمة المشتملة عليه الي هي « إثبات الصفات يستلزم التجسيم » هي‎ 
المقدمة الصغرى » والثانية « التجسيم » فلفظ « التجسيم » هو الُسمّى بالحد الأوسط ء والحد‎ 
الأوسط يلغى عند الانتاج » وهو متكرر ولأنه هو الرابط بين القضيتين » والثالثة « الممائلة » وهي‎ 
 » المقدمة الكبرى الي هي « الأحسام متماثلة » فبحذف الحد الوسط  أي لفظ « التجسيم‎ 
- تكون النتيجة متآلفة من الحد الأصغر والأكبر أي « إثبات الصفات تجسيم »اوهذا قياس فاسد‎ 


5_5 


والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه 
تحسيمًا بناءً على تماثل الأحسام » والمثبتون ينازعونهم في 
اعتقادهم . كإطلاق الرافضة 29 ل « التصب » © على 


من المادة والصورة 2 أو ماكان مركا من الجواهر المفردة ؟9 . 


- كقياس التمثيل لا يجوز استعماله في حق الله يق » وقد تقدم بيان ذلك » وذكر شيخ الإسلام أن 
المثبتة ‏ وهم الذين يثبتون الصفات أو بعضها ‏ يردون على هذا القياس تارة بإبطال الاستازام 
المزعوم في المقدمة الأولى الي هي « إثبات الصفات يستلزم التجسيم » » وتارة بإيطال المقدمة 
الثانية ابي هي « الأجسام متمائلة » , وتارة بإبطال القياس من أصله » وتارة بالاستفصال عن 
المقصود من لفظ التجسيم ؟ فإن فسروه يما يشار إليه » أو القائم بنفسه , أو بالموحود » أو 
المركب من المادة الأولى والصورة » ونحو ذلك فهذا باطل كما مر توضيحه في المثالين المضزوبين 
- الروح والحنّة - » وأمّا إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متمائلة » فهذا يُينى 
صحته على صحة ذلك الافتراض » علمًا بأن جمهور العقلاء على مخالفة ذلك - واللّه 6 أعلم ‏ . 

)١(‏ « الروافض » : لقب يُطلق على طوائف الشيعة » وقد اختلف في سبب تسميتهم بالروافض على 
أقوال فقيل : لرفضهم الدين » وقيل : لرفضهم السنة » وقيل : لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» 
وقيل : لرفضهم زيد بن علي الذي امتنع عن سّبُ الشيخين . وللروافض طوائف كثيرة » ومدار 
اعتقادهم على أربعة أصول وهي : التوحيد » والنبوة » والإمامة » والعدل . وقوهم في صفات الله 
له على طورين : الطور الأول : « التشبيه » , والطور الثاني : « التعطيل » . هذا وقد شابهوا 
المعتزلة في كثير من المسائل العقائدية » وهم أقوال شنيعة لم يسبقهم إليها أحد , فكفروا حل 
الصحابة إلا حممسة منهم » وادعوا تحريف القرآن » واباحوا نكاح المتعة » ولمزيد من التفاصيل عسن 
مذهبهم انظر كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير الذي قتل على يد الشيعة الحاقدة » ومن مؤلفاته في 
دا الضدة:: * الشيعة واهل”البيك" عو" الظيفة والسة:" و" الشيعة والقرآن * وانظر أيهنا: 
" مقالات الإسلاميين " للأشعري )10/1١(‏ » " الفرق بين الفرق " للبغدادي (ص 9؟) 

(؟) « النصب » نسبة إلى الناصبية » وهي نقيض الروافض » وهو لقب للخوارج ومعناه الغلو في - 


اليل 


من تولى أبا بكر 2 وعمر 27 رضي الله عنهما ‏ » بناءً 
ش على أن من أحبّهما فقد أبغض عليًا (" ذه » ومن أبغضه 
فهو ناصبي ؛ وأهل السّنّة ينازعونهم في المقدمة الأولى . 


ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين لا يشتبهان من وجه 
ويختلفان من وجه . وأكثر العقلاء على حلاف ذلك » 


فإن عنيتم الاول فهو حىّ ٠‏ وإن عنيتم الثاني فهو باطل . 


- بغض علي بن أبي طالب هه » ومُناصبته العداء » والمنتسبون لهذه -الفرقة عرف عنهم كثرة 
لجاذة » والضق بن الحدية 4 ولكتي أهل بلطة وطتلال سكو قماء نمض الصحابة ب شل 
رأسهم علي بن أبي طالب » والحبّاب ‏ رضي الله عنهما ‏ » وهم أيضًا يكفرون أكثر الصحابة » 
ووافقوا المعتزلة في كثير من مسائل الاعتقاد كالقول مخلق القرآن » والقول ف القدر » وغير ذلك . 
" مقالات الإسلاميين "(1717/1) » " الملل والنحل )١514/١("‏ » " الفرق بين الفرق "(ص ”977) 

(1) أبو بكر الصديق امه عبد اللّه بن عثمان بن عامر » ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر » 
صحب النبي يلِهٌ قبل البعئة وبعدها . وهو أول من أسلم من الرحال ؛ وأول خليفة لرسول 
الله يِه » له 'مناقب كثيرة جدًا » توفي سنة 1ه . 
" أسد الغابة " (*/ه١7)‏ » " تذكرة الحفاظ " )١/١(‏ , " الأعلام " )٠١7/5(‏ 

(؟) عمر بن الخطاب بن نفيل » ولد بعد عام الفيل بئلاث عشرة سنة ؛ وهو الخليفة الثاني لرسول 
الله له » من أزهد الصحابة وأعبدهم لله يق » استشهد سنة 71 ه ء قتله أبو لؤلؤة امحوسي . 
" أسد الغابة " (51/4) » " تذكرة الحفاظ " (١/ه)‏ , " الأعلام " (ه/ه:1) 

(5) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله يك » أول من أسلم من الصبيان » 
وهو رابع الخلفاء الراشدين ‏ كناه يلك بأبي تراب » مناقبه كثيرة في كتب السُنة » استشهد سنة 
انعا كله لفقي الارجى إن بلح ا ضيه الله العا كم 
" أسد الغابة " »)١15/5(‏ " تذكرة الحفاظ " )٠١/١(‏ » " الأعلام " (95/4؟) 


يغف 


وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وبينا 
فيه حجج من يقول بتماثل الأحسام » وحجج من نفى 
ذلك » وبينا فساد قول من يقول بتماثلها . 
وأيضًا » فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه 
اعتماد باطل » وذلك أنه إذا ثبت تمائثل الأحسام فهم لا 
ينفون ذلك إلا بالحجة الي ينفون بها الجسم » وإذا ثبت 
أن هذا يستلزم الجسم » وثبت امتناع الجسم ء كان هذا 
وحده كافيًا في نفي ذلك » لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي 
مُسمّى « التشبيه » » لكن. نفي الجسم يكون مبنيًا على 
نفي هذا التشبيه » بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان 
حسما نم يُقال : والأحسام متماثلة » فيبحب اشرراكها 
فيما يحب ويجوز وكتنع » وهذا ممتنع عليه . لكن حينشذ 
يكون من سلك هذا المسلك معتمدًا في نفي التشبيه على 
نفي التجسيم » فيكون أصل نفيه نفي الجسم . وهذا 
مسلك آخخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 
500 ونا سروه دعر الاعنادرر في بايتي 
يسمي على محرد نفي التشبيه لا يفيد , إذ ما من شيثين إلا 


س 6١‏ ما حكم الاعتماد في نفي ما تنفى عن الله 6 على جرد نفي التشبيه » وكليف 


بض 


ويشتبهان من وجه ويفترقانٍ من وجه » بخلاف الاعتماد 
على نفي النقص والعيب » ونحو ذلك مما هو #لةِ مقدّس 
عنه » فإن هذه طريقة صحيحة . 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال » وثفي ممائلة 
غيره له فيها . فإن هذا نفي الممائلة فيما هو مستحق لهء 
وهذا حقيقة التوحيد » وهو أن لا يشركه شيء مسن 
الأشياء فيما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات 
الكمال فهو متضف بها على وجه لا بماثئله فيه أحدء 
ولهذا كان مذهب سلف الأمّة وأئمّتها إثبات ما وصف به 
نفسه من الصفات ٠‏ ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات . 


فإن قيل : إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز 


نفي النقفص 


نفي المفل 
الكمال لله 4 


اعشتر اض 


ترد علبهم » وما الاعتماد الصحيح في هذا الباب ؟ 


6٠ 2‏ -إن بجحرد لاعتماد في نني ما فى عن الله 9 على بحرد نني 


إذ ما وش ل رع زرو رار ادنوه : 


ي التتشبيه لا نفيد 5 


والاعتماد الصحبح في نني ما نفى عن الله 3 هو الاعتماد على تفي النقّص 


والعسب : وإشات حمائق أساء الله وصعاته 2 ونفي ممائلته لشيء 


من المخلوقات:: 


س 5١‏ - إذا قال قائل : إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من 


ايض 


عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه » ووجحب له ما وحب 
له » وامتنع عليه ما امتنع عليه . 

520 قيل : هب أن الأمر كذلك ؛ ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب يله : 
ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا ؛ كما إذا قيل : إنه 
موجود حي عليم سميع بصير وقد "مّى بعض المخلوقات 
حيًا عليمًا سميعًا بصيرًا » فإذا قيل : يلزم أن يجوز عليه ما 
يحوز على ذلك من جهة كونه موجودًا حيًا عليمًا سميعًا 
بصيرًا . قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعًا على الرب 
تعالى ؛ فإن ذلك لا يقتضي حدونًا . ولا إمكانا » ولا 


نقصا » ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية © . 


ذلك الوجه » ووجب له ما وجب له ء وامّتع عليه ما امتنع عليه » فكيف تحبيه ؟ 
ج١4‏ - قيل له : هب أن الأمركذلك » ولكى إذا كان ذلك القدر المشترك لا مسسلزم إثبات 
ما متنع على الرب 36 » ولا نفي ما يستحقّه لم نكن متنا ؛ كما إذا قبل : إنه موجود 
حي عليم بميع نصير وقد سمّى بعض المخلوقات حيًا عليمًا ميعًا بصيرًا » فلازم 

هذا القدر المشترك ليس ممتعًا على الربّ تعالى ؛ فإن ذلك لا مضي حدوثا »ولا 
)١(‏ ولبيان ذلك أقول : إن من شُبه المعطلة أنهم يقولون إن الشيء إذا تشابه مع شيء آخخر 
في أمر من الأمور لزم ثمائلهما » فما حازء أو وجب ء أو امتنع على أحدهما لزم حوازه » - 


اخرى 


وذلك أن القدر المشترك هو مُسمى « الوجحود » 
أو « الموجود » , أو « الحياة » أو « الحي » . أو« العلم » 
أو« العليم » » أو« السمع » و« البصر » أو « السميع » 
و« البصير » » أو« القدرة » أو« القدير » » والقدر 
المشترك مطلق كل لا يختص بأحدهما دون الآحر»ء فلم 
يقع بينهما اشنزاك لا فيما يختص بالممكن المحدّث » ولا 
فيما يختص بالواحب القديم » فإن ما يختص به أحدهما 
يكتنع اشتراكهما فيه . 


فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة 
إمكانا ؛ ولا نقضًا » ولاشيا نما دنافي صفات الربوسة : 


- أو وجوبه ء أو امتناعه على الآخر . وأحيب عليهم يجوابين : 

الجواب الأول : قيل له : ما ادعيت لزومه غير لازم » بل هو باطل وليس بصحيح » فإن اشتراك 
الخالق والمحلوق ف أصل الصفة لا يستلزم تمائلهما فيما يجوز » ويجب » وعتنع كما زعمت . 
الجواب الثاني : يقال.له أيضًا على سبيل افتراض صحة هذا الإلزام : فإن ذلك القدر المشترك 
الذي حصل فيه الاتفاق ليس فيه محذور » ولا يستازم نفي صفة كمال لله 8 بالنقص ؛ وذلك 
لأنّ القدر المشترك لا يختص بأحدهما دون الآخر . بل هو معنى عام كلي ء فاللّهِ 8 موجود 
حي عليم سميع بصير » وكذلك الإنسان حي عليم سميع بصير » فقد اتفق المخلوق مع الخالق 
في مدلول الاسم والصفة » وهو لمعنى العام , وهذا لا يستلزم التماثل النام ؛ لأن الصفة 
تتبع الموصوف , فإن ما أضيف لله » هو مختص به يق » وهو على ما يليق به » فسمع الله 36 
لا يحده مكان ولا زمان ؛ لأنه سماع كمال بخلاف سماع الإنسان القاصر على نطاق محدود ؛ 
لأنه سماع نقص - والله 6 أعلم ‏ . 


خرف 


كمال : كالوجود والحياة والعلم والقدرة » ولم يكن في 
ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين » كما لا 
يدل على شيء من حصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا 
محذور أصلاً » بل إثبات هذا من لوازم الوحود » فكل 
موحودّين لا بذ بينهما من مثل هذا » ومن نفى هذا لزمه 
تعطيل وجود كل موجود . 

وهذا لا اطّلع الأئمّة على أن هذا حقيقة قول 
لقق اخزت ولك را عردم كار ان ساد 
اللّه شيا » وربما قالت المهمية : هو شيء لا كالأشياء» 
فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام . 

والمعاني ال يوصف بها الربُ يه » كالحياة والعلم 
والقدرة » بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك » بحب 
له لوازمها ؛ فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ع 
وخصائص المخحلوق اليّ يحب تنزيه الرب عنها ليست من 
لوازم :ذلك ألا بن تللقدمق لوازغ نا ص بالعلرق 
من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك » واللّه يله منزه عن 


. )8 تقدمت ترجمته (ص‎ ١ هو جهم بن صفوان السمرقندي‎ )١( 


غرف 


خصائص المحلوق وملزومات خصائصه . 
وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا » وتدبّره » زالت 
1 معنئ « القدر المشترك 
عنه عامة الشبهات » وانكشف له غلط كثير من الأذكياء بينلأشيئء» 
في هذا المقام » وقد بسط هذا في مواضع كثيرة ؛ وبين 
فيها أن القدر المشتزك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيّنا 
مقيّدًا » وأن معنى اشتراك الموحودات في أمر من الأمور 
. هو تشابهها من ذلك الوجه » وأن ذلك المعنى العام يطلق 
على هذا وهذاء لا أن الموجودات في الخارج يشارك 
أحدها الآخر في شيء موجود فيه » بل كل موجود متميّز 
عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله . 
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الشّاس يتناقض 000 
في هذا المقام » فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوحب 2 يوقعف الغضشط 
: وااتتلساقض 


س "بو - لكون الموجودات في الخاريج سَميز بعضها عن بعض » وإنا اشتراكها في المعنى العام 
الموجود في الذهن ؛ لذلك نحد بعض الطوائف المبّدعة سّناقضون في ذلك » ون تلك 
الطوائف ووحه تناقضهم . 
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8 3 - من تلك الطوائف المتدعة » الاشاعرة ») ووحه تناقضهم انهم ثآرة نفون الاشتراك 


نضرفق 


الصفات » حذرًا من ملزومات التشبيه ؛ وتارة يتفطن أنه 
لا بد من إثبات هذا على كل تقدير » فيجيب به فيما 
يثبته من الصفات لمن احتج به من النفأة . 

ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن 
وجود الربٌ هل هو عين ماهيته ”2 أو زائد على ماهيته ؟ 
وهل لفظ « الوجود » مقول بالاشتراك اللفظي » أو 
بالتواطيء » أو التشكيك ؟ كما وقع الاشتباه في إثبات 
الأحوال ونفيها ؛ وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا ؟ ع 
وف وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا ؟ . 


أمثئلة ذلك 


في المعنى العام خشية الوقوع في ملزمات التشبيه » وهذا مثل قولهم فيما عدا الصفات 
السبع » وتارة مون هذا القدر المشترك في المعنى العام بين الله يخ مشل الصفة 
المضافة إلى المخلوقٌ » وإن حصل اشتراك في المعنى العام كما بمّولون ذلك بالدسية 
للصفات السبع التي ينونه » وهذا تناقض منهم ؛ لأنه تفريق بين متمائلين . 

س 8 وضح الصواب في المسائل الانية : 
(أ) وجود الربَ هل هوعين ماهينه » أو زائد على ماهيته ؟ . 


(ب) هل لفظ الوجود مول بالاشتراك اللفظي ؛ أواتواطيء , أو التشكيك ؟ . 


- ماهية الشيء هي خصائصه الذاتية . وقد اختلف في مأخذ أصل اللفظ » والذي رجححه شيخ‎ )١( 


قرف 


وقد كثر من أئمة النظّار الاضطراب والتناقض في 
هذه المقامات » فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين » 
ويحكي عن النّاس مقالات ما قالوها » وتارة يبقى في 
الشك والتحيّر » وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات » 
وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام 
والفلسفة » مالا تتسع له هذه الجمل المختصرة . 

٠‏ وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج 
هو ماهيته الموجودة في الخارج . بخلاف الماهية الي في 


(ج) ما الأحوال » وما حكم إثباتها وتنيها لله 8 ؟ . 

(د) هل المعدوم شيء أم لا ؟ . 

(ه) هل وجود الموجودات زائد على ماهيها أولا ؟ . 
اج 57 الصواب في هذه المسائل هو : 


(أ) الصواب هو أن وجود الب يف هوعين ما هيه في الخارج » وكذا وجود كل 


- الإسلام (الرد على المنطقيين ص 159) أنْها مأخوذة من قوهم « ما هو » ؟ كسائر الأسماء المأخوذة 
من الحمل الاستفهامية » كما يقولون : « الكيفية » » و« الأينية » . ويقال : « ماهية مء 
و« مايبة » » وهي أسماء مولدة . و هي المقول في جواب « ما هو » ؟ .ما يصوره الشيء في نفس 
السائل » وهو الثبوت الذهيي , وأكثر ما تطلق الماهية على ما يوحد في الذهن , وما يوحد في 
الخارج يُسمّى « وحودًا  »‏ والله تعالى أعلم ‏ . 
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بيان معنى الأحوال 


الذهن فإنها مغايرة للموحود في الخارج ؛ وأن لفظ 
« الوجود » كلفظ « الذات » و « الشيء » و « الماهية « 
و« الحقيقة » ونحو ذلك » وهذه الألفاظ كلها متواطئة » 
وإذا قيل : إنها مشكّكة : لتفاضل معانيها ؛ فالمشكّك 
نوع من المتواطيء العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على 
القدر المشترك » سواء كان المعنى متفاضلاً في موارده » 
أو متماثلاً . 

وبينا أن المعدوم شيء أيضًا في العلم والذهن » لا 
في الخارج » فلا فرق بين الثبوت والوحود ؛» لكن 
الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني » مع أن ما 
في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة » ولكن هو العلم التابع 
للعالم القائم به . 

وكذلك الأحوال ال تتماثل فيها الموجودات 
قلت :حا بويهرة فى الأدساة» وتيش :ل الأعيان إلا 


اا بي ست 


موجود في الشاهد هو عين ماهيئه . 


(ب) والصواب هو أن لظ الوجود منواطيء مشكك . 


(ب) والأحوال عدد القائين بها ه يكن الصفة قائمة بالذات » فهي عبارة عن نسبة 


ضرف 


الأعيان الموحودة » وصفاتها القائمة بها المعّنة » فتتشابه 
. بذلك وتختلف 0 8 


ّ 5 ع‎ ١ 5 5 ٠. 


(1) ولبيان ذلك أقول : اختلف الناس في ماهية وجود الربّ يق على أقوال ذكر منها الرازي في 
" تأسيسه " ثلاثة أقوال وهي : ّْ ا 
الأول : أن لفظ الوحود مقول بالاشيراك اللفظي فقط . 
الثاني : هو أن وحود اللّه زائد على ماهيته . 
الثالث : هو أن وجوده مطلق . هذا وقد فند شيخ الإسلام في كتاسه " موافقة صريح المعقول " 
هذه الأقوال » وأبطلها جملة وتفصيلاً ؛ وبين الصواب منها . وملخصه أن هؤلاء المعطلة تارة 
يجعلون الاثنين واحد » وتارة يجعلون الواحند اثنين » فمثال الأول : يجعلون الصفات اللمتغايرة 
صفة واحدة . فيقولون : العلم هى القدرة وهو الإرادة . ومثال الثاني : يجعلون الشيء الواحد 
شيئين » فيقولون : وحود الله زائد على ماهيئه مع أن ماهيته يل هي عين حقيقئه » وهي 
وحوده » فكيف تكون زائدة عليه ؟ فهذا واضح الفساد !! 
وكذلك الحال في المسألة الثانية وهي : هل لفظ الؤحود مقسول بالتواطيء أو التشكيك » 
أو مقسول بالاشتراك اللفظي ؟ فقالوا : إن قلنا : إن لفظ الوحود مشترك اشوراكًا لفظيًّا لزم 
أن لا يكون الوجود منقسمًا إلى واحب وبمكن , وهذا حلاف ما اتفق عليه العقلاء » وما يُعلم 
بصريح العقل » وإن قلنا : إنه متواطيء أو مشكك , لزم أن تكون الموحودات مشركة في 
مسمّى الوحود » فيكون الوحود مشتركا بين الواحب والممكن . قلت [ وقائله كاتبه ] : 
. وهذا هو الاشتباه الذي التبس عليهم وأوقعهم في الغلط وحرهم إلى القول بأن وحود الله 
ل زائد على ماهيته » والحق أنه لابأس من اشتراك الوحود بين الواحب والممكن ؛ فالواحب 
وحوده يخصه . والممكن وحوده يخصه ‏ وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً ‏ . 
ما المسألة الثالثة : وهي « الأحوال » » وهي جمع حال » والحال في اللغة يطلق على ما عليه 
الإنسان من خير أوشر » أمّا الحال عند الصوفية فسيأتي.بيانه ‏ إن شاء اللّهِ تعاللى ‏ عند شرح - 


خرف 


وأمّا هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه 
على جمل مختصرة جامعة » من فهمها عَلِم قدر نفعها, 
وانفتح له باب الهدى » وإمكان إغلاق باب الضلال » ثم 
بسطها وشرحها له مقام آخر » إذ لكل مقام مقال . 
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والصحيح أن الأحوال لا وجود لما إلافي الذهن» أنّا في الشاهد فلا بوجد ! 


الذوات وصفاتها القائمة بها . 


- مصطلاحات الصوفية في صفات أرباب السلوك (ص 77؟) » وأمّا المراد بالحال هنا عند 
القائلين به » فهو عبارة عن مسمّى للواسطة بين الموجود والمعدوم » وأول من قال به من 
لمعتزلة « أبو هاشم » » ومن الأشاعرة « إمام الحرمين » ء وعُرّف « الحال » بأنه 
صفة لا موحودة ولا معدومة » لكنها قائمة عموجود كنية الناوي » وفناء الفاني » وهو 
معنى موحود ف الأذهان لا في الأعيان » وهذا مثل الكليات الخمس » قال الشهرستاني 
(نهاية الإقدام ص )١4/‏ : هي معان موحودة محققة في ذهن الإنسان ؛ والعقل الإنساني 
هو المدرك لها ... غير أن بعضهم يعبر عنها بالتصور في الأذهان » وبعضهم يعبر عنها بالتقدير 
ف العقل » وبعضهم يعبر عنها بالحقائق والمعاني الي هي مدلولات العبارات والألفاظ » 
وبعضهم يعبر عنها بصفات الأحناس والأنواع والمعاني . اه . هذا وقد رد عليهم ابن حزم قي 
" الفصل " (ه/49) » والرازي في "محصل أفكار المتقدمين " (ص 850) » وقال الإيجي 
(المواقف ص/07) : وبطلانه ضروري لما عرفت أن الموحود ماله تحقق » والمعدوم ما ليس كذلك » 
ولا واسطة بين النفي والإثبات . ضرورة واتفاقا » فإن أريد نفي ذلك فهو سفسطة » وإن 
أريد معنى آخخر لم يكن النفي والإثبات متوجهين إلى معنى واحد . فيكون النزاع لفظيًا . والذي 
أحسبهم أرادوه ‏ حُسبانًا يناخم اليقين ‏ أنهم وحدوا مفهومات يتصور عروض الوجحود 
لها ؛ فسموا تحققها وحودًا » وارتفاعها عدمًا ومفهورمات ليس من شأنها ذلك » فجعلوها 
لا موحودة ولا معدومة » فنحن نجعل العدم للوحود سلب إيجاب » وهم عدم ملكة . اه . - 


لكف 


والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما 

ينفى عن الرب » وينرّه عنه كما يفعله كثير من المصنفين 

حطأ لمن تدبّر ذلك » وهذا من طرق النفي الباطلة . 

ال يبيبح ب ب ب حيٍِيحيبِببببحح بح 
6 والصواب أن المعدوم شيء النسبة للعلم به » وكونه متصورا فى الذهن . أنّا أنه 


(ه) والصواب هو أن وجود الموجودات هو عين ما هينها الخارجية . 


- أمًا المسألة الرابعة : وهي كون المعدوم شيئًا أم لا ؟ فهي من أمهات المسائل الكلامية 
الي تنازع فيها أهل الكلام » وترحع الجذورها التاريخية إلى أفلاطون وأرسطو طاليس : 
فذهب « عثمان بن مسلم الشحّام » المعتزلي إلى إحداث القول : بأن المعدوم شيء » وعده 
عين من الأعيان » وتبعه في ذلك أكثر المعتزلة » واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله 86 : 
« إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 [ الحج : ١‏ ] قالوا : فقد أحبر اللّه 8 بأن الساعة 
شيء وهي معدومة !! وأحيب على ذلك بأن هذا إخبار عن علم وتقدير يتوقع حدوئه 
يي المستقبل » مشل أن تقول : سأصنع شيئًا عظيمًا » أي في علمك وتقديرك » واللقصود 
أن عسدّ المعدوم عسين مسن الأعيان قول في غاية الغرابة ؛ لأنئّه جمع بسين نقيضين » 
فباتفاق العقلاء المعدوم لا وحود له في الأعيان , فعلى هذا هو ليس بشيء من الأشياء 
التي يُشار إليها في الخارج ؛ قال الله تعالى : ف( وقد حَلَقُْكَ من قَبِلُ وم كك شَيئًا 4 
[ مريم : 5 ] » ولكن هذا لا يمنع وحوده ف الذهن ؛ لأنّه علم متصور في العقل » وإنما ذل من 
قال بأن المعدوم شيء وعين من الأعيان ؛ لأننّه ظنٌّ أن المتصورات في الأذهان هي أشياء ثابئة في 
الأعيان ؛ فحكموا بأن المعدوم شيء من الأشياء . 
ما المسألة الخامسة : فهي عين المسألة الأولى ‏ وحوابها حوابها , واللّه 3# الموفق . والهادي إلى 
سواء السبيل . 1 


غرف 


فصل 


لاسسساء لني 

نفي النقائص بنفي إذا أرادوا أن ينزهوه عمًا يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم 
التحسيم أو التحيز ١ 0 ١‏ 5 
50 : الكفرء مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو 
لوحوه : ذلك » ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون : إنه 


بكىعلى الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة » والذين 
يقولون زالهرية شط اللسومه وال انلف 

فإن كثيرًا من النّاس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم 
أو التحيز ونحو ذلك » ويقولون : لو اتصف بهذه النقائئلص 
والآفات لكان جسمًا أو متحيرًا » وذلك ممتنع . 


فصل 
س 4ه بما يمح المعطلة على تنزبه الله عن الحزن والبكاء » وهل احتجحاجهم 
صحيح ؟ وضح ذلك . 
ج 6 يح المعطلة على تنزيه الله عن الحزن والبكاء ينفي التجسيم » أو الحيز ونحو 
ذلك » ويقولون : لواتصف الله بهذه النقائص والآقات لكان جسمًا أو متحبرًا 2 
وذلك تمتتع . وبسلوكهم مشل هذا الطرين استظهر عليهم الملاحدة » نفاة الأسماء 
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وبسلوكهم مشل هذه الطريق استظهر عليهم 
الملاحدة » نفاة الأمماء والصفات » فإن هذه الطريق لا 
5-200 "© لوجوه : 

أحدها ‏ أن وصف اللّه تعالى بهذه التقائص 
والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من نفي التحيز 
والتجسيم » فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما 
ليس في ذلك 7" » وكفر صاحب ذلك 297 معلوم 


« الوحه الأول » 


والصفات ٠‏ فإن هذه الطربقٌ لا يحصل بها ال مقصود لوحوه : 
« الوجه الأول » : أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والاقات أظهر فسادًا في العمل 


والدين من نفي التحيز والتجسيم » فإن هذا فيه من الاشسّياه والنزاع والخفاء ما لبس 


3 الحاصل أن الشيخ بعدما بيّن في صدر « القاعدة السادسة » فساد الاعتماد ف تنزيه اللّه‎ )١( 
6 على بحرد نفي التشبيه ذكر ف هذا الفصل مسلك أفسد منه  وهو الاعتماد في تنزيه الله‎ 
: بما هو من أعظم الكفر كمن يصفه بالحزن » والبكاء » والتعب على بحرد نفي التجسيم فيقولون‎ 
لو اتصف بهذه الأوصاف لكان حسما أو متحيزًا وذلك ممتنع !! فاستغل هذا الجواب الملاحدة‎ 
من الباطنية وغيرهم للرد عليهم وعلى كل من نفى صفة لله 6 فقالوا لمم : لم نفيتم هذا ؟‎ 
فيقولون : لأنّ ذلك يستلزم التجسيم والتحيز . فيقولون لهم : وهذا يلزمكم أيضًّا فيما‎ 
أثبتموه من الصفات ء فيوافقوهم على النفي شيئًا بعد شيء ء إلى أن يصلوا بهم إلى نفي‎ 
. !! وجود الرب يله من أصله‎ 

) الإشارة ترجع إلى قول اليهود الذين وصفوا الله 6 بالحزن والبكاء ‏ تعالى الله عن ذلك . 
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« الوجه الثاني » 


« الوجه الثالث » 


بالضرورة من دين الإسلام ». والدليل معرّف للمدلول » 
ومبين لهء فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين 
بالأحفى » كما لا يُفعل مثل ذلك في الحدود . 

الوجه الثاني س أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه 
الآفات يمكنهم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتجسيم 
والتحيز » كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم » 
فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال » فيصير 
كلام من وصف اللهبيعلنات الكمان وووانت التقاط 
واحدًا » ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحدء 
وهذا في غاية الفساد . 

الغالث ‏ أن هؤلاء ينفون صفات الكمال مثل هذه 
الطريقة » واتصافه بصفات الكمال واجب » ثابت بالعقل 


« الوجه الثاني » : أن هؤلاء الذين نصفونه بهذه الافات ممكتهم أن بمولوا : تحن لا نول 


بالجسيم والحيز . 


« الوحه الثشالث » : أن هؤلاء دنفون صفات الكمال سل هذه الطرسّة واتصافه 


بصفات الكمال واجب » ثاءت العمل والسمع » فيكون ذلك دليلا على فساد هذه 


حي 


والسمع » فيكون ذلك دليلاً على فساد هذه الطريقة . 
الرابع ‏ أن سالكي هذه الطريقة متناقضون » فكل 
من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر .ما يوافقه فيه من الإثبات 
كما أن كل من نفى شيئًا منهم ألزمه الآخر يما يوافقه 
فيه من النفي » فمثبتة الصفات 7" كالحياة والعلم والقدرة 
والكلام والسمع والبصر » إذا قالت هم النفاة كالمعتزلة : 
هذا تحسيم ء لأنَّ هذه الصفات أعراض »؛ والعرض لا 
إلا جسما . قالت هم المثبتة : وأنتم قد قلتم: إنه حي 
موزع ل امسا علا قاذ إلا كما كته العو علن 
حلاف ما علمتم . فكذلك نحن .وقالوا هم : أنتم أثبتم 
حي عالما فادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة», وهذا 


تناقض يُعلم بضرورة العقل . 


الطريعة . 


0 الوججحه الرابع « 


« الوجه الرابع » : أن سالكي هذه الطريقة ناقضون , فكل من أثبت كينا 


ألزمه الاخر بما بوافمه فبه من الإثبات . 


. أي الأشاعرة والماتريدية‎ )١1( 
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منهم 


« الوجه الخامس » 


ثم هؤلاء المثبتة '؟إذا قالوالمن أثبت أنه 
يرضى ويغضب ويحب ويبغض » أو من وصفه بالاستواء 
والنزول والإتيان واجيء » أو بالوجه واليد ونحو ذلك . 
إذا قالوا ؛ هذا يقتضى-التتحسيم + لأنا لا نغرف ما يوصفن 
بذلك إلا ما هو جسم » قالت الهم المثبتة ”2 : فأنتم قد 
وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام ؛ وهذا هكذا » فإن كان هذا لا يوصف به إلآ 
الجسم فالآخر كذلك » وإن أمكن أن يوصف بأحدهما 
ما ليس بحسم فالآخر كذلك . فالتفريق بينهما تفريق بين 
المتمائلين . 

هذا كان الترد على من وهف الله ساق 
بالنقائص بهذه الطريق طريقًا فاسدًا ءلم يسلكه أحد 
من السلف والأئمة ”© , فلم ينطق أحد منهم في حق اللّه 
بالجسم لا نفيًا ولا إثبانا » ولا بالجوهر والتحيز ونحو 


« الوجه الخامس » : أن لفظ الجسم , والجوهر ء والتحيز » ونحو ذلك ؛ عبارات 
مجملة لانن حممًا » ولا تبطل باطلاء ولهذا م بذكر الله 2# ذلك فيكنابه , 


. أي الأشاعرة والماتريدية‎ )١( 
. أي أهل السئة والجماعة‎ )١( 
. هذا يعد الوجه النامس لفساد استدلال المعطلة‎ )"( 
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ذلك ؛ لأنها عبارات بحملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلاً » 
ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود 
وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع » بل هذا هو من 
الكلام المبتدّع الذي أنكره السلف والأئمة . 


ولا رسوله يك في سنت » وم سلكه حي ف سل هده الام ة واتدتها وإما هي 


ألفاظ وعبارات مبتدعة أتكرها أثمئّنا - رحمهم الله 2 - . 


يا 


وأمّا في طرق الإثبات فمعلوم أيضًا أن المثنبت 

إثبات الصفات لا يكفي في إثباته جرد نفي التشبيه » إذ لو كفى ف 
5 يه الأعضاء والأفعال .ما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع 
نفي التشبيه » وأن يوصف بالنقائص الب لا تجوز عليه 

مع نفي التشبيه » كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء 

والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه » وكما لو قال 

المفتري : يأكل لا كأكل العباد » ويشرب لا كشربهم » 

ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم » كما يقال : 


فد 

س 0 الاعتماد في إثبات الصفات لله 3 لا كفي فبه بحرد نفي التشبيه » بين وجه 
ذلك . 

بج 16 الاعتماد في إثبات الصفات لله 3 لا كفي في إثياته جرد نفي التشبيه » إذ ل وكنى 
في إشماته برد نمي التشبيه لجاز أن يوصف الله من الأعضاء والأفعال بما لا نكاد 


">45 


يضحك لا كضحكهم » ويفرح لا كفرحهم » ويتكلم 
لا ككلامهمء ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا كأعضائهم . كماقيل: له وج هلا كوجوههمء 
ويدان لا كأيديهم » حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر » 
وغير ذلك مما يتعالى الله يبك عنه ‏ يق عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا - . 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية 
وغيرها من الصفات : ما الفرق بين هذا وبين ماأشته 2 صفات النقص 
إذا نفيت التشبيه » وجعلت بمحرد نفي التشبيه كافيًا في 
الإثبات ؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر . 


فإن قال : العمدة في الفرق هو السمع » فما جاء ات ا 


س 57 - إذا قال المثت - الذي يكثفي في إثباته على محرد تفي التشبيه دون مراعات ما 
ليق دالله يق » وما لا لين - لأهل السسنة والجماعة ما الفرق بين هذا ونا انه 
إذا نقيت التشييه ؟ فلا بد من إشات فرق في نفس الأمر ذما جواب أهل السّدة 
والجماعة ؟ 

ج51 يجيب أهل السنّدة فيقول : العمدة في الفرقٌ هوالسمع » فما جاء السمع به أيه ؛ 


دون مالم يجيء به السمع : 


لاغ" 


الاعتماد في نفي 
الصفات لا 
يكفي فيه بحرد 
عدم يء السيع 


السمع به أثبته » دون ما لم يجيء به السمع . 

قيل له : أولاً السمع هو خبر الصادق عمًّا هو الأمر 
عليه في نفسه » فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي 
أو إثبات » والخبر دليل على المخبّر عنه » والدليل لا 
تمك ع اقللا تلوس تن نمه سم الدلتول علييت قينا لم 
يرد به السمع يجوز أن يكون ثابنًا في نفس الأمرء وإن لم 
يرد به السمع » إذا لم يكن قد نفاه » ومعلوم أن السمع لم 
ينف كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة » فلا بد من ذكر 
ما ينفيها من السمع » وإلاً فلا يحوز حيتئذ نفيها » كما لا 
مون إثبانها:. 

وأيضًا » فلا بدَّ في نفس الأمر من فرق بين ما ينبت 
له وينفى عنه » فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوحوب 


س  41/‏ إذا قال السنى : العمدة في إثيات الأمماء والصفات هو الكتاب والسّنة » فما جاء 


نه الدليل أثته » وما لميجيء به الدليل ل أثَه . فبماذا يحبب المخالف الذي يبت لله 
ج97 - بول المخالف : لا بلزم من عدم الدليل عدم المدلول ؛ أنه قد يبت بدليل آخرء 


"1 


والوجوب والامتناع » فلا بد من اختصاص المنفي 
عن المثبّت ما يخصه بالنفي » ولا بدَّ من اعتصاص الشابت 
نفي ما يحب نفيه عن الله تعالى » كما أنه لا بدَّ من أمر 
يُثبت له ما هو ثابت » وإن كان السمع كافيًا كان مخيرًا 
عمًا هو الأمر عليه في نفسه » فما الفرق في نفس الأمر 
فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو التق اننا 
منزه عنه » فإِنَّ ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخحرء يثبتان لله صفات 
0 0 الكمال » وينفيان 
فإذا علم أنه موجود واحب الوحود بنفسه » وأنه قديم 000 
واحب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه » وعُلم أنّه 
غينٍ عما سواه » فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج 


+ ءَ 
أن الكتاب والسّنة لم يرد فيهما ننمي صفة العطش والجوع والحزن والبكاء وتحو ذلك » 
ومعلوم أن هذه الصفات لم تنفى » ققد تكون ثاسّة فلايحوز نفيها . فهذا المبتدع 


الضال تقال له : لا يصح في الإثبات بحرد نفي التشبيه والمماثلة » وإمًا العمدة في هذا 


8غظو_»ظ» 


إليه نفسه ليس هو موجودًا بنفسه )» بل بنفسه وبذلك 
الآحر الذي أعطاه ما تحتاج إليه تفيسف لذ يود إل 
به » وهو ول غ عن كل ما سواه » فكل ما نافى غناه 
فهو منزه عنه » وهو ووه قدير قوي فكل ما نافى قدرته 
وقوته فهو منزه عنه » وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى 
حياته وقيوميته فهو منزه عنه . 

وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى 
وصفات الكمال ما قد ورد » فكل ما ضاد ذلك فالسمع 
ينفيه » كما ينفي عنه المثل والكفؤ ء فإن إثبات الشيء 
نفي لضده ولما يستلزم ضده . والعقل يعرف نفي ذلك » 
كما يعرف إثبات ضده » فإثبات أحد الضدين نفي للآخر 
ولما يستلزمه . 

فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة » لا 

الباب هوأن السمع قد أثبت لله 2 صفات الكمال » فكل ما ضاد ذلك فالسمع 
شفيه , كما شفى عنه المثُل والكفؤء فإن إثبات الشيء تفي لضده ولما سنازم 
صده . والعقل بعرف نفى ذلك كما عرف إمات صده ؛ فإشات أحد الضدين نمى 
للآخر ولا ستازمه . 


عه" 


يحتاج فيها إلى الاقتصار على محرد نفي التشبيه والتجسيم 
كما فعله أهل القصور والتقصير » الذين تناقضوا في ذلك 
وفرّقوا بين المتماثلين » حتى إن كل من أثبت شيئًا احتج 
عليه من نفاه بأنّه يستلزم التشبيه . 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى 
نفوا النفي » فقالوا : لا يقال موجود ولا ليس .بموحودء 
ولا حي ولا ليس بحي . لأنّ ذلك تشبيهه بالموجود 
أو المعدوم . فلزمهم نفي النتّقيضين » وهو أظهر الأشياء 
امتناعًا » تم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات 
والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه 
بالأحياء الكاملين » فطرق تنزيهه وتقديسه عمّا هو منزه 


عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا . 


س 58 اذكر وجه الشبه ين القرامطة » وين المثبت الذي بكثفي في إثباته على بحرد تفي 
الس 

جح 58 وجه الشبه ين القرامطة » وين المت الذي يكثفي في إثياته على جرد نفي التشبيه 
هو أن القرامطة ينفو نكل شيء حتى نفوا النفي » فمالوا : لا تقال موجود ولا لبس 


بموجود ؛ لأنَّ ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم » فلزمهم نفي النقيضين » وكذلك قول 


و" 


وقد تقدم "' أن ماينفى عنه يل ينفى لتضمن 
النفي الإثبات » إذ بجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال . 
فإِنٌ المعدوم يوصف بالنفي » والمعدوم لا يُشبه الموجحود ء 
وليس هذا مدحًا له لأنَّ مشابهة الناقص في صفات 
النتقص نقص مطلق » كما أن ممائلة المحلوق في شيء من 
الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الربُ ‏ تبارك وتعالى ‏ . 

والنتقص ضد الكمال » وذلك مثل أنّه قد عُلم أنه 
حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه » وكذلك النوم 
والسينة ضد كمال الحياة » فإنٌ النوم أخو الموت » وكذلك 
اللغوب نقص في القدرة والقوة » والأكل والشرب ونحو 
ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجحود غيره » كما أن 
الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار 
إليه والاحتياج إليه » وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه 
على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيًا 
بنفسه » فكيف من يأكل ويشرب .» والآكل والشارب 
احرق عر العتتة السهية اكسر كن كر العنارت: 


المثيّة التى تكنفى في إشماتها على بحرد نفى التشبيه » فإنهم ينفون صفة الكمال دون 


. من هذا الكتاب‎ )١74 انظر أول « القاعدة الأولى » (ص‎ )١( 


ين 


وهذا كانت الملائكة صمدًا لا تأكل ولا تشرب . 

وقد تقدم 2 أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق 
أولى به » وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه 
عن ذلك . والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله : 
« الله الصّمّدُ 4 © والصمد الذي لا جوف لهء ولا 
أكل ولا بشري !"ب روعده السورة ع اتنب ارح لقي 


ما نضاد ذلك من صفة النقّص » فبجمعون ين النقيضين . 


. انظر نهاية المثال الثاني (ص 7؟١١) من هذا الكتاب‎ )١( 

. 7 : سورة الإخلاص آية‎ )1١( 

(7) قال الراغب الأصفهاني (المفردات ص 585) : الصّمد السنّيد الذي يُصْمَدُ إليه في الأمْر » وصّمّد 
صّمّده قَِصّدَ مُعتمدًا عليه قصده » وقيل : الصمّد الذي ليس بأجوف » والذي ليس بأجحوف 
شيئان : أحدهما : لكونه أدون من الإنسان كالجمادات , والثاني : أعلى منه وهو الباري 
والملائكة » والقصد بقوله  :‏ اللَهُ الصّمَدُ 4 تنبيهًا أنه بخلاف من أثبتوا له الإلوهية » وإلى نحو 
هذا أشار بقوله : « وأَمّهُ صِدّيقَة كَانا يَأكُلان الطَّعَامَ .. 4 [ المائدة : لاع . 

(4) وردت جملة آحاديث في هذا المعنى من طرق ضعيفة يقوي بعضها بعضًا منها ما رواء 
أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي كل : انسب لنا ربّك » فأنزل الله 5ق « قل هو اللّهُ 
أحد ..# الحديث , رواه الإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 14/8) » 
والتزمذي كتاب التفسير (48) » باب (97) ومن سورة الإخلاص (رقم 54«”) 451١/9‏ » 
وأبو الشيخ في " العظمة " (رقم 40) ص 45 ؛ وابسن جرير في " تفسيره " (ط . المعرفة 
2»» وابن عدي في " الكامل " (777/7) » والعقيلي في " الضعفاء " )١41/4(‏ »2 
والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 4 . و" الاعتقاد " (ص 44 ) » وابن أبي عاصم - 


ندل 


وهي الأصل في هذا الباب . وقال في حق المسيح وأمّه : 
ما الَسِيح بْنْ مَرْيَم إلا رَسُولٌ فَدْ خلّت من قَبْلِهِ 
الرُسُلُ وأَمّهُ صِديقَةٌ كانا يأكلان الْطَّعَامَ # © فجعل 
الك كر ل اس الاو ول اشاس زر 
ذلك بطريق الأول والأحْرَى . 


فعاف ف ووو مع م م وو وو ع معام م مب ووه لوعو ووو لومم ووو ممم مدو و5566 


- في " السنّة " (رقم 5717) 0 » وضعفه العلامة الألباني في " الظلال " لعلتين : 
الأولى : لضعف أبي سعد الصاغاني وهو « محمد بن ميسرة » » ولكن وُحد له متابع عند الحاكم 
سيأتي بيانه بعد قليل . 1 
والعلة الأرى : أبو جعفر الرازي وهو « عيسى بن أبي عيسى » قال الحافظ في " التقريب " 
صدوق سيء الحفظ خحصوصا عن المغيرة . اه 
أمّا العلة الأولى فقد تابع أبا سعد « محمدٌ بن سابق » رواه البيهقي في " الأسماء والصفات " 
(ص 580) »ء والحاكم في " المستدرك " (0/7٠5ه)‏ » وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
وأمّا العلة الأخرى فلها شواهد ضعيفة يتقوى بها سوء حفظ « عيسى بن أبي عيسى » ومنها 
حديث جابر » رواه ابن حرير في " تفسيره " (ط . المعرفة 511/7) » وأبي يعلى ف " مسنده " 
(رقم )504٠‏ 74/9 » والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 04") » وعبد الله ين حنبل ف 
" السسّئة " (ط . الرمادي رقم )١١48‏ 008/7 » وأبو نعيم في " الحلية " (788/4") » والطبراني 
ني " الأوسط " (رقم /0741) 55/5 » قال في (لمجمع )١57/7‏ : فيه مخالد بن سعيد .. وبقية 
رجاله رجال الصحيح . اه . قلت : وهو كما قال فرحال السند رحال مسلم غير أن مسلما 
ل ل ا ل 
من قبل حفظه فهو كما قال الحافظ في " التقريب " : ليس بالقوي . اه , وهذا لا يضر في 
الشواهد والمتابعات ‏ والله #6 أعلم ‏ . 


)١(‏ سورة المائدة آية : ه 


ه ؟" 


والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب » 
فالغ المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك ؛ بخلاف 
اليد فإنها للعمل والفعل » وهو وو موصوف بالعمل 
والفعل » إذ ذلك من صفات الكمال » فمن يقدر أن 
يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل . 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات 
ذلك وأسبابه » وكذلك البكاء والحسزن هو مستلزم 
للضعف والعجز , الذي ينزه الله عنه » بخلاف الفرح 
والغضب فإنه من صفات الكمال » فكما يوصف بالقدرة 
دون العجز . وبالعلم دون الجهل » وبالحياة دون الموت » 
وبالسمع دون الصمم » وبالبصر دون العمى »؛ وبالكلام 
دون البكم فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك 
دون البكاء » ونحو ذلك . 

وأيضًا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه يل لا 
كفؤ له » ولا مي له » وليس كمثله شيء » فلا يجوز أن 
تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات » ولا حقيقة 
شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات » 
فيعلم قطعًا أنه ليس من جنس المخلوقات , لا الملائكة ولا 
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السموات ولا الكواكب » ولا اللهواء ولا الماء ولا 
الأرض » ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم . ولا غير 
ذلك » بل يُعلم أن حقيقته عن ممائلة شيء من الموجودات 
أبعد من سائر الحقائق » وأن مماثلته لشيء منها أبعد من 
ممائلة حقيقة شيء من المحلوقات لحقيقة مخلوق آخر . 

فإن الحقيقتين إذا تماثلتا حاز على كل واحدة ما 
يجوز على الأخرى » ووجب لها ما وجب لماء وامتنع 
عليها ما امتنع عليها » فيلزم أن يجوز على الخالق القديم 
الواجب بنفسه ما يجوز على المحدّث المخلوق من العدم 
والحاحة » وأن يثبت لمذا ما يثبت لذاك من الوجوب 
والغنى » فيكون الشيء الواحد واجبّا بنفسه غير واحب 
بنفسه » موجودًا معدومًا » وذلك جمع بين التّقيضين . 

وهذا ما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : 
بصر كبصري » ويد كيدي ونحو ذلك تعالى اللّه عن 
نوكم علا كبلراج+ 

وليس المقصود هنا استيفاء ما يغبت له » وماينزه 


عنه » واستيفاء طرق ذلك » لأنّ هذا مبسوط في غير هذا 
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.. الوضيع » وإنما القصود هنا العنييه على جسوامع 50 
ذلك وطرقه » وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباتا » ونم عنهاسمعفب 
يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا 
ننفيه » فنثبت ما علمنا ثبوته » وننفي ما علمنا نفيه : 
ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته ‏ والله # أعلم ‏ . 


س 4ه ما حكم ما سكت عنه الككاب والسة من الأسماء والصفات نتيا ونان دن كن 
في لمق ما بثبئه ولا بيه ؟ ظ 

ج 4 ما سكت عنه السمع نتيا وإبانا » وم يكن في العقل ما يثبنه ولا يطيه سكتنا عده 
فلا تثبته ولا ننفيه » فتثبت ما علمنا ثبوته » وننفي ما علمنا نيه » ونسكت عما لا 


/اه " 


القاعدة السابعة ‏ أن يقال : إن كثيرًا مما دل عليه 
القاعدة السابعة 
دلالة العقل على كثير السمع يعلم بالعقل أيضًا » والقرآن يبين مايستدل 
لعي 6 به العقل » ويرشد إليه » وينبه عليه » كما ذكر الله ذلك 
في غير موضع ؛ فإنه وله بين من الآيات الدالة عليه , 
وعلى وحدانيته » وقدرته » وعلمه وغير ذلك » ما أرشد 
العباد إليه ودلهم عليه » كما بين أيضًا ما دل على 
نبوة أنبيائه » وما دل على المعاد وإمكانه (. 


فصلثئي «القاعدةالساءعة» 
س ٠٠١‏ اذكر « القاعدة الساعة » من الواعد النافعة . 
بج ٠٠١‏ « القاعدة السابعة » : أن قال : إنكثيرا مما دل عليه السمع تعلم بالعقل 
نضا ؛ والقرآن بين ما ندل به العمّل » وبرشد إليه » ونبه عليه » كما ذكر الله 


ذلك في غير موضع . 


)١(‏ اعلم ‏ رحمين الله وإيّاك ‏ أن القرآن الكريم أرشد العقل إلى معرفة الله يق كما أشار إلى ذلك 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وذلك من خلال دلالات كثيرة » أشهرها ثلاث : دلالة الأنفس » 
ودلالة الآفاق » ودلالة المعجزات . 
أولاً : دلالة الأنفس : والمقصود بها الدليل على معرفة اللّه يق » والإرشاد إليه » وتوحيده » 
من خلال النظر والتفكر في خخلق الأنفس وما فيها من الآيات الدالة عليه » وهذا أشار إليه 
الحق يُية في مواضع كثيرة من كتابه العزيز منها قوله يق :<( وفي أَنفْسِكُمْ أفلا تَبْصِرُونَ # - 
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س ٠١١‏ - ما دور السمع والعقل عدد من هن اونا موقع كل منهما من حيث 
الاعتماد عليه في الإثات والنفي ؟ 

0-4 لسن هذه الام ترون أن النممم إذا كان ينا فهو خبر الصادق الذي لا بأتيه 
الباطل من بين بديه » ولا من خلفه » فهو الحقٌ الذي يحب الاعسّماد عليه والعمل به » 


5 [ الذاريات : ١؟‏ ] » وقوله يي : ا يا أيّها الإنساث ما غَركَ ربك الكَرِيمٍ © الذي حَلَقَكَ 
فَسوَاكَ فَعدَلَكَ © في أي صُورَةٍ ما شاءَ رَكبَكَ 4 [ الانفطار : * - 8 ] » ودلل سبحانه على 
قدرته على البعث بدلالة الأنفس أيضًا فقال كبك : فإ يا أيّها الناس إن كنشم في رَيْبٍِ مَنَ 
الث فَإنَا حَلَقَْاكم مّن ثراب ثُمٌ من نطَفَةِ ثُمّ مين عَلَفَةِ كم مِن مُطفَةٍ مُحَلَقَةٍ وغير مُحَلَقَةٍ 
لَنبيّنَ لَكُمْ .. 4 الآية [ الحج : ه ] ؛ ولذلك يُقال : فكرك فيك . يكفيك . 
ثانيًا : دلالة الآفاق :والمقصود بها الدليل على معرفة اللّه يل من خلال النظر والتفكر ف ملكوت 
الله وَبِكَ » كالنظر والتأمل في آية الشمس والقمر » وهذا الكون الفسيح » ومن ذلك قوله يل : 
«٠‏ سَنرِيهِم آياتنا في الأقاق وفي أنفسيهم حَتَى يتين لَهُم أنه ال ..4 [ فصلت : 57 ] » وبين 
يل أن من تأمل لق السموات والأرض فإنه يعرف ربه يقينا غير شاك كما قال ِكَ  :‏ قالت 
رُسُلْهُم أفي الله شك فَاطِرٍ السّموات والأرض .. * [ إبراهيم ٠١:‏ ] » ويزيد الأمر وضوحًا أن 
طان افوضا وه الله 3 وامقذل ملل ميك ترضينة بدلالة الآفاق الى نحن بصددها »فقد حكى 
الله قَ عن الهدهد ذلك بقوله : « ألا يَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِجٌ ابأ في السّموات والأرض 
وَعلَمُ مَا َحَفُون وما تغلنون © اللَهُ لا له إلا هْرَ رَبُ العَرْشٍ العَظِيم © [النمل :078 17] . 
ثالا : دلالة المعجزات : وهذه من أقوى وأوضح الدلالات على معرفة اللّه 8 ؛ لأنها حرق 
للعادة والمألوف » والمعجزة لا تكون معجزة إلا إذا عقلها الإنسان » وبها دلل الله 2# على نبوة 
أنبيائه وصدقهم » وقد ذكر 2# معجحزات كثيرة في كتابه الكريم كقصة موسى الكت مع 
السحرة » وقصة الخليل الكتقفة مع الدمروذ » وقصة عيسى الا مع بين إسرائيل - واللّه أعلم ‏ . 


ين 


فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : من جهة أن 
الشارع أخبر بها » ومن جهة أنّه بين الأدلة العقلية اليّ 
يستدل بها عليها . 


فالساف يعتمدون على السمع ومسخدمون العقل في الأقبسة والأمثال المضروبة . 

س ٠١١‏ إذا تعارض العمل والنقّل فأنهما أحىّ بالتقّديم ؟ وضح ذلك . 

اح ١١‏ - دعوى تعارض العقل مع التقل دعوى عاربة عن الصحة » منقوضة بالواقع ولس 

والمشاهدة » فإنه لاتعلم آنة فيكتاب الله تعالى » ولانص صحيح ثالت عن رسول 
الله يك قد خالف صرح المعول . فدعوى تعارض العمل والنقل سفسطة واضحة » 
وبهنان سن . نعم قد وهم البععض خلاف ذلك » إِمّا لعجز العمّل عن الإدراك » 
أو اظهور عض الشبهات الماطلة » فيظن أمّها ينات » أو لفساد المقاهيم سبب 
تفاوت الأذهان والمشارب » فإذا قدّر توهم تعارض العمل والتقل » تعين تقديم النمل 
الى لأنابهالناظل تن بين نديد ولامن خله + وقد قامت البراهين اليقينية » والأدلة 
القطعية » على صدق الرسل » وعصمتهم من الكذب . 

س ٠١‏ وحدانية الله 2 » وقدرته » وعلمه » وما دل على نبوة الأمباء » والمعاد , هذه 
المطالب شرعية » أم عمّلية » أم ماذا ؟ وضح ذلك . 


بح ٠١١‏ - هذه المطالب السالفة الذكر هي مطالب شرعية عمّلية . 
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والأمثئال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية » وقد 
بسيط هذا في غير هذا الموضع " . 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه « الأصول 
العقلية » لاعتقاده أننّها لا تعلم إلا بالعقل فقط ؛ فإنٌ 
السمع هو بمحرد إخبار الصادق » وخبر الصادق ‏ الذي 
هو البّي ‏ لا يُعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول 
بالعقل . 


فساد دلائل المتكلمين 


وأا كونها عملية ؛ لها تعلم بالعقل أنضًا . 


)١(‏ وهو كتابه القيم " درء تعارض العقل والنقل " وقد قام بتحقيقه الدكتور محمد رشاد سالم 
- رحمه الله - فْ عشرة بحلدات وجعل الحادي عشر للفهارس » وقد طبع بمطابع جامعة الإمام 
محمد بن 'سعود الإسلامية بالرياض سنة ١4٠0١‏ ه . وللبيان والتوضيح أقول : 
الدليل ينقسم إلى قسمين : معي » وعقلي . 
ما السمعي : فهو الدليل الشرعي الذي لا يُعلم إلاً.بمحرد إخبار الرسول يِل , فإنمّه إذا أخخبر 
به » وكان لا يُعلم إلا بخيره كان ذلك شرعيًا سمعيًا » ومن ذلك عالم الغيب كأسماء الله غ3 
وصفاته » ووقائع اليوم الآخر » وصفة الحئة » والثار » والصراط . والحوض ونحو ذلك . 
وأمّا العقلي : فيكون معلومًا بالعقل » ولكن الشرع نبّه عليه وأرشد إليه ». فيكون شرعيًا 
عقليئًا وهذا كالأدلة ال نبّه الله 3# عليها في كتابه الكريم من الأمثلة المضروبة الدالة - 
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ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول الي يتوقف إثبات 
النبوة عليها 


فسادتقكول فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داحل في هذه 
0 الأصول » وأننّه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلكء 
والتهبي العقَلييِ 5 

ومعلرة التكذيي بالقتر ما تتتطيدخ التق 00:, 


س ٠١.‏ من الطائفة التي تزعم أن التحسين والتقبيح 70 إثات النبوة 
بدونها » ويجعلون الكزيب بالقدر ثما سَنَضيه العمل ؟ اذكر مقاالهم وحكم قولهم . 
٠ 0‏ - هذه الطائفة هي المعتزلة » ومقالتهم هي : أنه لا بد من التدليل العلي على أن 
الله يي عادل لا بفعل القبيج قبل إثبات النبوة وصدق الرسل » » فإذا دللنا على 
ذلك أمكن تصديق الدبي بالمعجزة » وأمّه مرسل من قبل الله 8 » وال فإن الممسل 


- على توحيده كالدلالات الثلاث السابقة : الأنفس » والآفاق » والمعجزات » والدلالة على صدق 
رسله كما ف دلالة المعجزات . والدلالة على البعث وإمكانه بدلالة الأنفس كما ف قوله وَل 
قُلْ يُحْبِيهًا الذي أنشأهَا أَوْلَ مرّةٍ 4 يس : 74 ] فتلك أدلة عقلية تعلم صحتها بالتأمل 
والتفكر بالعفل وهي براهين ومقاييس عقلية » ومع ذلك فهي شرعية لأنها من القرآن 
الكريم » واللّه يي الموفق والمعين . 

)١(‏ العبارة ف الأصل « ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل » وفيها تحريف كماهو 
ظاهر ولعلها من فعل الناسخ » والصواب ما أثبتناه وقد أشار إلى ذلك محقق معن 
" التدمرية " الشيخ السعوي - وفقه الله ولكين لا أرى مانعًا من إثبات العبارة الصحيحة 
بالأصل - خحلافا للبعض - والإشارة إليه في الحاشية » لأن المطلوب من امحقق تقديم الننص 
للقاريء سليمًا ما - والله 6 أعلم ‏ . 
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وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول 4 
حدوثه لايمكن إلا بحدوث الأجسام » وحدوثها يعلم إِمَّا ‏ حدرثالمام 


دليل وجود الضانع 
عند الأشاعرة هو 


بحدوث الصفات ء وإمَّا بمحدوث الأفعال القائمة بهاء 
فيجعلون نفي أفعال الربّ » ونفي صفاته من الأصول الي 
لابمكن إثبات النبوة إلا بها . 


لامستحيل أن برسل الله أ رسولاكزنا أوأن شعل الله ما هوقيح» 
ومقالهم هذه كفر . 
س ٠١9‏ من الطائفة التي تزعم أن حدوث العالم من الأصول العقّلية » » وأن العلم بالصائع 
١‏ لايمكن إلا بإثبات حدوث العام » وإثبات حدوثه لايمكن إلا يحدوث الأجسام , 
وحدوثها تعلم إِمّا بحدوث الصفات » وإمّا يحدوث الأفعال القائمة بها » فيجعاون 
نفي أفعال الربّ » ونفي صفاته من الأصول التى لا يمكن إثبات النبوة إلا بها ؟ وضح 
أصل مقالهم وحكمه . 
ج ٠١١‏ هذه الطائفة هي الأشاعرة » وقد اسناقوا هذه المقّالة من الفلاسفة والمعنزلة في 
معر ضكلامهم على إثبات وجود الخالقٌ » فمَالوا : الحدوث والقّدم هو الدليل على 
سو الله فق » فالكون حادث وكل حادث لا بد له من محرث قديم أزلي » وأخص 


ذف 


نّم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والمُنسّة 
على نقيض قوهم , لظنّهم أن العقل عارض السمع 
وهو أصله ‏ فيجب تقديمه عليه » والسمع إِمّا أن 


يؤول » وإما أن يفوض 7" . 


من المصطلحات البدعية التي جعاوا نفيها أصولا سَعين على كل مكلف الإيمان بنفيها » 


(1) ولبيان ذلك أقول : مع أن العقل من أحلٌ التعم الي وهبدا الله 3# إيّاها » وفضلنا به على 
كثير ممن خلق » كان سببًا رئيسًا في ضلال أكثر الناس » بل المشكلة الي شغلت الفلاسفة 
وأهل الكلام في كل عصر ء لذلك كان بحث مسألة ( دور العقل في المسائل الشرعية ) 
من الأمور الجديرة بالبحث والدراسة » لذلك ساستعرض باختصار هذه المسألة من خلال 
ثلاثة أمور : التعريف بالحفل ووعل الم رهد قنش الاين ضما 
أولاً : التعريف بالعقل : العقل في اللغة : هر مصدر « عقل يعقل عَقَلاً » إذا ضبط وأمسك » 
وهو نقيض الإرسال والإطلاق » وعقل الشيء أي فهمه » وسُمِّي العقل عقلاً » لأنّه يمسك 
صاحبه عمًا لا يحسن فعله » وجمعه عقول . 
والعقل اصطلاحًا : هو صفة تمنح صاحبها قوة الإدراك والتفكر . 
انيًا : محل آلة العقل : احتلف في ذلك على قولين : 

4 قيل محله القلب ؛ لقوله 3 : « أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض فَتَكُون لَهُم قُلُوبْ يَعْقِلُونَ بها‎ ١ 
.] 5: الحج‎ 

"١‏ وقيل محله المخ » واستدل على ذلك بالتجريب » فالتجربة أثبتت أن المخ إذا اختل فقد 
الإنسان عققله » وإن كان قلبه سليمًا » كالمرضى بفقدان الذاكرة » وكذلك قد يمرض القلب 
ويضعف ويبقى مع ذلك العقل سليمًا كما هو مشاهد عند مرضى القلب وتصلب الشرايين » 
وهذا ما قرره الطب الحديث » وهو ما أميل إليه وأرححه » ويجاب على الآية بأن إسناد العقل - 


#ىظ», 


بالكتاب والسّنّة على وفق قوهم » لما تقدم . 


وهذه المقّالة ُحدثة باطلة من صنع الفلاسفة » لا بعرفها سلف هذه الأنّة » فإن 
وجود الله 3 امر فطري معلوم بالضرورة والادلة عليه في الكون والنفس والأثار 


- للقلب من باب إسناد الفعل إلى سببه » فالقلب هو الذي يمد المخ بالطاقة ‏ الدم ‏ الازمة 
للتعقل - واللّه يل أعلم ‏ . 
ثالث : موقف الناس من العقل : وهو بيت القصيد » فأقول : انقسم النّاس في هذا ثلانة أقسام : 
طرفين ووسط ( إطراء » وازدراء » وإنصاف ) وإليك تفصيل ذلك 
القسم الأول : أهل إطراء العقل وتقديسه , وهم الفلاسفة » والمعتزلة » والأشاعرة » وغيرهم  »‏ 
على تفاوت بينهم ف ذلك وهؤلاء عظموا العقل » وقدَّسوه » ورفعوه فوق منزلته الي أنزله اللّه 
إيناها » حتى آل الأمر إلى استعباده من دون اللّه » يجعلهم العقل هو الُشرع ء والمصدر الأول ف 
التلقي واللعرفة » وزاد الأمر سوءًا بافتعاهم عداوة ‏ لم يأذن الله بها بين العقل والشرع » 
بسبب تلوث عقوهم بشبهات فلسفية ظنوها بات عقلية » فقند كانت تعرض لهم المسألة 
فيحكّموا فيها عقوم القاصرة » ويستجمعوا لها كل الشبهات العقلية » والنزهات الفلسفية حنى 
يُصدروا عليها حكمًا » ثم يعمدوا مهرولين إلى النتصوص السمعية » والأدلته الشرعية » فإن خالفت 
ما حكموا به أولوها تارة » أو حرفوها تارة أخرى » أو سكتوا عنها تفويضًا . وانبرى من بينهم 

بعض الوضاعين الكذابيين ‏ - من لا لاق لهم كالمعتزلي داود بن المحبر وغيره فيادروا بوضع 

اخامك يفون دا لجل : ودود إلى رسول الله يك بهتانًا وزورًا » كالحديث الموضوع : 
« أول ما لق الله العقل » فقال له : أقبل ! فأقبل . وقال له : أدبر ! فأدبر » فقال : وعزتي ما 
خلقت خلقا أكرم على منك » فبك آذ . وبك أعطي » وبك الثواب , وعليك العقاب »» 
وغير ذلك بما ورد ني فضل العقل . وعلى هذا الأساس الخخرب ححدوا صفات الله 8 - 


ه56" 


المعتزلة والأشاعرة وهؤلاء يضلون من وجوه : 
ضلوا من وحوه ' ش : 
منها ظنّهم أن السمع بطريق الخبر [ المحرد ع  "”‏ 
وليس الأمر كذلك » بل القرآن بين من الدلائل العقلية 
الي تعلم بها المطالب الدينية مالا يوحد مثله في كلام 
أئمّة التّظر » فتكون هذه المطالب شرعية عقلية . 


« الوحه الأول » 


س ٠١1‏ هؤلاء المتزلة والأشاعرة بم ضاا 55 

ج7١٠‏ هؤلاء نضلون من وجوه : 
« الوجه الأول » : له أوالنسم عرق زوه ؛ ولمس الأمركذلك » بل القرآن 
سن من الدلائل العقّلية التى تعلم بها المطالب الدينية ما لا بوجد مثله فيكلام أثمّة 


النظر » فشكون هزه المطالب شرعية عمّلية . 


- وأنكروا قيامها بالذات »وقالوا بالتحسين والتقبيح »وكذبوا بالقدر » وما إلى ذلك من ترهاتهم . 
القسم الثاني : أهل ازدراء العقل وهم نتاج طبيعي تولد نتيجة ظهور العقلانيين » فهؤلاء على 
نقيضهم » أرادوا الرد عليهم بالإساءة إلى العقل » والحط من منزلته » وإلغاء أي دور له في فهم 
النصوص واستنباط الأحكام والفوائد .ورفضوا القياس والرأي الموافق للنصوص الشرعية » واكتفوا 
بظواهر النصوص » وهذا كحال كثير من الخوارج » وأهل الظاهر » وغلاة التشبيه والصوفية . 
القسم الثالث : أهل الإنصاف , وهم أهل السُّنة والجماعة » أصحاب المنهج الأعدل » 
الذين أنصفوا العقل على ما بيناه فيما سبق (ص )15١‏ من هذا الكتاب ‏ واللّه يق المادي 
إلى سواء السبيل ‏ . 

)١(‏ في الأصل « تارة » ولعله تحريف من الناسخ » ولعل الصواب « المحرد » أشار إلى ذلك 
محقق المعن . 


"55 


ومنها ظنّهم أن الرسول لا يعلم صدقه إل بالطريق 
المعينة الي سلكوها .» وهم مخطئون قطعًا في انحصار طريق 
تصديقه فيما ذكروه » فإِنٌ طرق العلم بصدق الرسول 
كثيرة » كما قد بسيط في غير هذا الموضع ' 

ومنها ظنهم أن تلك الطريق الي سلكوها 
صحيحة » وقد تكون باطلة . 

ل 
بالعقل » ويكونون غالطين في ذلك » فإنمّه إذا وزن 
بالميزان الصحيح وجد ”" ما يعارض الكتاب والسّئّة من 


« الوحه الثاني » 


« الوحه الثالث » 


0 الوججه الرابع « 


« الوجه الثاني » : ظنهم أن الرسول لايعلم صدقه إلا بالطريق المعيفة التي سلكوها » 
وهم مخطنون قطمًا في اتحصار طرين تصديقّه فيما ذكروه » فإن طرق العلم بصدق 
الرسول كثيرة . 

« الوجه الثااث » : ظنهم أن تلك الطربئ التي سلكوها صحيحة ؛ وقد تكون 
اطلة . 


« الوجه الرابع » : ظتهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعمّل » ويكونون غالطين في 


. من تلك الكتب المشار إليها كتاب " النبوات " لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. لعل سقط من الناسخ حرف « أن » أشار إلى ذلك محقق المين‎ )1( 


خض 


امجهولات لا من المعقولات » وقد بسيط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع . 
رالقصود هنا أذامن ضفات الله عاق نا قد يقنم 
من صفات اللّه 5 2 2 
بن لب لهل بالعقل » كما يعلم أنّه عالم » وأنه قادر » وأنه حي » كما 
أرشد إلى ذلك قوله : 9 ألا يَعْلَمُ مَنْ خلّقَ # " . 
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنّه يُعلم 
بالعقل ‏ عند المحققين ‏ أننّه حي عليم قدير مريدء 
وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين 
منهم . 
بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته 


ذلك ء . إذا وزن بالميزان الصحيح وجد أن ما بعارض الكتاب لسن 
المجهولات لا من المعقولات . 

س ٠١‏ - هل من صنات الله 6 ما بعلم بالعمّل ؟ اذّكر بعض تلك الصفات » 
وما برشد إليها . 

ج7٠‏ من صفات الله تعالى ما قد تعلم بالعقل نالل الدعارة.والمتقاؤه واه 


حي » كما أرشد إلى ذلك قوله : «( امد تلن ب 


. ١4 : سورة الملك آية‎ )١( 


"4 


بالعقل . 

وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته ها ما يُعلم 
بالعقل » كما أثبتته بذلك الأئمّة مثل أحمد بن حنبل 
وغيره » ومثل عبد العزيز المكّي ”2 وعبد اللّه بن سعيد 
ابن كلاب 29 , 

بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل » لكن 
منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته » ومنهم من 
أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته » وهذه الطريق 
أصح من تلك . 

وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين » 
بتقسيم دائر بين النفي والإثبات » كما يقال : إن الرؤية 


لو اك رموه ع ماك ورويو ووو عا مويه وو مشو عاو كه يواه ونوا كمه ع رعو وما ل و نمو م ووو و مامد 2 004 04 


)١(‏ هو عبد العزيز بن يحبى الكناني المكّي . فقيه مناظر . كان من تلاميذ الإسام الشافعي » ققدم 
بغداد في أيام المأمون » فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن » ينسب إليه كتاب 
" الحيدة " وف ثبوته إليه نظر » توق سنة 74٠.‏ ه . 
" ميزان الاعتدال " (8/ اه م) " تهذيب التهذيب " (25/5) , " الأعلام " (19/4) 

(؟) هو عبد الله بن سعيد بن كُلآبٍ ‏ أبو محمد القطان , من علماء الكلام ‏ يقال لله 
« ابن كُلآبٍ » بضم الكاف , قيل : لقب بذلك لأنه كان يجتذب النّاس إلى معتقده كما يجدذب 
الكلآبه الشتوءء له مولقات سه * العنفات "+ و" بلق الأفمال "+ امالك يتن 28 9ه 
" سير أعلام النبلاء " )174/١١(‏ » " لسان الميزان " (7/-15) » " الأعلام " (950/4) 


و" 


لا تتوقف إلا على أمور وجودية » فإن مالا يتوقف إلا 
على أمور وجودية يكون الموجود الواحب القديم أحق به 
من الممكن المحدّث . والكلام على هذه الأمور مبسوط في 
غير هذا الموضع ”©. 


ا 11ذ1#1ذ15آ11111 ا ا ا اا ا ا ل ا ا ل د ع ا ا ا اي ان 


)١(‏ ولبيان ذلك أقول : مر بنا أن أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يقدمون العقل على 
النقل مطلقًا » بزعم أن العقل أصل السمع » لأنّ العقل هو الذي دل استقلالاً بزعمهم - على 
وجود الخالق » ونزول الوحي » ونبوة الأنبياء » ولو بطل العقل لبطل السمع والعقل معًا » فهم لا 
يقرون بوجود فطرة فطر الله الناس عليها » وقد تأثر كثير من عوام المسلمين بهذا الباطل » لذلك 
تحد كثيرًا منهم يقول بعضهم لبعض : « ربنا عرفوه بالعقل » وهذا مخالف المذهب السلف كما 
مر بين ذلك » فإن معرفة الله أمر فطري معلوم بالضرورة » والأدلة عليه في الكون والنفئس 
والآفاق كثيرة جدًا » ولا شك أن العقل له دور كبير في تقرير ذلك » ولكن كونه يستقل بالمعرفة 
فلا !! » لذلك إذا وجد أهل الكلام دليلاً سمعيًا يخالف ما قرره عمّلهم القاصر أحذوا بالدليل 
العقلي » وضربوا بالنصوص الشرعية عرض الحائط » وهؤلاء يضلون من وجوه منها.: 

١‏ ظنهم الفاسد أن السمع عبارة عن الخير المجرد عن العقل ؛ وليس الأمر كذلك ‏ كما 
مر بيانه ‏ فإن أهم المطالب الشرعية يُستدل عليها بأدلة شرعية عقّلية » فليس في الأدلة السمعية 
إلغاء للعقل في الاستدلال » ومن أمثلة ذلك : 

توحيد الربوبية قال 3 :ا هَذَا حَلْقُ الله فَرُوني مَاذَا خلّقَ الذينَ مِن دُونِهِ © [لقمان ]١١:‏ . 
توحيد الألوهية قال 3# :« وَمَالِيَّ لا أَعبدُ الذي فَطَرَني 4 [يس : 5١‏ . 

توحيد الأسماء والصفات :« ألا يَعْلّمُ مَن حَلّقَ وهوّ اللْطِيفْ لخبي 4 [ الملك : ]١5‏ . 

النبوة , والقرآن ٠:‏ فَلَْائُوا بحَدِيثْ مِكْلِهِ إن كانوا صَااِقِينَ 4 [ الطور : 74] . 

البعث والدشور :9 ل يُحيبها الْذي أنشأهًا أُوْلَ مَرَةٍ © ريس :ولع . 

؟ ‏ ظنهم أن صدق الرسول وَل » وغيره من الأنبياء فكي لا يُعلم إلا عن طريق المعجزات » - 


/ا؟ 


عع لع ماه عاو كوه #عواة ووه هاما وهاي هيه ف وا عر وهام يم متهاو كف المج أ رهاق هابن بقاهية وه ها له 67نم عر اها د و اوت لماه عا 


بو معرماه ظيط ووم عو ور مع فاه لاع ماقام وروم اماق وا ل مولو ها ةك نواه أ ههه ل ممه لمالا هه ههه مابقها يعاو لما هد 


- مع تقريرهم بأن السحر والكهانة ضرب من المعجزات أيضًا » ولكنها غير مقرونة بادعاء 
النبوة !! » وهذا ظاهر الفساد » فقد أحصى بعض العلماء دلائل نبوة رسولنا يه فزادت على 
الألف ؛ كما عند البيهقي وغيره » فمن دلائل النبوة المعجزات » والنظر في أحوال الأنبياء؛ 
وأحوال من يؤمن بهم » والنظر فيما يدعون الناس إليه » راحع كتساب " دلائل النبوة " للبيهقي 
فهو من خير الكتب في هذا الباب . 
 ”‏ بطلان دعواهم تعارض السمع مع العقل أصلاً » فمن آنه الله فهمًا صحيحًا » وعقلاً نيا 
سيسلم بهذه الحقيقة قطعًا ؛ لأنّ الزعم بتعارض العقل مع النقل سيُفضي قطعًا إلى بطلانهما معًا ؛ 
لأنّ العقل حكم بصحة السمع وأنه لا يبطل » فلو أبطلنا السمع للزم من بطلانه بطلان من أثبت 
صححته » وهو العقل فبطل معه . 
4 - أن أغلب من يزعم تعارض النقل مع العقل تحده من أبعد الناس عن معرفة النصوص 
الشرعية » والوقوف على جميع ألفاظها ؛ ومعانيها » وأسباب ورودها » وتمييز صحيحا من 
ضعيفها » وطرق الجمع بين ما ظاهره التعارض » فهو لا يعلم من دنياه إلا أصول وقواغد أهل 
الكلام » وقيل وقال » والتقليد الأعمى لمشايخه في كل شيء » ولو أمعن النظر وتحرد من التعصب 
المقيت » لوجد ما يعارض الكتاب والسّئة في الحقيقة إلا أوهام لا حقيقة لها . 
واللقصود أن مين تعن النطين وجند أن يكل اعنفات الخالق كُ الي تبنت بالكتتاب والمسنة 
الصحيحة . كالحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع والبصر ء والكلام » والحب 
والبغض ٠‏ والرضا » وعلوه يمكن إثباتها بالعقل أيضًا كما مر بيان ذلك في القواعد النافعة . حتى 
رؤية اللؤمنين لله يق يوم القيامة يمكن إثباتها عن طريق العقل » فالأشاعرة من تناقضاتهم العجيبة 
أنهم يحيلون الجهة عن الله ك3 بأدلتهم العقلية ثم يثبتون الرؤية بالعقل !! » فاستدل أبو الحسن 
الأشعري على إثبات الرؤية بأنّ كل موحود يجوز أن يُرى » وأحال رؤية المعدوم . وهذا ما 
اختاره الجويي في " الإرشاد " (ص 74) » واستدل ابن كلاب والقلانسي على الرؤية يحواز رؤية 
ما هو قائم بنفسه , ومنعا من رؤية الأعراض » وطريقة استدلال الأشعري مردودة عند جماهير - 


ا" 


من الطرق العقلية في 
إثبات الصفات أنه 
# لولم يورصف 
بإحدى الصفتين 
المتقابلتين للزم وصفه 


بالطل رى 


والمقصود هنا أن من الطرق الي يسلكها الأئمّة ومن 
اتبعهم من نظار السُّئمّة في هذا الباب أننّه لو لم يكن 
موصوفًنا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه' 
بالأعرى » فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت » ولو لم 
يوصف بالقدرة لوصف بالعجز » ولو لم يوصف بالسمع 
والبضر والكلام لوصف بالصمم والخرس.والبكم . 

وطرد ذلك أنسّه لو لم يوصف بأننّه مباين للعالم 
لكان داخلاً فيه » فسلب إحدى الضفثين المتقابلتين عنه 


س ٠١8‏ ما الطربيّ التى سلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السسّنة في إثبات الصفات 


ج8١٠‏ - قال التظار من أهل السّنة : لوم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقا بين للزم 


اتصافه بالأخرى » فلولم بوصف بالحياة لوصف بالموت » ولولميوصف بالقدرة 


لوضت المعو فسلب إتحدى الصتتي المثمالتين عن الل 8# ستازم بوت 


- العقلاء » بل يقولون فسادها معلوم بالضرورة » لأنّ ليس كل موحود يُرى » فمثلاً الهواء » 
والروائح » والأصوات موجودات , وهي لا ثرى » ولكن شيخ الإسلام يستدل بدليل عقلي الث 
على رؤية الله يه » وهو أن الرؤية أمر وجودي حسي لا يتعلق إلا موحود حسي » والشيء 
كلما كان عن الرؤية أبعد » كان للعدم أقرب وكلما كان الشيء أكمل وجودًا » كان أحق أن 
رع كانور أحق بالرؤية من الظلام » لأنّ الثور أولى بالوجود » والظلام أولى بالعدم » فالله ية 
أحق في أن يُرى » لأنه أكمل وجودًا من غيره  !!‏ واللّهِ يه الهادي إلى سواء السبيل ‏ . 


فض 


يستلزم ثبوت الأخرى » وتلك صفة نقص ينزه عنها 
الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أؤلى . 

وهذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات كمال 
يتصف بها المخلوق فالخالق أُوْلى » فإن طريق إثبات 
صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما 
يُناقضها . ظ 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة 
باعتراض مشهور لبّسوا به على النّاس » حتى صار كثير 
من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به » مثل ما 
فعل من فعل ذلك من النظّار حتى الآمدي ”© وأمثاله , 


اعتراض 


الاخرى » وتلك صفة نقّص ننزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزبه الخالق عنها أؤلى . 
س ٠١9‏ حينما قال مت الصفات من « أهل السّدة » لوم يكن متصفًا هذه الصمات » 
كالسمع والبصر والكلام » مع كونه حي 6 مما تقابلها فيماذا أجاب النفاة » 


وما اعترضوا ؟ مع ببان حقيقة المتقالين » وببان أقسام تباين المقاسلة إجمالا » والرد 


الأشاعرة ‏ والأصول » ولد سنة 55١‏ ه ء ونسبته إلى « آمد » » وهي مدينة كبيرة في ديار بكر 
بكردستان العراق » له مؤلفات كثيرة منها :" أبكار الأفكار ", و"الإحكام"» توق سنة 511 ها . 


' سير أعلام النبلاء " (17؟7515/5) » " البداية والنهاية " »)١5-0/1(‏ " الأعلام " (887/5) 


اسم 


مع أنه.أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاللهم من الجهمية . 

فكالوا + القول باه قو 1 يكن مها بيده 
الصفات » كالسمع والبصر والكلام » مع كونه حيّا لكان 
متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة 
المحقابلين ويآن أقسامهما : 

فنقول : أمّا المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد 
من جهة واحدة » وهو إِما أن لا يصح اجتماعهما في 
الصدق ولا في الكذب . أو يصح ذلك في أحد الطرفين . 

فالأول هما المتقابلان بالسّلب والإيجاب » وهو 
تقابل التناقض » والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب 
والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب 
لذاتيهما كقولنا : زيد حيوان » زيد ليس بحيوان » ومن 


على تلك الثثبه . 
ج9١٠‏ - قال النفاة واعترضوا بمّولهم : إن التحقّيقٌ في هذا الكلام متوقف على بان حقيقة 

التادع ونان اهنا 

ما المنَادلان فما لايجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة » وهوإمًا أنلاءصح 


اجتماعهما في الصدق ولافي الكذب » أو بصح ذلك في أحد الطرفين . 


"0/5 


خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب » 
وأنّه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين 


إلى الآحر”" . 
71:ييي11ااا11ده0-774> [ ا > > اال 1 ا 


وأقسام تباين المقابلة أربعة : 
١-المقاللة‏ بين النقيضين . 


(1) يظهر من سياق الكلام وجود سقط كبير من الأصل » أشار إلى ذلك محقق " التدمرية " الشيخ 
الفاضل / محمد بن عودة السعوي - وفقه اللّهِ ‏ ولأهمية هذا السقط نقلته هنا برمته . 
قال الشيخ محمد بن عودة السعوي في تحقيقه " رسالة التدمرية " (ص )١91‏ : نلاحظ أنلّه توقف 
النقل عن الآمدي وا تتضح فكرته » وبدأ الرد عليه أيضًا بشكل نقطع معه بوقوع سقط كبير من 
الأصل . وسأعرض هنا بعون اللّه ‏ لبقية كلام الآمدي عن الموضوع كما هي في كتابه 
" أبكار الأفكار اي أ بكتابه الآحر " غاية المرام في علم الكلام " تحقيق حسن محمود 
عبد اللطيف (القاهرة١79١ه ‏ 911١م‏ ) ص50 - ١‏ الذي لخص فيه كتابه " أبكار الأفكار " 
ثم أحتهد بوضع بداية لرد الشيخ عليه واللّهِ أسأل التوفيق » أقول : والثاني ثلاثة أقسام : 
الأول - المتقابلان بالتضايف , وهما اللذان لا تعمّل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآعر 
كقولنا : زيد أب » زيد ابن » وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم . 
الثاني - المتقابلان بالتضاد , والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق 
كالسواد والبياض » ومن حواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر ف بعض صوره ) 
وجواز وحود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى.الآ عر كالصفرة 
والحمرة بين السواد والبياض . 
الثالث - تقابل العدم واْلَكة » والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابا للشيء 
إمّا بق جنسه كالبصر للإنسان , أو بحق نوعه ككتابة زيد » أو بحق شخصه كاللحية للرحل 
وأمّا العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة . : 
ونا لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له : أعمى ولا بصير » ومن - 


ها" 


...من جهة واحدة »ء ولا يصح اجتماعهما ف 


«...الوحه الأول » 7 
الصدق ولا في الكذب » إذ كون الموجود واجبا بنفسه 


؟ ‏ المفاءلة بين الضدين . 


؟ ‏ المقادلة بين المتضابفين ”") . 


- خحواص هذا التقابل حواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا العكس . 
فإن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب » وهو أنه لا يخلو من كونه سميعًا 
وبصيرًا ومتكلمًا أو ليس » فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل . 
وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق ههنا » ومع كونه غير متحقق فلا 
يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر » بل ربما انتفيا معٌاء ولهذا يقال : زيد ليس بأب 
لعمرو ولا بابن له أيضًا . 
وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واحب الوحود قابلاً لتوارد 
الأضداد عليه وهو غير مُسَلَّم »'وإن كان قابلاً فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر 
لجواز احتماعهما في العدم » ووجود واسطة بينهما » ومهذا يصح أن يقال : الباري تعالى 
ليس بأسود ولا أبيض . 
وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضًا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس 
إلا ف محل يكون قابلاً لهما » ولهذا يصح أن يُقال : الحجر لا أعمى ولا بصير . 
والقول بكون الباري تعالى قابلاً للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب » 
وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر 
والسمع والكلام عنه . اه . [ والرد عليهم من وجوه : 
الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر ء فإنه يُقال للموجود : إمّا أن يكون واحبًا بنفسهء 
وإمّا أن يكون ممكثا بنفسه , وهذان ‏ الواحب والإمكان ‏ لا يجتمعان في شيء واحد ... ] . 
)١(‏ « التضايف » هو : أن لا يُدرك كل من الأمرين إلا بالقياس إلى الآخر . كالأبوة والبدوة » 
والأخوة والصداقة . " الكليات " لأبي البقاء (ص )"١١‏ . 


و" 


وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان . 

فإذا جعلتم هذا التقسيم » وهما النقيضان ما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان » فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان » 
اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيحاب . 

وحينئذ » فقد ثبت وصفان : شيئان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان » وهو خارج عن الأقسام الأربعة . 

وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد 
ول :إن كونا جوع ل مكلو من النياة والمووت نلو مين 


هذا الباب . 
وكذلك العلم والجهل » والصمم ء والبكم » ونحو 
ذلك 9" , 
؟ ‏ المقابلة بين العدم والملكة . 
والرد عليهم من وجوه : 
الوجه الأول أن أقسام الممابلان لا ستازم الحصارها في الأقسام الأرعة السالفة 
الذكر» فالوجود الواجب والممكن لا يجتمعان فى شىء واحد من جهة واحدة » ولا 
(1) ولبيان ذلك أقول : اعلم ‏ رحمئ الله وإيّاك ‏ أنه ليس ف كتاب الله 8 صفة لله ؛ إلا وقد دل 
عليها العقل الصريح السليم » وأثبتها لله و » ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - يشير هنا إلى - 


ف 


و مفو فول وما لوعو و ووو وو ول ولو ووو و ولو ووو ووو ووو ووو ووو لوو ووو وو ووو فو وه يم وم م موث موه 


نصح اجتّماعهما ولا ارتفاعهما . 


- قواعد عقلية مطردة » يمكن من خلاها إثبات صفات الكمال لله يه ومن هذه القواعد : 
١‏ « إمكان ثبوت صفات الكمال بنفسها » فكل صفة كمال يتصف بها المخلوق » الخالق 
أُوَْى وأحرى أن يتصف بها منه بداهة » فمن شك ف أن السمع ؛ والبصر» والكلام » والعلم » 
والحياة صفات كمال » فهو إِمّا من أعظم الناس سفسطة » أوممن سلب الله عقله » فهذه الصفات 
السالفة الذكر وما شابهها صفات كمال بإجماع العقلاء مؤمنهم » وكافرهم على السواء . 
"١‏ « إثبات صفات الكمال بنفي ما يُناقضها » فالصفات تتقابل » تقابل السلب والإيجاب » 
فالحياة يقابلها الموت » والعلم يقابله الجهل » والقدرة يقابلها العجز ء فالحق يِل إن لم يوصف 
بالحياة والعلم والقدرة وسائر صفات الكمال » لزم وصفه هما يقابلها من الموت » والجهل » 
والعجز » وهذه صفات نقص يستحيل وصف الله وك بها بإجماع العقلاء » فلزم وصفه بالحياة 
'والعلم والقدرة » ولكن نفاة الصفات اعترضوا على هذه الطريقة العقلية باعتزراض المشهور عند 
النظار من أهل السئّة لبُسوا به على بعض الثاس » حتى اندع به يعض الأشاعرة الذين يثيتون 
بعض الصفات . فظنوا صحته » فضعفوا به إثبات الصفات . ومن هؤلاء « الآمدي » وغيره » 
والجدير بالذكر أن هذا الاعتراض ‏ الذي سنبينه إن شاء الله هو في الأصل من الشبهات اليّ 
قذف بها أهل الزندقة من القرامطة » والجهمية في وجوه أهل الإثبات . وحاصل الاعتراض هو : 
أن القول بأنه لو لم يوصف الله 6 بالسمع » والبصر ء والكلام » مع كونه يف8 حيّاء للزم أن 
يوصف .ما يقابلها » مبناه على بيان حقيقة المتقابلين » وبيان أقسامهما . ثم ذكروا تقسيم التقابل 
وأنه ينقسم إلى أربعة أقسام : 
الأول : تقابل السلب والإيجاب , أو النفي والإثبات » وهو « تقابل التناقض » وحقيقته هو ما 
لا يجتمعان » ولا يرتفعان في آن واحد , بل لا بدَّ من وجود أحدهما » عدم الآخر . 
الثاني : التقابل بين الضدين , وهما اللذان لا يجتمعان بحال » ولكنهما قد يرتفعان معًا كالسواد 
والبياض لا يجتمعان معًا في نقطة صغيرة » ولكنهما قد يرتفعان معّا » لانشغال امحل بأمر ثالث 


كالصفرة » أو الحمرة . - 
7/1" 
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وحيدن . فقد ست وصفان هما خا ربج الأقسام الأرعة : 


- الثالث : تقابل المتضائفين » وهما اللذان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآحر . كقولنا : 
زيد أب » زيد ابن . 
الرابع : تقابل العدم والملكة . فالملكة هي الصفة الي يقبل ا محل الاتصاف بها ء والعدم سلبها 
عنه . كالبصر للإنسان . 
ثم قالوا : لو أريد بالتقابل تقابل السلب والإيجاب فلا دليل عليه على زعمهم ‏ . 
وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين أو المتضائفين فلا يصح لحواز ارتفاعهما معًا » فيقال في الضدين : 
لا أبيض ولا أسود ؛ لأنه أحمر » ويقال في المتضائفين : زيد ليس بأب لعمرو ولا بابن له أيضًا . 
وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة » فلا يلزم أيضًا من نفي الملكة تحقق العدم » وكذا بالعكس 
إلا في محل يكون قابلاً لهما » فالقول بكون الباري #ُة قابلاً للبمصر والعمى في محل نزاع ؛ فلا 
يستلزم من نفي البصر عنه يله لزوم العمى . 
فأحاب شيخ الإسلام على هذه المزاعم والشبهات بسبعة أجوبة : 
الوجه الأول : أن يقال : زعم المعطلة أن التقابل ينحصر في أربعة أقسام غير صحيح » فهناك 
أشياء تتقابل تقابل الإيجابيين » وهي مقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة يلزم من ثبوت 
أحدهما امتناع الآر . كالمقابلة بين الواحب بنفسه والممكن بنفسه , والحادث والقديم » 
فالموحودات إمّا أن تكون واحبة أو ممكنة » حادثة أو قديمة , فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان » 
كالنقيضين » ولكن ليس هما من قبيل السلب والإيجاب , لأنّ السلب أمر عدمي , والإيجاب أمسر 
وحودي ء أمّا الحادث والقديم » والوحوب والإمكان » فإنهما أمور وحودية . 
ل ل ل ل ل 
إيجحابي كما ذكرنا في الأمثلة السابقة . 
وبناء عليه فمن جعل الموت » والجهل » والصمم » والعجز معاني وجودية » فيصح له أن يقول : 
إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت » والعلم والجهل ٠‏ والسمع والصمم , والكلام والبكم » 
والقدرة والعحز » هو من هذا الباب - واللّه 3# أعلم ‏ . 


الحض 


252005 الوجه الثاني أن يقال : هذا التقسيم يتداحل : 
فإن العدم والملكة يدحل في السلب والإيجاب » وغايته أنّه 
نوع منه » والمتضايفان يدحلان في المتضادين » وإنماهو 

فإن قال : أع بالسلب والإيجاب ما لا يدحل فيه 
العدم والملكة » وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل 
له » ولهذا جُعل من خواصه أنّه لا استحالة لأحد طرفيه 
إلى الآخر . 


قيل له : عن هذا جوابان : 


أحدهما ‏ أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى 


الوحه الثاني - أن مال : هذا اسيم السالف الذكر يمكن أن سداخل بعضه في 
عض » وذلك لأنَّ العدم والملكة بدخل في السلب والإيجاب » وهو تمَابل التناقض فهو 
نوع منه » والمتضايفان يدخلان في المتضادين » لأنّه أضًا فوع منه . 

سّ ٠‏ - إن قال النافي : أعني بالسلب والإيجاب ما لا دخل فيه العدم والمللكة » وهو أن 
بسلب عن الشيء ما ليس بابل له » فكيف ترد عليه ؟ أجب بالجواين الذين 
ذكرهما شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 


اج 1٠١‏ - قبل له : عن هذا جوابان : 


و8" 


نوعين » أحدهما : سلب مايمكن اتصاف الشيء بهء 
والثاني : سلب ما لا يمكن اتصافه به . 

ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب » 
والثاني إثبات ما يحب اتصافه به » فيكون المراد به سلب 
الممتنع وإثبات الواحب » كقولنا : زيد حيوان » فإن 
هذا إثبات واحب » وزيد ليس بحجرء فإن هذا 
علب من 

وعلى هذا التقدير » فالممكنات الى تقبل الوحود 
والعدم » كقولنا : المثلث إِمّا موجود وإمّا معدوم » يكون 
من قسم العدم والملكة » وليس كذلك » فإن ذلك القسم 
يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعًا , ولا يخلو 
شيء من الممكنات عن الوجود والعدم . 

وأيضًا فإنّه على هذا التقدير » فصفات الرب 
كزين راج لسو بك كنا اق كوت يا أو عليما 
أو سميعا أو بصيرًا أو متكلماء أو لا يكون . كان مثل 


أحدهما : أن غابة هذا أن الساب نسم إلى نوعين , أحدهما : ساب ما يمكن 
اتصاف الشىء نه » والثانى : سلب ما لا مك اتصافه به . 


وبقال الأول إثات ما يمكى اتصافه ولايحب ٠‏ والثاني إثبات ما يحب اتصافه به 
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قولنا : إمَا أن يكون موهودًا وما أن لا يكون ».وهذا 
متقابل تقابل السلب والإيحاب » فيكون الآخر مثله ع 
وبهذا يحصل المقصود . 

فإن قيل : هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه 
الصفات . 

قيل له : هذا إنما اشترط فيما أمكن أن ينبت له 
ويزول كالحيوان » فأمّا الربٌ تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له 
فهي واحبة » ضرورة ؛ فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها 
باتفاق العقلاء » فإن ذلك يوحب أن يكون تارة حا 
وتارة ميا » وتارة أصم وتارة سميعًا » وهذا يوجب اتصافه 
بالنقائص.2 وذلك منتف قطعا . 

بخلاف من نفاها , وقال : إن نفيها ليس بنقص »2 
لفلده أكةالا يقل اماف هنا كا عن قال هذا لذ مك 
أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها 
نقصًا . فإنَّ فساد هذا معلوم بالضرورة . 

وقيل له أيضًا : أنت في تقابل السلب والإيجاب » إن 
اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن يقول : واحب 


فيكون المراد نه سلب المسّتع وإثبات الواجب . 
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الوجود إِمّا موحود وما معدوم . والممتنع الوجود إِمَّا 
موجود وإمّا معدوم . لأنَّ أحد الطرفين هنا معلوم 
الوحوب » والآخر معلوم الامتناع . 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول : 
إِمّا أن يكون حيّا وإمّا أن لا يكون » وإمّا أن يكون سميعًا 
بصيرًا وإمّا أن لا يكون ء لأنّ النفي إن كان مكنا 
صح التقسيم » وإن كان ممتنعًا كان الإثبات واحبّاء 
وحصل المقصود . 

فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب 
والإيجاب ونحن نسلم ذلك » كما ذكر في الاعتراض » 
لكن غايته أنه إِمَّا سميع وإمّا ليس بسميع » وإِمَّا بصير 
وإمّا ليس ببصير » والمنازع يختار النفي . 

فيقال له : على هذا التقدير فالمتبّت واحب » 
والمسلوب ممتنع » فإمّا أن تكون هذه الصفات واحبة لهء 
وإمّا أن تكون ممتنعة عليه » والقول بالامتناع لا وجه له إذ 
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لا دليل عليه بوجه . 


بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع » 


يل ا ل ا ا بي ا ل ل ل ل ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


اننكل 


فإنّه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا.عما يستدل 
به على إبطال أصل الصفات » وقد علم فساد ذلك » 
وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصجفات له . 

واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في 
إثبات صفات الكمال له ء فَإِنّها إِمّا واحبة له ء وإِما 
ممتنعة عليه » والثاني باطل فتعيّن الأول » لأنّ كونه قابلاً 
ها خحاليًا عنها يقتضي أن يكون ممكنا ء وذلك ممتمع في 
قد دعنه إطلر ونه سترزفة 1 شلك با من الخلا 

الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا : زيد 
ما عاقل وإمّا غير عاقل » وإِمّا عالم وإمّا ليس بعالم » وإما 
حي وإمّا غير حي » وإمّا ناطق وإِمَّا غير ناطق ؛ وأمثال 
ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل . قابل لها » لم يكن هذا 
داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب . 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة » وخلاف 
اتفاق العقلاء » وحلاف ما ذكروه ف المنطق وغيره . 


الجواب الثانى ‏ أن بال فعلى هذا إذا قلنا : زيد إِمّا عاقل وإمّا غير عاقل » وإمّا عالم 
وإمّا ليس بعالم» وإمّا حي وإمّا غير حي » وإمّا ناطيّ وإسًّا غير ناطيّ » وأمشال 


دقفا :افيه اسك الضنة ع ل ».قاب لام كي هنذا داتعلا قن بابل 


لكلا 


ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب 
والإيحاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب 
الأخرى » فلا يجتمعان في الصدق والكذب », فهذه شروط 


التناقض موجودة فيها . 
وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا : هو إمّا بصير وما 
ليس ببصير » كان إيجابًا وسلبًا » وإذا قلنا : إمّا بصير وإِما 


أعمى » كان ملكة وعدمًا . 

وهذا منازعة لفظية ء وإلا فالمعنى في الموضعين 
سواء » فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب » 
وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل : إننّه لا استحالة 
لأحد الطرفين إلى الآخر » فإن الاستحالة هناممكنة 
كإمكانها إذا عبّر بلفظ « العمى » © . 


السلب والإييجاب . 


)١(‏ ولبيان ذلك أقول : بين شيخ الإسلام « الوجه الثاني » من وجوه والاناشيات الطلةء 
عو أن يقال + هلا القسير فرعي اسلف لز يمكن حصره فْ قسمين فقط + 
الأول : « التقابل بين أمرين أحدهما وجودي , والآخر عدمي » , وهذا يتضمن « تقابل 
النقيضين  »‏ السلب والإيجاب », أو النفي والإثبات ‏ » و« العدم والملكة » . 
الثاني : « التقابل بين أمرين وجوديين » , وهذا يتضمن « تقابل الضدين » » و « تقابل 
المتضائفين » . 
فإن قال المعطل : أقصد ب « السلب والإيجاب » , مالا يدخخل فيه « العدم والملكة »م , - 
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ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة » وخلاف اتفاقٌ العقلاء . 


- وهو أن ينفى عن الشيء ما ليس بقابل له » وهذا ‏ أي « السلب والإيجاب  »‏ من خواصه 
أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر , .بمعنى أن الطرف الإيجابي يمكن جعله سلييًا ؛ 
والسلبي إيجابيًا . 
فأحاب شيخ الإسلام على هذا بحوابين : 
الجواب الأول : 
معنى هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : 
النوع الأول : نفي ما يمكن اتصاف الشيء به كما هو الشأن في سلب « الملكة  »‏ كقولنا : 
« زيد أعمى » ء وهو الْسمَّى ب « العدم » . 
وهذا يقابله « إثبات الممكن الغير واحب » » كقولنا : « زيد بصير » . 
النوع الثاني : نفي ما لا يمكن اتصافه به أي سلب الممتنع ‏ كقولنا : « زيد ليس حجر » . 
وهذا يقابله « إثبات ما يحب اتصافه به  »‏ أي إثبات الواحب ‏ كقولنا : « زيد حيوان » . 
وبناءً على ذلك » فالممكنات الحادثة القابلة للوحود والعدم » كقولنا : « زيد إِمّا موحود ء وإمًّا 
معدوم » يكون من قبيل « العدم والملكة » » وهذا غير صحيح » لأنّ تقابل « العدم والملكة » قد 
يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعًا » كقولنا في « الملكة » : « زيد بصير » » وقولنا في 
« العدم » : « زيد أعمى » » ولكن قد يرتفعان جميعًا عن « زيد » » فيقال : « زيد لا أعمى » 
ولا بصير » » وذلك إذا انعدم الجسم بالكلية . 
أمّا « الوحود والعدم » فليس كذلك ؛ لأنهما يستعيل ازتفاعهها عن المكنات :جين 
فلا يقال : « زيد لا موحود ء ولا معدوم » . 
الجواب الثاني : 
يستلزم من قوهم أننا إذا قلنا : « زيد إِمّا عاقل وإمّا غير عاقل » وإمّا حي وإمّا غير حي » ونحو 
هذه الصفات الي يمكن سلبها عن الموصوف القابل لها » لم يكن هذا على زعمهم ‏ من جملة 
تقابل « السلب والإيجاب » » بل هو من قبيل « العدم والملكة » لا غير ؛ فمما لا شك فيه أن ع 
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الوجه الثالث 0-7 أن يقال ٠.‏ التقسيم الحاصر أن 0 الوجه الثالث » 


يقال : المتقابلان إِمّا أن يختلفا بالسلب والإيجاب » وإمّا أن 
لا يختلفا بذلك . بل يكونان إيجابين أو سلبين » فالأول 


و6 مم مو م م م م ع وا ووو و عو ووو وو وو ووه و ووه ووو وو ووو ووو ووو وو ووو و6 نو وه 


- هذه سفسطة عظيمة » ومخالفة لصريح المعقول ؛ لأنّ شروط التناقض - « السلب والإيجاب  »‏ 
موحودة فيها يقينا » كما ذكر ذلك الآمدي نفسه » وهي : 
أ براخملاف القضيتين بالسلب والإيجاب » , وهذا ظاهر حلي بدحول آداة السلب 
« غير ». 
ب « اختلاف القضيتين على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى » , وهذا 
متحقق أيضًا هنا , لأننا إذا قلنا : « زيد عاقل » كانت صادقة » وإذا قلنا : « زيد غير عاقل » 
كانت كاذبة ؛ لمخالفتها الأخرى . 
ج ‏ « عدم وجود واسطة بين الطرفين » وهذا أيضًا متحقق هنا ؛ لأنه لا واسطة بين : 
قولنا : « زيد عاقل » » و« زيد غير عاقل » . 
إذا تقرر هذا فالأولى لهم أن يفرقوا بين « السلب والإيجاب » » و« العدم والملكة » 
بقرلهم : إذا قلنا : « زيد بصير » وزيد غير بصير » كان « إيجاببا وسلبًا » , وإذا قلنا: 
« زيد بصير » وزيد أعمى » كان « ملكة وعدمًا » . 
ولو فرض هذا القول , لأجبنا عليه بأنه في الحقيقة ليس بفارق » بل هو محرد نزاع لفظي » 
وإلاً فالمعنى في الموضعين سواء » كما هو ظاهر . 
إذا تقرر هذا تبين أن « تقابل العدم والملكة » », من قبيل « تقابل السلب والإيحاب » 
- واللّه يق أعلم ‏ . 

)١(‏ هذا من جملة الوحوه الي يرد بها على شبه النفاة المشار إليها في السؤال (رقم )١١5‏ »ع 
وقد اكتفيت بذكر وجهين فقط من الوجوه السبعة الي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في الجواب . طلبًا للاختصار » وحذرًا من التكرار . 


يدلا 


هو النقيضان » والشاني : إِمّا أن يمكن خلو امحل 
عنهما » وإما أن لا يمكن , والأول هما الضدان كالسواد 
والبياض » والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا 
502 والإمكان » والحدوث والقدم » والقيام 
بالنفس والقيام بالغير » والمباينة ولمحانبة » ونحو ذلك . 
ومعلوم أن الحياة والموت » والصمم والبككم 
والسمء”'؟ » ليس مما إذا خلا الملوصوف عنهما وصف 
بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض » فعلم 
أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا اتتفى تعين 
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)١(‏ يبدو أنه قد سقط من هنا كلمة « والكلام » وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد السعوي ‏ حفظه 
الله محقق التدمرية . 

(1) بيان « الوجه الثالث » أن يقال : التقسيم الحاصر للمتقابلين على الصحيح هو : 
١‏ « التقابل بين السلب والإيجاب » وهو أن لا يوحدا معًا » ولا يعدمان معًاء بل لا بد من 
وحود أحدهما وعدم الآخر » وهذا يكون بين النقيضين » كالوحود والعدم . 
 "‏ « التقابل بين سلبيين » وهذا يكون بين « الضدين » » وهما اللذان لا يجتمعان وحودًا , 
ولكنهما قد يرتفعان عدمًا » وارتفاعهما يكون لأحد أمرين : 
أ- « انشغال المحل بضد ثالث » . فمثلاً : اللون الأبييض لا يجتمع مع اللون الأسود في نقطة 
صغيرة » ولكنهما قد يرتفعان عن هذه النقطة ؛ لوحود لون آخر كالحمرة . فيصح أن تقول : - 
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الوجه الرابع ‏ امحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة 
والعلم والقدرة والكلام ونحوها » أنقص من لمحل الذي 
يقبل ذلك ويخلو عنها » ولهذا كان الحجر ونحوه أنققص 
من الحي الأعمى . 


وحينئذ » فإذا كان الباري منزهًا عن نفي هذه 


« الوجه الرابع » 


الصفات - مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها 
وى وأحرى » إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين » 
واتصافه بالنقائص ممتنع » فيجب اتصافه بصفات الكمال ‏ 
وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال 
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- هذه النقطة لونها لا أسود » ولا أبيض ؛ لأنها حمراء » أو صفراء . 

ب « إنعدام الموصوف » . فالشيء لا يمكن أن يجتمع فيه السكون والحركة في لحظة واحدة » 
فتقول : هذا الشيء ساكن متحرك » أو لا ساكن ولا متحرك , ولكن إذا انعدم هذا الجسم ء 
وزال من الوجود , ارتفع عنه السكون والحركة . 
 "‏ « التقابل بين إيجابيين » » كالتقابل بين الوحوب والإمكان » والحدوث والقدم » 
والقيام بالنفس والقيام بالغير » والمباينة والمجانبة » فالموجودات », لا بدَّ لها من واحد من الأمرين , 
إِمّا هذاء أو هذا. 
إذا تقرر هذا فمن المعلوم أن الحياة » والموت ليس بينهما واسطة ثالشة يمكن وصف ألشيء به » 
وكذا السمع والصمم » والكلام والبكم ؛ فهذه الصفات ليست في معنى « الضدين  »‏ وهو 
التقابل بين السلبيين ‏ يمكن ارتفاعهما معًا عن الموصوف » بل الموصوف لا يخلو عن أحدهماء 
فإذا انتفى تعين الآخر ‏ والله 8 أعلم ‏ . 


1ظ» 


ولا بصفات النقص » وهذا أشد امتناعًا » فثبت أن اتصافه 
بذلك مكروم وانه واحب له وهو المطلوب » وهذا في 
غاية الحسن 29 . 
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(1) بيان « الوجه الرابع » أن يُقال : جُلّ الموحودات الخارحية تصنف على قسمين : 
الأول : قسم من الأحياء يتمتع بإمكانية اتصافه بصفات الكمال أو نفيها عنه » فله أن يوصف 
بالحياة » والعلم » والقدرة » ويمكن أن تُنفى عنه لعلّة ما » فيُّقال له : ميت » وجاهل » وعاخزء 
هذا وقد أجمع العقلاء على أن إثبات تلك الصفات أكمل من نفيها . 
الثاني : قسم من الجمادات كالتراب » والحجر » لا يقبل وصفه بصفات الكمال السالفة الذكر » 
أو نفيها عنه » فلا يصح أن يقال له : لا حي ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل » وهذا القسم 
بالاتفاق منزلته دون منزلة القسم الأول . 
إذا تقزر هذا أمكنا أن نضنت الوجودات وفق مراتب الكمال وعدمه على النحو التالي : 
١‏ مرتبة الكمال : وهذه المرتبة هي أعلى المراتب وأجلها » ويدخل فيها كل موحود يتصف 
بصفات الكمال كالحياة » والعلم » والقدرة » ونحو هذه الصفات . 
؟ - هرتبة فاقد صفات الكمال : وهذه المرتبة دون المرتبة الأولى ؛ لبعدها عن الكمال » ويدحل 
فيها كل موحود قابل لصفات الكمال » ولكنه فاقد لها لعلة مّا » فوصف يما يقابلها » كأن يُقال 
له : ميت » أو جاهل » أو عاحز . 
© - مرتبة غير القابل لصفات الكمال أصلاً :وهذه أبعد المراتب عن الكمال .وأقربها إلى النتقص 
كالتراب » والحجر » والحائط , وسائر الجمادات » الى لا يقال لها حية أو ميتة » عالمة أو جاهلة . 
إذا عُلم هذا » فنقول للمعطلة كما قال لحم ابن القيم ‏ رحمه الله (الصواعق المرسلة )١57./4‏ : 
لو جعلتموه قابلاً لصفات الكمال وسلبتموها عنه لكان أكمل ممن لا يقبل صفات الكمال البتةء 
فالأعمى والأخرس والأصم والعاحز أكمل من الحجر والنزاب » فنزلتم درحة أخصرى وشبهتموه 
بأنقص الناقصات » وهو مالا يقبل الكمال بوحه , فلو أثبتم له صفات الكمال كلها على - 


"6 ٠ 


والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت » فإن عنيتم بالإمكان 
الإمكان الخارجي » وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج » 
كان هذا باطلا من وجهين : 

أحدهما ل أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا 
توصف بأنّها لا حيّة ولا ميئة» ولا ناطقة ولا صامتة ع 
وهو قولكم . لكن هذا اصطلاح محض »ء وإلا فالعرب 
يصفون هذه الحجمادات بالموت والصمت . 

وقد جاء القرآن بذلك » قال تعالى : 5 والذين 
يَدْعُونَ مِن دُون الله ل يتخلقون شِيْئا وَهُم يُخْلّقَونَ © 
أمْوَاتْ غَيْرُ أحْيّاء وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبعَطونَ 4 ”2 , فهذا 
في الأصنام وهي من الجمادات » وقد وصفت بالموت . 


والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموّتان » قال 


للب ا م ا م م مم م لم ل م لم ا اا لم ا ل ا ل 00 ا ا 00 


- وحه التشبيه والتمثيل بخلقه لكان خيرًا من تشبيهكم له بأنقص الناقصات من الجمادات ال لا 
تقبل الكمال » فإن الحيوان الذي يقبل أن يتعاقب عليه « العدم والملكة » فيكون تارة سميعًاء 
وتارة أصم أكمل من الخماد الذي لا يقبل هذا ولا هذا » بل الحيوان الموصوف بهذه النقائص مع 
إمكان اتصافه بهذا الكمال أكمل من الجماد الذي لا يقبل ذلك واللّه 8 أعلم ‏ . 

. 7١ 2 7٠١ : سورة النحل آية‎ )١( 


"5 


أهل اللغة : الموّتان » بالتحريك : خلاف الحيوان » 
يقال : انشتر الَوتان ولا تثتر الحيوان » أي : اشتر 
الأرضين والدّور ء ولا تشت الرقيق والدّواب . وقالوا 
أيضًا : الموّات : ما لا روح فيه . 

فإن قيل : فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة ؛ 
التي هي إحياء الأرض . 

قيل : وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة 
الحيوان » وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلاً للزرع 
امار 

والخرس ضد النطق » والعرب تقول : لبن أخرس » 
أي خاثر لا صوت له في الإناء » وسحابة خرساء » ليس 
فيها رعد ولا برق » وعَلّم أخرس » إذا لم يُسمع له في 
الجبل صوت صدى » ويقال : كتيبة خرساء » قال 
أبو عبيد : هي الي صمتت من كثرة الدروع ليس لها 


ممم وه مهو لووول تو ووو ووه وو ووو وو وو ووو ٠د‏ ٠و٠و9 5٠9٠‏ 


: 20/0 مصداق ذلك راجع "' لسان العرب " لابن منظور‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر السابق (5/؟51)‎ 
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القادر على النطق إذا تركه » بخلاف النرس » فإنه عجز 
عن النطق » ومع هذا فالعرب تقول : ماله صامت ولا 
ناطق » فالصامت الذهب والفضة ., والناطق الإبل 
والغنم » والصامت من اللبن : الخاثر » والصّمموت : 
الدرع الي إذا صبّت لم يسمع لها صوت ©" . 

ويقولون : دابة عجماء » وخرساء » لما لا ينطق 
ولا يمكن منه النطق في العادة » ومنه قول النبي وله : 
5 العجماء جبار » 7" . 

وكذلك في العمى » تقول العرب : عَمَّى الموج 
يَعْمِي عَمَيّا إذا رمى القذى والرَّبَدَ » والأعميان : السيل 


هو فقافوةفووفو.ةو. وو قفو ووقو وول ووو ووو و ووو هوه و وو واو وه ووو و ووو و و ووو و وو ووو و موه و مو و و و وو وود م مارو و ممه 


. راجع " لسان العرب " (؟/55 » 018) ففيه تقرير ذلك‎ )١( 

(؟) هذا طرف من حديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب الزكاة (14؟), 
باب (55) في الركاز الخمس (رقم )١544‏ ١/50؛‏ » ومسلم كتاب الحدود (59؟)» 
باب )١١(‏ جرح العجماء والمعدن والبسثر حبار (رقم )١7١٠١‏ 4/8 +1 ء وأبوداود 
كتاب الديات »؛ باب العجماء والمعدن والبثر حبار (رقم 4097) ١15/4‏ » والترمذي 
كتاب الزكاة (ه) , باب )١5(‏ ما حاء أن العجماء حرحها حبار » وف الركاز الخممس 
(رقم 547) 54/8 » والنسائي كتاب الزكماة ؛ باب المعدن (شرح السيوطي 15/0) » 
وابن ماحة كتاب الديات )٠١(‏ , باب (77) الجبار (رقم /5717) 841/7 , والإمام أحمد 
(92778/5؟1) كلهم عن أبي هريرة #ه . 
والعجماء هي : البهيمة » سُمّيت بذلك لأنها لا تتكلم , والجبار هو : الهدر . 


56* 


والجمل الهائج » وَعَمِيَ عليه الأمر إذا التبس » ومنه قوله 
تعالى : «( فَعَمِمَ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمْ الأنبَاءْ يَوْمَبَذِ # 2. 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها : إنه عدم ما يقبل 
امحل الاتصاف به كالصوت » ولكن فيها مالا يقبل 
كموت الأصنام . 

الثاني أن الحامدات يمكن اتصافها بذلك » فإن 
الله يانه قاد أن قلق و التمادات حياة كنا حعيل 
عصا موسى حيّة تبلع الحبال والعصي . 

وإذا [ نفي إمكانه بالعادة ع 7 كان ذلك مما قد 
علم بالتواتر » وأنتم أيضًا قائلون به في مواضع كثيرة . 

. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع 
الحياة ثبت أن جميع الموجودات بمكن اتصافها بذلك » 
فيكون الخالق أُؤْلَى بهذا الإمكان . 

وإن عنيتم الإمكان الذهني . وهو عدم العلم 


واأفع وق وهو ووو و فو ع يو فو و وف و م ووه وو ووو و ووه ووو و وو وه وو و ووه ووو مو و ووو ووو ووم ووو 6ت 66و56 


| . 55 : سورة القصص أية‎ )١( 
في الأصل المحقق « وإذا في إمكان العادات .. اتلك جبر واج كنا عير ادافين‎ )١( 
ا و ا 00 سففله الله ل هوما‎ 
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بالامتناع فهذا حاصل في حق الله » فإنسّه لا يعلم امتناع 
اتصافه بالسمع والبصر والكلام © . 


الوجه السادس ‏ أن يقال : هب أنه لا بدَّ من 


العلم بالإمكان الخارحي دكات رسن للشيء يعلم 


« الوجه السادس » 


و66 ووو وو وو ووو دوويلوه فو وو وو ملل واو ووو ولول هعلو لولمه موه وه ووو ووم وو ووه وو ووو ووو ونون مانم نمه 


» بيان « الوجه الخامس » أن يقال : أنتم أيها النفاة المعطلة ! تزعمون أن « تقابل عدم والملكة‎ )١( 
يكون في ا محل الذي من شأنه الاتصاف بثبوت تلك الصفات » فإن عنيتم بذلك امتناعه في‎ 
: الواقع , فهو باطل من وجهين‎ 
الأول #متكق هذا أن لا تويك الكمتادات بأنها لأ حبة وال فيعة ولا باظقة ولا نامف‎ 
وهذا بالفعل قولكم  » ولكن هذا بحرد اصطلاح اصطلحتم أنتم عليه » وإلاّ فالعرب يصفون‎ 
الجمادات با موت والصمت » وقد جاء في التنزيل قوله 8# : « والِْينَ يَدْعُونَ من دُون اللّهِ ل‎ 
, ٠٠١ : يَخْلْقَون شَيْنًا وَهُم يُحَلَقُونَ © أَمْوَاتْ غَيْرُ أحْيّاء وَمَا يَسْعْرِوٌنْ يان يُبْعَقُونَ 4 [ النحل‎ 
مز كلك يسافرفا شماكلك الخو وهر ند الل لقان 2 لي ارين أل عا‎ 
. صوت له في الإناء » ونحو هذه الأمثلة‎ 
الثاني : أن الجمادات يمكن أن توصف بعقات الكسال بخدرة اتلد ويشرق كينا لياف‎ 
كالطين الذي علق منه آدم اكككلا فهو جماد » وعصا موسى اق انقلبت رحيّة عظيمة بقدرة اللّه‎ 
فابتلعت حبال وعصي السحرة » وإن كانت هذه الأمثلة مخالفة للعادة المشاهدة » فإن ذلك‎ 
. لا بمنع حدوثها بالدليل القاطع المتواتر من الكتاب والمبئة‎ 
إذا ثبت هذا في حق الجمادات » لزم أن يثبت لجميع الموحودات » فيكون الخالق أُولَى بهذا‎ 
من غيره . ش‎ 
وإن عنيتم أيها النفاة عدم العلم بالامتناع , فهذا حق » فإنه لا يعلم امتناع اتصاف الله 36 بهذه‎ 
.  ملعأ‎ 2# الصفات كالسمع والبصر والكلام  والله‎ 


]؟نذؤ[(آظ 


تارة بوجوده له » أو بوجوده لنظيره » أو بوجوده لما هو 
الشيء أَوْلى بذلك منه . 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام ثاببّة للموجودات المخلوقة . وممكنةلماء 
فإمكانها للخالق تعالى أُوْلَى وأحرى »؛ فإنها صفات 
كمال , وهو قابل للاتصاف بالحقاف ا مانت 
ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لا تصف بأضدادها 9" . 


« الوحه السابع » الوجه السابع ‏ أن يقال : جرد سلب هذه 


الل ل ا ا ل ا اا )ا ا ال ا ل ال ل ل ا ل 2 2 22220 1 1 1 1 1 1 1 ا 001010100111111 


)١(‏ بيان « الوجه السادس » أن يقال : لو فرض أنه لا بدَّ من دليل على ثبوت تلك الصفات لعامّة 
الأشياء الموحودة ف الواقع » فما هو الدليل الذي يثبت ذلك ؟ 
فيجاب على ذلك بأن يُقال : من المقرر أن ثبوت إمكان الوصف للشيء يُعلم بعدة طرق : 
1 بثبوت الوصف ف الشيء نفسه » وذلك يكون عن طريق المشاهدة والمعاينة له . 
؟ ل بثبوت الوصف ف شيء مُشابه له » فيثبت للآخر عن طريق قياس التمائل . 
 *‏ بثبوت الوصف لمن هو أدنى منه مرتبة » فالأعلى أُوّْلّى وأحرى » وذلك من خلال قياس 
الأولى الذي مر بيانه من قبل . ظ 
ومعلوم أن صفة الحياة » والعلم » والسمع , والبصر ء والقدرة .. الخ ثابتة للموحودات المخلوقة » 
وهي صفات كمال » فإمكان وصف الخالق ك2 بها أولى وأحرى ؛ لأنّ الخالق قابل للاتصاف 
بالصفات ابتداءً » فلو لم يوصف بها يو وهي صفات كمال , للزم اتصافه بما يُقابلها من 
صفات النقص » وهذا محال في حق الله يق بالاتفاق , فلزم العلم بغبوت تلك الصفات لله وق » 
- والله يق أعلم ‏ . 


ىل 


الصفات نقص لذاته » سواء سُمّيت عمى وصممًا 
وبكما , أو لم تسم ء والعلم بذلك ضروري » فإنا إذا 
قدرنا موجودّين » أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم ء 
والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني . 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه 
الصفات » فقال تعالى عن إبراهيم الخليل : فإ يا أت لم 


تعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا يُِصِرُ ولا يُغنِي عَدك شيا 4 2 , 
وقال أيضافي قصمه : لا فَسْاأَلُوهُمْ إن كَانوا 
يَنطِقون 4 ”" , وقال تعالى عنه : (٠‏ هَلْ يَسْمَعُونكُمْ إذ 
تاغون © أو يَعُونَكُم أ يَضْرُوَ © قَالُوا بَلْ وَجَدنَا 
آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ © قَالَ أفْرأيكَم ما كُسم تَعبدُونَ 
© أنتم وآبَاوْكُمْ الأفْدمُونَ © فِإنْهُمْ عَدُرٌ لي إلا رب 
العَلَوِينَ # " . 

وكذلك في قصة موسى في العجل : ١‏ ألم يَرَوًا 
أنه لا يُكَلْمُهُمْ وَلَايَهْدِيِهمْ سَبيلاً انَحَذُوةُ وَكَانُوا 


اي 1 يه لا 138 6ق ازع مم عه وده بوم م ص ا بق غحها ته امه وها ها ع ها ع ه عقا و يها كه به هأ ع هاه هه واه 9ه فاه م هاه اطع واو و واه 


. 417 : سورة مريم آية‎ )١( 
. "17 : سورة الأنبياء آية‎ )؟١(‎ 


(') سورة الشعراء الأيات : ”/ا ‏ ا لالا . 


"1/ 


ظَالِوِينَ # 29 وقال تعالى : ط وَضَرَب الله قلا 
رَجُلَيْن أحدهُما أَنْكُمْ لا يَقدِرُ عَلَى شيء وَهْوَ كل عَلَى 
مَولاه أَيْنمَا يُوَجْهِهُ لا يَأتِ بخيْر هَلْ يَسْتوي هُوَ وَمَن 
يأمُرُبالعَدْل وَهْوَ عَلَى صراط مُسْقِيمٍ # ”" , فقابل بين 
الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل 0 صراط 


ماع 4ص فاه الاق ل انه ها جه تس 216 ههه ل ع عه اصع مع انه شاه و هلو ه « أق عية هه م ويه اه هيه مود ع وهاه ر امه 16ل جه هقد ا هالع دهن بو نفك 8 6 80 * 


. ١44 : سورة الأعراف آية‎ )١1( 

(؟) سورة النحل آية : ١‏ 

(؟) بيان « الوجه السابع » أن يقال : من المقرر أن نفي تلك الصفات عن الشيء هو في حد ذاته 
نقص وعيب فيه سواء ممّينا هذا النقص عمى » أو صممًا » أو عجرًا , أو لم نسمه بهذه الأسماء 
بعينها » فالعيرة ليست ف التسمية نفسها » وإنما العبرة في نقص الصفة !! . 
فلو تصورنا موجودين » أحدهما موصوف بهذه الصفات » فهو يسمع » وييصر » ويتكلم » 
والآخر ليس كذلك » كان الأول أكمل من الثاني بالاتفاق . 
لذلك عاب الله قن من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل : 
يا أبَتِ لم تعد ما لا يَسْمَعْ ولا يبِصِرٌ .. 4 [ مريم : ؟؛ ] فتأمل - رمك اللّهِ ‏ كيف 
عاب إبراهيم على أبيه آزر عبادة من لا يسمع ولا ييصر » فكيف يعبد إبراهيم اكيل: ‏ على 
زع هؤلاوت من هو قولذا نتن لوستم رولا يضر 19 عد والله عيبا ونخم الوكفل ونال الله 
عاقبة الأمور ‏ . 


5538 


فصل 


وأمًّا الأصل الشفاني , وهو التوحيد في العبادات » 
ِ اك عر ا ص ا ا 0 ا 020206 الأصل الثاني 
المتضمن للإبمان بالشرع والقدر جميعًا » فنقول : إنه لا بد لعي تان 
من الإبمان بخلق الله وأمره » فيجب الإبمان بأن الله حالق الواحبني شرع 
١‏ 4 : 0 3 اللّه وقدره اعتقادًا 
كل شيء وربّه ومليكه ‏ وأنه على كل شيء قدير » وأنّه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فلا حول ولا قوة إلا 
بالله » وقد علم ما سيكون قبل أن يكون » وقدّر المقادير 


س ١‏ 10 - ما الأصل الثاني من الأصلين اللذين بهى شيخ الإسلام - رحمه الله عليهما 
كانه » وماذا سُضمن ؟ 

ج ١‏ « الأصل الثاني » : هوالوحيد في العبادات » المتضمن للإمان بالشرع 
والعدر جميعا . 

س ١1١١‏ ما مراتب الإمان بالقّدر ء وما دليلها ؟ 

بح 10١‏ مراتب الإيان بالقدر أريم : 
المرتبة الأولى : « العلم » : وهو الإمان بأن الله 3 قد علم علمه الأزلي الأندي ما 


لكل 


وكتبها حيث شاء كما قال تعالى : «« أَلَّمْ تَعْلَّمْ أن الله 
مما في السمَاء والْأَرْضٍ إن ذَلِكَ في كناب إِنّ ذلك 
عَلَى اللَّهِيَسِيرٌ 4 ”" . وفي الصحيح عن النبي وَل 
أنه قال : « إن الله قدّرَ مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألفّ سنة وكان عرشّة على 


عخلوقاته . 

ودلمل هذه المرتمة قوله 36 : <«( ألم كم أنَّ يعم ما يفي السّماء والأرْض إن ذلك 
يكاب إن ذِاك عَلَى اله سير 374 . 

المرتبة الثانية : « الكثابة » : وهي الإممان بأن لله 3 كنب في الل الحفوظ متقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة » فما من * شيء كان أو نكون ؛ ! ا 1 
قبل أن يكون . 

ودليل هذه المرتبة ما رواه مسام في صحبحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ”© 


- رضى الله عنهما ‏ قال : معت رسول الله يك مول : « كتب الله مقادبر 


٠١ : سورة الحج آية‎ )١( 
هو أبو محمد , أو أبو عبد الرحمن القرشي » من أحلاء الصحابة ولشاكيهة اسل قل آبجه‎ )7( 
. وكان يليه يفضله على والده , كتب عن النبي يِل علمًا كثيرا » توق عمصر سنة 8" ه‎ 
)١١1/5 " الأعلام‎ " » )41/١( " تذكرة الحفاظ‎ " » )8١/( " سير أعلام النبلاء‎ 


., 


الماء م ١‏ 
ويجب الإيمان أن«اللكه قال أنه 5-7 وول 
شريك له » كما خخلق المنّ والإنس لعبادته » وبذلك 
أرسل رسله ٠‏ وأنزل كتبه . 
وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له » وذلك ‏ نياءة سد 
قتع كنال طاعته » ومن يطع الرسول فقد أطاع الله )0 كمال الذل والحب 


ثَُ وذلك 9 يتضمن 


وقد قال تعالى و ما أَرْسَلَنا من رُسُول إلا | ليُطَاعَ يإذن كمسال طاعته 


- 04 


الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض مخمسين الف سنة » قال : وعرشه على 
الماء » ١‏ 


المرتية الثالثة : « المشيئة » : وهي الإمان بمشيئة الله 6 » وأنها عامّة في كل شيء 


)١(‏ لفظه في صحيح مسلم عن عبد الله ين عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله يل يقول : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة » ٠‏ قال : وعرشه على الماء » رواه مسلم كتاب القدر (15) » باب )١(‏ حجاج آدم 
وموسى ‏ عليهما السلام ‏ (رقم 1757) ٠١44/5‏ » واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " 
(رقم 0٠١78‏ 074/4 » والآجحري في " الشريعة " (ص )١5‏ » وابن مندة في " التوحيد " (رقم 
٠٠١/١ 31‏ »ء و(رقم )187/9 ء ورواه دون قوله : « وكان عرشه ..» الترمذي 
كتاب القدر (7") » باب )١8(‏ » (رقم )1١55‏ 408/4 » وصححهء ورواه الإمام أحمد ف " 
مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 1 ؛ وابنه عبد الله في " السّئة " ط . الكتب العلمية 
(رقم 7174) ص ١71١‏ ء والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 477) » وق " الاعتقاد " 
(ص )١735‏ » وعثمان بن سعيد الدارمي في " الرد على الجهمية " (ص 77) . 


؟م.١‎ 


اللَّهِ 4 ”2 وقال تعالى : ط قُلْ إن كُنتمُ تَحِبُون الله 
بوني يُحبكُم الله وبَغِر كم نوكم # 9" . 

وقد قال تعالى : طا وَاسل مَنْ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ مِن 
رُسُلِنَا أَجَعَلَنا مِن دُون الرَحْمّن آلِهّة يُعْبِدُونَ » ",2 
وقال تعالى : ١‏ وَما أَرْسَلْنَا من قَنْلِكَ مِن رُسُول إلا 


نوجي إِلَْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبّدُون 24 , وقال تعالى : 
(١‏ شرع لَكُم مّنَ الدّين ما وَصّى به نوحًا والْذِي أَوْحَيْنا 
إِليِكَ وَمَا وَصّيْنا به إِيْرَاهِيمٌ وَمُوسَى وَعِيسَى أذ أُقِمُوا 
الدّينَ وَلاَ تَرَقُوا فيه كبْرَ عَلَى المنشركِينَ ما تَدعُوهُم 


إل 4 ” : قال تعال : يا أينبها الل عُلُوا يمن 


"ودليل قوله 36 : ١‏ قعل الله ما بََاءٌ 4 [ إبراهيم : 59 ] . 
المرتية الرابعة : « الخلق » : وهو الإمان يخلق الله يخ » وأنه خالق كل شيء م 
ودليل هدّه المرتبة قوله يخَق : «9 الله خلق كل شيء 4 [ الزمر : .59 ] . 


. 514 : سورة النساء آية‎ )١( 
. "١ : (؟) سورة آل عمران آية‎ 
. 48 : سورة الزحرف آية‎ )'( 
. 78 : سورة الأنبياء آية‎ )4( 
. 38: م6 سورة الشورى آية‎ 


(1) انظر " تقريب التدمرية " للشيخ ابن عثيمين (ص هو "؟9). 


؟."م" 


الطَيّبات وَاغْمَلُوا صلِحًا صَلِحًا إني بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ © وَإِنَ 
5 مه ع ع ده 
هَذِه َم مه وَحِدَة وأنا رَبُكُمْ فائقون © ”" , فأمر 
دين الأنبياء واحد 
الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه » وهذا قال البي يك رمربإسام 
في الحديث الصحيح « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدء 
والأنبياء إخوة لعّلات , وأنا أَوْلَى الناس بابن مريم , 
لأنه ليس بيني وبينه نبي » 9) 


س 1١‏ عمادة الله يق ماذا > تتضمن » وكمال الذل والحب لله 3ه ماذا سَضمن 

بج 1١‏ عبادته 3 نام اه 

س 1١6‏ ما دين الأياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام - ؟ بينه بالدليل » وما معنى 
الإسلام ؟ 


ص 
2 ل 


جح 1١6‏ - جميع الأنبياء والمرسين على دين الإسلام ٠‏ قال الله فل عن نوج : 9 فإن توليئم 


. سورة المؤمنون آية : ١ه )9ه‎ )١( 

(1) لفظه في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : « أنا أولى الئاس بعيسى بن 
مريم في الدنيا والآخرة , والأنبياء إخوة لعلات , أمهاتهم شتّى ودينهم واحد » رواه البعاري 
كتاب الأنبياء (0) » باب (48) قول الله الإواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها..4 
(رقم 814147) 489/9 ؛ ومسلم كتاب الفضائل (417) » باب (40) فضائل عيسى الكل (رقم 
65 1877/4 » وأبو داود كتاب السئة » باب في التخيير بين الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
(رقم 451/8) ١18/4‏ » والإمام أحمد في " مسنده "ط . المكتب الإسلامي (9/ 91" 5056) . 
والعلأت : جمع علة ؛ وهي الضّرة » قال ابن الأثير (النهاية 591/7) : أولاد العلاآت : الذين 
أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة . اه . 


رحان 


شواهد ذلك 


وهذا الدين هو دين الإسلام ؛ الذي لا يقبل الله 
ديناً غيره » لا من الأولين ولا من الآخرين » فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام » قال تعالى عن نوح : «3 وَاتلٌ 
علَيهمْ نبأ نوح إذ قَالَ لِقَوْمِهِ ا قَْمِ إن كان كبرَ عَليكُم 
مَقَامِي وتَذْكيرِي بآيات الله فعلَى الله تَوكلْت فأجْومُوا 
أمْركُم وَشركَاكُمْ كم لآ يكن أمركُم عَلَِكُمْ غُمَةَ ثم 
اقضُوا إلَيّ ولا مظِرُون © فَإن َلثم قَمَا سَالتَكُم من 
أخر إن أجرِي إلأ على اللَّهِ وَأبِرْت أن أكون من 
الْسلِمِينَ 4 وقال عن إبراهيم : فإ ومن يَرْعْبُ عن 
مُلَةِ إبراهيم إلا من سَفة نَفْسَه ولَقَِ اصْطفيناةُ في الدنيا 
وإنهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصالِحِينَ © إِذْ قَالَ لَهُ رَبَهُ أُسُيم 
قَالَ أسْلّمْت لِرَبّ العَالَِينَ © وَوَضّى بها إبْرَاههمُ بيه 
وَبَعقُوبُ يبي إن الل اصْطَفَى لَكُمْ الدينَ قلا تَمُوتنَ إلا 
وَأنهم مُسلِمُونَ 74"» وقال عن موسى : فإ وَقَالَ مُوسَى 


0 قروو 2 8 3 7 3 4+ 00 و 
فمَا سألّكم مَنْ أَجْرإنْ أجْري إلا عَلى الله وأمرْتُ أنْ أكون مِنَ المسْليينَ 4 "" 


و 


وقال عن إبراهيم : 8 وَوَصّى بها إنراهيمُ بنبهِ وبَعْمَوبُبَانِيٍ إِنْ الله اصطنى 


كم الدَبنَ فلا تمُوتنٌ إلا وَأنتم مسْلمُونَ 4 وقالعن موسى :98 وقَالَ 


: سورة يونس آية‎ )١( 


الا "لاا. 


(؟) سورة البقرة آية : ١71‏ . 


ع" 


با كوم إن تشم متعم بالل فيه توكلوا إن مم 
مُسْلِمِينَ # 7( . وقال في خبر المسيح : 9 وَإذ أوْحَيٍت 
إلى الَوَارِيينَ أن آمنوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنا واشهّد 
بأنا مُممْلِمُونَ نَ # ”' , وقال فيمن تقدم من ٠‏ الأتبياء : 
يَحْكُمْ بها النبيُون الْذِينَ أسلَمُوا لِلَذِينَهَاُوا 4 ”" , 
وقال عن بلقيس أنّها قالت : 8 رب إني ظَلَمْتْ تفي 
ل ال 
فالإإسلام يت يتضمن الاستسلام لله وحدهء فمن 
استسلم له ولغيره كان مشركا » ومن لم يستسلم له كان 
مستكيرًا عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كافر » والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده 


وطاعته وحده . 


معنى الإسلام 


مُوسى ما فوم إ نكم لالز مر وده إزكنتم مُسْلِمينَ 4 ”" ٠‏ وقال في 


خبر المسيح : : « وإذ أَوْحَيت إلى لموارد 0 درا بي وبِرَسُولِي قالوا أمسنا 


اا ل ان" 


. 84 : سورة يونس آية‎ )١( 
. ١١١ : سورة المائدة آية‎ )7١(: 
. 55 : سورة المائدة آية‎ )( 


(4) سورة النمل آية : 45 . 


م.م 


وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره » وذلك 

إنما يكون بأن يطاع في كل وقت. بفعل ما أمر به ف ذلك 
الوقت » فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة » ثم أمر 
ثانيا باستقبال الكعية:» كان كل من الفعلين حين أمر بنه 
داخلاً في دين الإسلام » فالدين هو الطاعة والعبادة له في 
الفعلين » وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة 
المصلّي » فكذلك الرسل دينهم واحد ؛ وإن تنوعت 
الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك » فإن ذلك لا يمنع أن 
يكرن الذي واسحتان كنا" ل جيم فلك أ تترعة الرسول 
الواحد . ظ 

< والله تعالى جعل من دين الرسل أن أوهم يبشر 

أول الرسل يشير _ ٍْ 

باعرهم واعرمم بآخرهم ويؤمن به » وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بهء 

تحدم جام عون الررذاء يدن قَ النبيينَ لَمَا ابتكم مّن 


والإسلام هو الاستّسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة . 
س 1١0‏ جعل الله ف من دين الرسل أن أوهم ببشر باخرهم وبؤمن به » وآخرهم نصدق 


0 
1 


ا كه وذ : أخن لياق لتنا تبي من كاك 


0 و م هر 2 


ثم جَاء انكر سات كال و َال أقرَرْتمْ وأخذتمْ عَلى 


32 


ك5 


كاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقَ لْمَا مَعَكُمْ 
توس به ولتعرنه قال اررق واضف غلى ذلك 
إِصْري قَالُوا أفْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَآنا مَعَكُمْ مّنَ 
الشاهِدِينَ 74" , قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : 
لم يبعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميئاق لثن بُعث محمد وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته 
لبن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه”") 


ذلْكْ إري فالا و قال ذا يرا 3 4 من الاين 4 1 


1 ١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(0 ثبت نحوهذا الأثر عن السّدي . رواه ابن حرير في." تفسيره " (ط . المعرفة 6//ا0:”) » 
واموائص سام " فعييرة * وعم 0 وسندهة حسن ؛ وربجال سند 
ابن أبي حاتم رحال مسلم غير أنه من طريق « أحمد بن المفضل » وهو صدوق كما في | 
التقريب (ص .4 8) » هذا وتحدر الإشارة إلى أن نسخنة " التقريب " تحقيق الأستاذ محمد عوّمة 
. عليها كثير من الملاحظات من ذلك » لم يرمز في ترجمة « أحمد بن المفضل » هذا إل ب 
وداش مقاط علاية رمم راتحي إلكافهنا يريزو الألة جو رعثال عيطق تداق 
" التهذيب " )81/١(‏ » و" الخلاصة " (ص )١5‏ » ثم رأَيتُ بعد ذلك الشيخ عبد الوهاب بن 
عبد اللطيف قد أشار إلى ما أشرت إليه في تحقيقه للتقريب )5١/١(‏ » وروى الطبري أيضًا 
نحو هذا الأثر عن « علي بن أبي طالب » (ط . المعرفة 07/1 » وي سنده « سيف بن 
عمر التميمي » » وهو ضعيف كمافي التقريب (ص 7557) , هذا وتجدر الإشارة أيضًا 
إلى أن في المطبوعة سيف بن.عمرو » وهو تحريف » أشار إلى ذلك الأستاذ أحمد شاكر في 
تحقيقه للتفسير (ط . المعارف 5/ه08) . 


وقال تعاللى : «9 وَأَنرَلَنا إِلَيْكَ الكتاب باحق مُصّدَقًا 
لْمَا بَيْنَ يَده هن الكتاب ومين علي فاحكم نهم يما 
أنرَلَ اللّهُ وَل تبغ أَهْوَاءَهُم عَمّا ججَاءَكَ مِنَ الَْقّ لِكُلٌ 
جَعَلَنَا منكم شر 6 عَةَ وَمِنْهَاجًا # 2 . 
0 وجعل الإيمان بهم متلازمًا » وكفر من قال : إننّه 
الإمان بالرسل م ال ل 
يَكْفْرُون باللّهِ وَرَسَلِه 5 يدون أن يُفَرَقُوا بَئِنَ الله 
وَرْسُلِهِ وَيَقُولُون : نؤّمِن ببغض وَتَكْفْرُ بَعْضٍ وَيرِيدٌ 
أن يتخذوا بَئْنَ ذَلِكَ سَبيلاً © ولك هُمْ الكَافِرُونَ 
م 0 
وتَكْفْرُون ببَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَن سرك يك * 


م وس 


خِري في اليَاةٍ الدّنيًا وَيَوْمَ القِيَامَةٍ يْرَدُونَ إلى أشّدٌ 


واه قال تمالى: « ليون ,اله وريه 


رقو 


ويسريدون أن فقوا اله ه وَرسله رن تمن بض ونكفرٌ بخض 


حدما # 2 


. سورة المائدة آية : مغ‎ )١( 


(19) سورة النساء آية : 25١8٠‏ ١ه١ا.‏ 


العَذَابٍ وما الله بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ # ”2 , وقد قال 
لنا : « قولوا آمسا بالأَهاوَما أل ينا ْنَا وَمَا أنزِلَ إلى 
زاجم وَإِمْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأمطباظ وما 
أوتي مُوسَى وعِيسى ومَا أوتي النبيُون مِن رَبْهِمْ لآ نفرّقَ 
بين أَحَدٍ منَهُم وحن لَهُ مُسْلِمُونَ © فإن آمَنوا بمثل ما 
آمسم به لقم دوا ون تَلُو انما هُمْ في شقاق 
كيكو الثة رخو لكي العلية 34 وامرنا أن 
تقول نابوذ كله واف له مسامرة قن انهه ريكالة 
حمد يق فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلمًا ولا مؤمنا © بل 
يكون كافرًا » وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن . 

كما ذكروا أنّه لما أنزل اللّه تعالى : «( وَمَن يبغ 
غَيْرَ الإمئلآم ينا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُرَ في الآخِرَةٍ مِنَ 
الخاميرين 74" قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون » 
فأنزل الله تعالى : ٠<‏ وَللَهِ عَلَى الناس حِجٌ البَيْتِ مَنٍ 


محمد كد ولم يقر بها 


س ١١3‏ - هل من تقدم من تأنه موسى وعيسى مسلمون 5 وما الإسلام الخاص والإسلام 


العام ؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل . 


)١(‏ سورة البقرة آية : 6م 
(١؟)‏ سورة البقرة آية : 215 لا"( . 


(7) سورة آل عمران آية : 8٠8‏ 


اممتطاعً إِليْهِ سّبيلاً 4 ”2 فقالوا : لا نحج . فقال 
تعالى : و الله غَبِيّ عَن العَالَينَ للد 

فإن الاستسلام لله لا ينم إلا بالإقرارمما له على 
عباده من حج البيت » كما قال البي يل : « بُني الإسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدًا 
رسول الله , وإقام الصلاة . وإيماء الزكاة » وصوم 
رمضان . وحج البييت » لاورقة نوسن البي وَل 
بعرفة أنزل اللّه تعالى : 8 اليومَ أكْمَلْت لَكُم دِنَكُم 
وأقهئت عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِت لَْكُمُ الإِسْلامَ 


ْ ْ 1 ل 9ط 3 
عن الإسلام الخاص هو الذي بعث الله به محمد يد » المتضمن لشربعة القران وهذا 


. سورة آل عمران آية : /ا9‎ )١( 

(1) نقل ذلك عن عكرمة مولى ابن عباس ل رضي اللّه عنهما ‏ رواه ابن جرير في " تفسيره " 
ط . المعرفة )١5/4(‏ » والبيهقي في " سننه الكبرى " (514/5) » ورواه عن مجاهد البيهقي 
في " الكبرى " (014/4) » ومدارهما على « ابن أبي نحيح » وهو عبد الله بن يسارء ثقة غير 
أنه مدلس: لم يحتمل العلماء تدليسه إلا ما صرح بسماعه وقد عنعنهما . 

. () رواه البخاري كتاب الإيمان (؟) » باب (؟) دعاؤكم إمانكم (رقم 8) 7١/١‏ », ومسلم كتاب 
الإيمان )١(‏ » باب (2) بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (رقم 45/١ )١5‏ »ء والتزمذي كتاب 
الإيمان (51) » باب (7) ما جاء بن الإسلام على -خمس (رقم 5105) 5/ه » والنسائي كتاب 
الإكان وشرائعه » باب على كم بين الإسلام ؟ (شرح السسيوطي )٠١17/8‏ » والإمام أحمد في 
" مسنده " ط . المكتب الإسلامي (75/7 » 91) كلهم عن ابن عمر # . 


ا تحن 


دِينا # 29 . 


وقد تنازع النّاس فيمن تقدم من أمّة موسى وعيسى 
هل هم مسلمون أم لا ؟ وهو نزاع لفظي » فإن الإسلام 
الخاص الذي بعث الله به محمدًا يه » المتضمن لشريعة 
القرآن ‏ ليس عليه إلا أمّة محمد يله » والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا . وأمّا الإسلام العام » المتناول لكل 
شريعة بعث الله بها نبا من الأنبياء » فإنه يتناول إسلام 
كل أمّة متبعة لنبي من الأنبياء . 

ورأس الإسلام مطلقًا شهادة أن لا إله إل الله » وبها بعث الرسل 

هَ ا بالدعوة إلى 
بعث الله جميع الرسل » كما قال تعالى : 99 وَلْقَد بَعَشنا في 


الإسلام خناص وعام 


توحيد العبادة 


ببس عليه إلا أمّة محمد يك » والإسلام اليوم عدد الإطلاق ستاول هذا » ولا شيل الله 


)١(‏ سورة المائدة آية : * . هذا وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ما أشار إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله اع افغن ارق بن شهانت قال : قال رحل من البهوة العمر ين التطاب أطقه :يا أمين المؤمنين م( 
آبة في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا . قال : أي آية و ا 
قال :9 اليومَ أكْمَلْتَ لكم ِنَكُم .. 4 الآية قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
نزلت فيه على البي كوو وهو قائم بعرفة » يوم جمعة . رواه البخاري كتاب الإيمان (؟) , باب 
(:*) زيادة الإبمان ونقصانه (رقم 40) 71/١‏ » ومسلم في أول كتاب التفسير (05) » (رقم 
27 5815/5 » والترمذي كتاب التفسير (58) ؛ باب (5) ومن سورة المائدة (رقم 
88) 700/5 ء والنسائي في "سننه الكبرى" كتاب التفسير (87) » باب )١١7(‏ سورة المائدة 
(رقم )1١1١1‏ 771/5 , والإمام أحمد في " مسنده " ط . المكتب الإسلامي (8.2378/1*) . 


"15 


كنّمَةرْسُولاً أن اضهِدُوا الله واجْتَييُوا 
الطَاغوت 4”". وقال تعالى : فإ وَمَا أَرْسَلْنا من 
قَبْلِكَ مِن رُسُول إلا لنوجي إِلَيْهِ أنه لا إِلّة إلا آنا 


فَاعْبدُون 4 ”" , وقال تعالى عن الخليل : 9 وَإِذْ قَالَ 
إِْرَاهِِمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إنبي بَرَآءٌ مما تَعْْدُونَ © إلا 
الْذِي فَطَرتي فَإِنهُ سَيَهْدِينٍ © وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَقِيَةَ ف 
عه لَعَلهُمْ يَرْجمُون 4 ” وقال تعالى عده : «إ قال 


2 


لل 


8 


0 41إ 


كْرأيم ما كُشم تَعْبدُونَ © أنشم وآبَاؤْكُمْ الأَقْدَمُونَ 
© فَإنهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب العالَوينَ 4 *" قال تعالى : 
« قد كانت لكم أمْو َه حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّْذِيسَ 
مَعَهُ إذ فَالوا لوبهم إنا ءا نكم وما تَبسدُون 
من دون اللَّهِ كفنا بكم وَبَدَا بَينَا وَبَينَكُمْ العَدَاوَة 
والبَعْضَاء أَبَدَا حَتى تُؤْمِسُوا بَاللّهِ وَحْدَمُ بي ©» 5 


فين جه نواه كما قال تعالى :<9 وَسن يبن ير الإسلام نا ده 7 0 


. 75 : سورة النحل آية‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء آية : ه 


(9) سورة الزحرف الآيات : 78-55 . 


(1) سورة الشعراء الآيات : 
(0) سورة الممتحنة آية : 4 


ولا الال . 


؟ 1" 


وقال تعالى : «9 واسسال مَنْ أَرْسَلْنا من قَبِِكَ مِن رُسُلِنا 
جَعَلنا من دُون الرّحْمّن آلِهَة يُعْبَدُونَ 4 " , وذكر 
عن رسله : كنوح وهود وصالح وغيرهم أنتّهم قالوا 
لقومهم : ا اعْبُدُوا الله مَا كم من إِلَهِ غَيْرْهُ 4 © , 
وكا عبن أعل الكينف: 9 إنَهُم فَِيَةٌ آمَنوا برهم 
وَزِدْنَاهُمْ هُدَى © وَرَبَطْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذ قَامُوا 
َقَالُوا ريما رب السمُوَاتِ والأرْض لن نَدْعُوًا من 
دُونِهِ إِلَّهّا لَقَدْ قُلّنَا إِذَا شَطَطًا © هَؤْلاء قَوْمُمَا اتخذوا 
من ذُونهِ آلِهَة ولا َأتون عَلَيْهِم بسُلْطَان بيّن فَمَنْ أَظْلّمْ 
ل 


في الاخرة مِنَ الخاسرينَ > [ آل عمران : 80 ] . 

وأا الإسلام العام » فهو المتناول لكل شريعة حث الله بها نيا من الأننياء » فإنه 
سناو إسلام كل أمّة متبعة لنبي من الأمياء . 

ورأس الإسلام مطلمًا شهادة أن لا إله إلا الله 8 وها بعث الله جميع اسل 5 


1 7 2هر ار عي 3 37 
كما قال تعالى : ١‏ وَلْمّد بَحَسْنا في كل أسَّةَ رسُولا أن اعلبّدُوا الله واججْمَيِيُوا 


. 40 : سورة الرحرف آية‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف الآية مكررة في مواضع : 9ه , 58 ء "الا‎ 
. 98-17 : (؟) سورة الكهف الآيات‎ 


يلض 


وتعالى : <9 إن الله ل يَغَفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا 
دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءٌ #4 "2 ذكر ذلك في موضعين 
من كتابه . 


وقنك ميق كنايةه الغندزك باللمكة + والشمرك 


بالأنبياء » والشرك بالكواكب » والشرك بالأصنام وأصل 


الشرك » الشرك بالشيطان فقال عن النصارى : #8 اتخذوا 
أحبارهم وَرَهْبَانَهُمِ أرَبَابًا من دُون الله 4 وا لْسِيحَ بن مريم 


الطاغوت [النحل : 6" ] .. 


س ١١1/‏ ما حكم من 


رف نا من أنواع العبادات لغير الله يل , »وهل صرف ذلك 


للملائكة والنبيين وغيرهم سواء ؟ اسندل على ما تقول . 


ا اث 0006 
1١7‏ من صرف شينًا من أنواع العبادات لغير الله يل فد اشرك » والدليل على 
ذلك قوله كله :«( وَمَن يدع مع له إلها »اخرلا برْهَان له به فإنمًا ساب عد 
إن لاي الكاذر ونّ * [المؤمنون ا 

ويرت ناك لج راض وترم رسخن قال الله عل : (١‏ اندو بارخ 


9 0 ركنا ين دون الله ومسي بن مَرِيُمُ وما م 1 ونا لم 


. 548 : سورة النساء آية‎ )١( 


1 


وما أمِرُوا إلا لَعبُدُوا إلا وَاجذا ل إلَه إل هُوَ مخَانة 
عَمَا يثك حر ا : © وَإِذْ قَالَ اللّهُيَا 


20100 
نفسي ولا أَعْلَمُ مَا في نفسيك إنك أنت عَلأمُ الغيُوبٍ 
© ما قُلْتْ لَهُمْ إلا مَا أمَرتبي .به أن اغبدُوا الله رَبي 
ورَيْكُمْ 4” , وقال تعالى : ا ما كان لِبَشَر أن يُؤْتيَهُ 
لل لكاب واكم البو كم قو ل للناس كونوا عِبَادًا 
لي من دُون اللّهِ ولكن كونوا ربَانيينَ بمَا كشم تُعَلْمُونَ 
الكِتَاب وبمًا كنتم تَدْرْسُونَ © ولا يَأمْركُمْ أن تَتَخِدُوا 
الملابْكّة والنيّين أَرْبَابًا أيَأمْرَكُمْ بالكفر بعد إِذْ أنئم 
مُسْلِمُونَ # ”2 , فبيّن أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا 
كفر . 


اجا لا إل إلا َه عن شرن 4" , وقال يق ٠:‏ ولا امرك أن 
تخذوا الملإنكة والستين أَرْسَابًا أن ارك لكر جد اح نفس 54 
)١(‏ سورة التوبة آية : 8١‏ 


.ا١١ال‎ 20311١5 : سورة المائدة آية‎ )1١( 


(5) سورة آل عمران آية : و/ا , ١م‏ . 


6م 


02 ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء 
بتوحيد الربوبية20 والأحبار والرهبان أو المسيح بن مريم شاركوا الله في خلق 
السموات والأرض » بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم 
له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت 
أحد من بن آدم إًِا مساويًا لله في جميع صفاته » بل عامة 
المشركين با لله مقرّون بأنه ليس شريكه مثله » بل عامتهم 
نقزون أن الشريك لوك له مبواء كانا هلكا اودكا أ 
تراز كينا كك اه عاد كر العرب فرلوف 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه 
وما ملك ”2 , فأهلّ رسول الله يك بالتوحيد » فقال : 


فيّن يله أن اعَخاذ الملائكة والنبيين أرانًا كفر . 


س ١١8‏ هل زعم أحد ب سين أن العام له صائعان مكافئان في الصئات والأفعال ؛ 


)١(‏ ثبتت هذه المقولة عن مشركي العسرب فعن ابن عبّاس ‏ رضي اللّه عنهما ‏ قال : كان 
المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك » قال : فيقول رسول الله يلد : « ويلكم !! قد . قد » 
فيقولون : إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك » يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت : رواه مسلم 
كتاب الحج )١15(‏ » باب (") التلبية وصفاتها ووقتها (رقم )١١85‏ 841/1 » والبيهقي في 
"سن الكترئ " (ه/ه:) . قال القاضي عياض (مشارق الأنوار )177/١‏ : « قد قد» 
أي كفى كفى », مثل قط قط ف الحديث الآخر » يقال بسكون الدالين وكسرهما . اه . 
هذا ويُذكر أن أول من لَبّى هذه التلبية عمرو بن لحي » وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل 
يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول » واتبعه العرب ف ذلك (البداية والنهاية ؟/75١)‏ . 


خض 


« لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك ع 
إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك » " . 
وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات 
الأولين والاحرين في الملل والنحل والأراء والديانات » فلم 
ينقلوا غن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع 
المحلوقات » ولا مماثل له في جميع الصفات » بل من أعظم 
ما نقلوا في ذلك قول الثنوية ”© الذين يقولون بالأصلين : 


مقالة « الثنوية » 


وما أعظم ما مَل في ذلك » وهل كان المشركون ترون بان الله 3 خالق جميع 
المخلوقات » اذكر الدليل . 
ج-لم زعم أحد من الناس أن العام له صانصان مكافئان في الصنات 


والأفمال » أعظم ما نقلوا ف ذلك قول « الشنوبة »27 الذين بقولون بالأصلين : التور. 


» 841/5 )١١854 باب ("7) التلبية وصفاتها ووقتها (رقم‎ » )١5( رواه مسلم كتاب الحج‎ )١( 
وابن ماجة كتاب‎ » 187/7 )١3.0© وأبو داود كتاب المناسك » باب صفة حجة البي يه (رقم‎ 
)١86٠ الدارمي (رقم‎ » ٠١77/7 )70374 باب (84) حجة النبي يد (رقم‎ » )١5( المناسك‎ 
والإمام أحمد في " مسنده " ط . المكتب الإسلامي (770/7) » والطيالسي في‎ » 7 
. 5 ص 8ه ؛ كلهم عن جابر بن عبد الله‎ )١774 مسنده " (رقم‎ " 

2 الشنوية » : "سمو بذلك ؛ لأنهم يزعمون أن لهذا الكون إهين اثنين هما النور والظلمة‎ « )١( 
فالنور نخالقالخير » والظلمة خخالق الشر » وهما مختلفان في النفس والصورة » متضادان في الفعل‎ 
- والتدبير فمقالتهم شبيهة .مقالة المحوس غير أنّهم يقولون بأزلية النور والظلمة » أمّا اموس‎ 


"١ 


النور والظلمة » وأن النور لق الخيز » والظلمة خحلقت 
الشر » ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين : أحدهما أنها 
محدثة » فتكون من جملة المخلوقات له » والثاني أننّها 
قديمة » لكنها لم تفعل إلا الشر » فكانت ناقصة في ذاتها 
وصفاتها ومفعولاتها عن النور : 


والظلمة » وان النور خلى الخيرء والظلمة خلمّت الشرء ثم ذكروا للحم في الظلمة . 
تزان:: أحزهنا أيااخيكة كنس عملة امخلرقاتاله».والثاق أها قدمةء 
لكئها لم تفعل إلا الشر » فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور . 


وقد أخبر الله يك عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات » فمّال تعالى : 


«( ون سَأسَهم من حل السَّمَواتِ والأْض لبون لله قل أفرم ما عون 


- فإنهم يقولون بأزلية النور وحداثة الظلمة . 
" الملل والنحل " للشهرستاني (؟/80) » " تلبيس إبليس " (ص 47) 
ش ييه ا 

تحدر الإشارة إلى أنّه قد جرت عادة كثير من المسلمين التحية بكلمة « صباح الخسير » ! فيجاب 
على ذلك بتحية « صباح النور » ! . وكذلك الحال ثي تحية المساء « مساء الخير » اء 
و« مساء النور » ! . وهذه تحية المحوس » ويقصد بها « صباح إله الخير » » و« صباح إله 
النور » » ومما لا شك فيه أن المسلم لا يقصد ذلك » ولكن هذا لا يعذره ف حواز استعمال 
هذه التحية » فيجب على المسلم التمسك بتحية الإسلام « السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » 
ففيها الخير كله. ٠‏ 


"1١4 


وقد أخبر الله يق عن المشركين من إقرارهم بأن الله 
خالق المخلوقات ما بيّنه في كتابه » فقال تعالى : «[ وَلكئن 
سَألتَهُم مّنْ خَلَّقَ المَّمَوَاتٍ والأزض لَيَقُونُنَ اللّهُ قن 
أقْرأَيْتم ما تدعُون من دُون الله إن أَرَدَنِي الله بطر هَل 
هن كَشِفَاتُ ره أؤ أرَادني برَحْمَةٍ هَل هن مُمْسِكَات 
وقال تعالى : فإ قل لْمَنِ الأرْضْ وَمَن فِيِهًا إن كنم 
تَعْلَمُونَ ©) سَيقولون لله ل أقلاً تَذَكُرُونَ © قل مَن 
رب السموَات السبْع وَرَبُ العرْش العَظِيم © سَيَقَولُون 
لَه قل أقلاً تتفون © قُلْ مَن بيده مَلَكُوتَ كُلّ شيء 
وَهْرَ يُجيرٌ ولا يجَارُ عَلَيهِ إن كُنثم تَعْلَمُونَ © سَيَقُولُون 
ِلَهِ فل فأنى تسْحَرُون 4 ”" إلى قوله : « ما انَحَد اللَّهُ 
من وَلدٍ وَمَا كَان مَعَهُ من لَه إذا لَدَهَبْ كُلُّ إِلَِ بمَا حَلّقَ 
وَلعَلابَعْضْهُم عَلَى بَحْضٍ سبْحَان الله عَمًا يَصِفُون 4 
وقد قال تعالى : فإ وَمَا يُِْنْ كترم باللّهِ إلا وَهُم 


من دُون الله إنْ أروِنِي اللهُ يضر هَل هُنٌّكاشِفات ضر . . . © الاية 20 . 


٠ . سورة الزمر آية : م"‎ )١( 
. 84-85 : (؟) سورة المؤمنون الآيات‎ 


(*) سورة المومنون آية : 9١‏ . 


"م 


مُشتركون » © . 

وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في 
مسمى « التوحيد » . فإن عامة المتكلمين الذين يقرّرون 
التوحيد في كتب الكلام والنظضر غايتهم أن 
يجحعلوا التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون : هو واحد في 
ذاته لا قسيم له » وواحد في صفاته لا شبيه له . وواحد 


توحيد المتكلمين 


في أفعاله لا شريك له , وأشهر الأنواع الشلاثة عندهم 
هو الغالث : وهو توحيد الأفعال وهو أن:الق 


س ١1١4‏ - إذا غرف ما تقدم من تقرير توحيد المرسلين » فماذا سين لك عن التوحيد عند 
المتكلمين , وكم أنواعه عندهم ؟ اذكرها . وما أشهر الأنواع عندهم » وماذا 
بمصدون بكل نوع منها ؟ وضح ذلك . 

اج - سين الغلط في مسمّى « التوحيد » , عند المكلمين » فإن عامّة المكلمين الذدسن 
شررون الوحيد في كنب الكلام يجعلوا التوحيد ثلائة أنواع : 

. واحد في ذاته لا قسيم له‎ ١ 
. واحد في صفاته لا شبيه له‎ ١ 


؟ ‏ واحد في أفعاله لا شريك له . 


. ٠١5 : سورة يوسف آية‎ )١( 


رض 


العالى واحد » وهم يحتجون على ذلك هما يذكرونه من 
دلالة التمانع وغيرها » ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب » وأن هذا هو معنى قولنا : لا إله إلا اللّه » حتى 
قد يجعلون معنى الإلية القدرة على الاحتراع 27 . 


وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو العسم النالث : وهو توحد الأفعال وهوأن خالق 


العام واحد . وبمّصدون بمّوهم الأول أن الله 3 ذات مجردة عن الصفات . 


(1) ولبيان ذلك أقول : من المقرر أن علماء التوحيد من أهل السّئة والجماعة يقسمون التوحيد 
بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : « توحيد الربوبية » : وهو توحيد اللّه بأفعاله » والإقرار بأن اللّهِ يق حالق كل 
شيء ومليكه » وهو المتصرف ف هذا الكون كيف يشاء » وهذا التوحيد جحُبلت عليه الفطر» 
وقام عليه دليل النقل والعقل » قال 6 : ط فَأقِم وَجْهَكَ دين حَنِيهًا فِطرَت اللّهِ التي فَطْرَ 
الناس عَلَيها لا تَببلَ لِحَلْقٍ الله ذلك الدّيِنٌ القَمسمُ ..4 [ الروم : ١‏ ع ؛ ولذلك 
أطبقت البشرية على الإقرار به » فلم ينقل المورخون عن أمّة من الأمم أنها جحذت وحود 
الخالق » أو أثبست شريكًا شارك الخالق في خلقى هذا الكون » حتى ملاحدة العصر 
الحديث ‏ الشيوعية ‏ الذين أنكروا وحود اللّه #6 صراحة » لم ينكروا الخالق » وإن سموه 
بغير اسمه » وقالوا : « الطبيعة هي الي أوحدت هذا الكون » , غير أن شيخ الإسلام يشير 
إلى أن أشد ما نقل في هذا الباب هو ما قل عن « الثنوية » . وقولم بالأصلين الننور 
والظلمة » ومع شناعة قوهم إلا أنهم لا يثبتون خالقين متمائلين في الذات والصفات » بل 
يثبتون للنور الأزلية » وللظلمة الحدائة . 
الثاني : « توحيد الأسماء والصفات » : وهو الْسمّى ب « توحيد الخبر » , أو « توحيد المعرفة 
والإثبات » » وهو أن يُسمّى الله 8 ويوصف بم مقّى ووصف به نفسه سبحانه » أو رسوله 
و » إقرار وإمرار على ما بيناه في (ص )7١‏ . والأسماء والصفات تبت لله 6 من - 


خض 


508 ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم 
١-توهم‏ :هو محمد يل أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذا ء بل كانوا 


واحد في أفعاله 5 20 | 8 
لاشريك له يقرون بأن الله حالق كل شيء . حتى إنهم كانوا مقرين 


وبقوطهم الثاني أنه يخقة غير مسنو على عرشه ء ولا بنزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك . 


طريقين : الطريق الأول « النقل من الكتاب والسُّئة » » والطريق الآخر ««الحسّ المشاهد » ع 
فمشاهدة المحلوق تدل على صفة « الخلق » لله يل , ومُسمّاه « خالق » . ومشاهدة الأحياء 
تدل على صفة « الحياة » اراس الورك لزراكره ره لل يله من 
أسمائه الحسنى » وصفاته العليا للحا شاهد ف حلقه 8# . 

الثالث : « توحيد الألوهية » : وهو توحيد الله بأفعال العباد ء وإفراده بالعبودية قولاً وقضدًا 
وفعلاً » وهذا القسم هو الذي نازع فيه مشركو العرب » ومن أجله بُعشت الرسل » وأنزلت 
الكتب » وشرع الجهاد في سبيل الله وك . 

هذا هو التوحيد عند سلف الأمّة » وبه يظهر ما وقع من الغلط في مُسمَى « التوحيد » عند أهل 
الكلام الذين جعلوه أيضًا ثلاثة أنواع : 

الأول : أنه واحد في ذاته لا قسيم له , ويدرحون فيه نفي الصفات الثابئة لله يه كعلوه 
على خلقه ومباينته لم , وأن له يد وقدم تليقان به لل ونحو هذه الصفات . بدعوى نفي التبعيض ' 
. والتجزئة عن الله 8 . وهذا باطل ؛ لأن ما تفره بعقرهم قد أثبته خالق العقل 8 وَمَا كَانٌ 
رَبك نميا © [مريم : 554ع. 7 

الثاني : أنه واحد في صفاته لا شبيه له » ويدرحون فيه تفي صفة الرحمة والغضب ونحو 
ذلك من الصفات الي تشيزك مع صفات الخالق من جهة اللفظ » وهذا باطل ؛ لأنه يلزمهم 
أن ينفوا عن الله يق صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة .. إلخ ! لأنسّها تشبه صفات 
الخلق من حجهة اللفظ » والحق أن هذا الاشتراك ليس فيه تشبيه كما زعموا وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في مطلع هذه الرسالة . - 


فض 


وقد تبين أن ليس ف العالم من ينازع في أصل هذا 
. الشرك » ولكن غاية ما يقال : إن من النّاس من جعل 
بعض الموجودات خلقا لغير اللّه ه كالقدرية وغيرهم 
وهو لا وترون بأن اللّه خالق العباد وحالق قدرتهم , 
وإن قالوا : إنهم خالقوا أفعالهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون 
بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور » فهم مع الإقرار 
بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة , لا 
يقولون إنّها غتيّة عن الخالق » مشاركة له في الخلق . 


'فأمّا من أنكر الصانع ذلك يداحك معطل للصانع ‏ 


تولمم الثالك أن شالق الغا وحن وهذا هوه ود الرومة #الذى قد د 
وهوهم 3 وإحد وا 3 2 امدة 


- الثالث : أنه واحد في أفعاله لا شريك له » وهو الْسمِّى عند سلف الأمّة « توحيد الربوبية » . 
ويستدلون عليه بدليل التمانع وغيره دون دليل الفطرة » ويعد هذا القسم أشهر أنواع التوحيد 
عندهم » ويفسرون به كلمة التوحيد « لا إله إلا اللّهِ » أي القادر على الاختراع !1» ثم 
يزعمون أن هذا أحض وصف لله 8  !‏ فالذي أقرتنه البسرية عن بكرة أبيهاء وأطبقت 
عليه قدا عدن بوت الكلا التوحيد المطلوب الذ اكلم أسفلت 

و م هو ي من 
الرسل » وأنزلت الكتب » وشرع الجهاد !! » أمّا التوحيد الحقيقي الذي هو نقيض الشرك 
فلا ذكر له عند هؤلاء , ولا يعد من هذا الباب !! » وهذا من أبطل الباطل من وجوه سيأتي 
بيانه بعد قليل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


يفض 


كالقول الذي أظهره فرعون » والكلام الآن مع المشركين 
تالله امقر بق موكترزوة ناذا لز الترححينف الندي ووو له 
ينازعهم فيه هؤلاء المشركون » بل يقرون به م عأنّهم 
مش ركون » كما ثبت بالكتاب والسّنّة والإجماع » وكما 


: )2 
علم بالاضطرار من دين الإسلام 1 


)١(‏ ولبيان ذلك أقول : مر بنا أن أهل الكلام يُهسمون التوحيد على نمط مُخالف لما عليه أهل 
السّئة والجماعة » فتقسيمهم باطل لا سند له لا من كتاب ء ولا من سُئة » ولا من عقل» 
فمقالتهم باطلة من وجوه : 
الوجه الأول : اغفالهم ل « توحيد الألوهية » الذي هو ,ثابة عمدة التوحيد على الصحيح » 
فهو الذي من أحله خلق اللّهِ لمن والإنس كما قال تعالى : فإ وما خلّقت الجن 
والإنس إلا لِعِدُونَ © [ الذاريات : 5ه ] » ومن أجله بعت الرسل كما قال تعالى : 
<« وَلَمَدْ بَعَشَا في كل أَمّةِ رُسُولاً أن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجتِيبُوا الطَاغُوت 4 [ النحل : 5 ] 2 
ومن أحله أنزلت الكتب كما قال تعالى : ل« إن أنزَنَا لِك الكتاب بالق فَعبدٍ الل مُْلِصا لَه 
الدَِينَ # [الزمر : ؟] » ومن أجله قاتل رسول الله يل المشركين » وأمر بقتالهم كما في الصحيح 
عن المغيرة بن شعبة أن عامل كسرى سأله فقال : من أنتم ؟ فقال المغيره : أمرنا نينا رسول ريّنا 
يله أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده » أو توءدوا الجزية . رواه البخاري (رقم )"١59‏ . 
الوجه الثاني : دعوى أهل الكلام أن التوحيد المطلوب الذي جادل فيه مشركو العرب إفا 
هو توحيد الربوبية » وهذا ظاهر البطلان ؛ لأن الكتاب دل على أنهم يقرون به كما قال 
الحق 6 : ا ولتن سَألتهُم من حَلَقَهُمْ لَيقُولّنَ اللّهُ 4 [ الزخرف : 47 ] » فكيف يُدعون 
إلى شيء قد أقروا به ؟ ومع إقرارهم هذا لم يكونوا موحدين , بل هم مشركون ؛ كما هو 
معلوم بالضرورة ؛ إنكارهم توحيد الألوهية كما حكى ذلك رب البرية عنهم فقال : 
١‏ أَجَعَلَ الألهّة إِلْهًا وَاحِدَا إِنّ هذا لَشَيءٌ عُجَابٌ © [ص : ه ] . - 


"5 


وكذلك النوع الثاني » وهو قوهم : لا شبيه له 
ف صفاته » فإنه ليس في الأمم من أثبت قليمًا مماثلاً له 
ق ذال متواء قال كد اسكناركها» ار تقال ]تنلا قعل 
لم وزسق تجورية شح مق از قاكةفإنتا'يعتيد 
به في بعض الأمور . 

وقد عُلم بالعقل امتناع أن يكون لهمِثْلٌ 
في المحلوقات » يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنعء 
فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدمء 
وعلم أيضًا بالعقل أن كل موجوديّن قائمين بأنفسهما 
اكه بيجاس كد سيزن اكتنانينيا ب 
« الوجود » و« القيام بالنفس » و « الذات » ونحو 
ذلك » وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض » وأنه 
لا بد من إثبات خصائص الربوبية . وقد تقدم الكلام 
على ذللق 07 


- الوجه الشالث : تفسيرهم « لا إله إلا اللّهِ » بأنه لا خالق إلا الله » فعلى هذا تكون كل 


؟' ‏ قوطم : 
صفاته لا شبيه له 


الأمم موحدة من أهل لا إله إلا الله » فاليهود والنصارى وكفار قريش من أهل التوحيد ؛ 


لأنهم يترون يانه :لا خالق إلا الله:1؟ وشته مفسطة واشتفنة + شق ابحو كب ترم 


هو أن لا معبود بحقّ إلا الله كما سيبين ذلك شيخ الإسلام . 
)١(‏ انظر (ص 71705794 , ه730 51 1) من هذا الكتاب . 


ميض 


0000 ثم إن الجهمية 7") موس 0 
أصاف الجهمية | الصفات في مسمّى « التوحيد » . فصار من قال : إن لل 
علمّا أو قدرةء أو إنه يُرى في الآخرة » أو إن القرآن 

كلام الله منرّل غير مخلوق يقولون : إنه مشبّه ليس 

وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا 

أسماءه الحسنى » وقالوا : من قال : إن اللّه عليم قدير عزيز 


س ٠٠١‏ - ماذا أدريج الجهمية من المعمزلة وغيرهم في مُسمّى « التوحيد »» وماذا زاد غلاة 

ظ الفلاسنة والقرامطة فيه وماذا زاد عليهم غلاة القرامطة » وفيم وقعوا » ويم شبهوا 
الله له ؟ 

2 د - أدريج الجهمية من المعتزلة وغيرهم في مُسمى « اللوحيد » » نمي الصمات فمن 
قال زوك عضا أرقدن» أو إشاترئن الالقرود كرو انميت 
كن مرك 
وزاد عليهم غلة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى ٠‏ وقالوا : من 


)١(‏ لفظ « الجهمية » هو لقب لكل من نفى الصفات » وليس المقصود به فرقة « الجهمية » أتباع 
جهم ابن صفوان » فجهمية المعتزلة أي نفاة الصفات من المعتزلة » وقد مر بيان ذلك . 


فض 


وزاد غلاة الغلاة » وقالوا : لا يوصف بالنفي ولا 
الإثبات » لأن في كل منهما تشبيهًا له . 

وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما 
هو شرمئٌافروامنهء فإنهم شبّهوه بالممتنتعات 
والمعدومات والجمادات فراراً من تشبيههم .بزعمهم ‏ 
له بالأحياء . 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تتبت له على 
حدٌ ما ينبت لمخلوق أصلاً » وهو يق ليبس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . فلا فرق بين 
إثبات الذات وإثبات الصفات » فإذا لم يكن في إثبات 
الذات إثبات ماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات 
إقنات مائلة شه فق وك قار عدر ذو اللوسينة الله 
يبجعلون هذا توحيدًا » ويجعلون مقابل ذلك التشبيه » 


كي 


قال : إن الله عليم قدير » فهو مشمه لبن بموحد . 

وزاد غللة الترامطة ؛ وقالرا : لاروصف بالتفي ولا الات » لأن في كل منهما 
ال 0 

وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس اللشبيه فيما هو شر ثما فروا منهء فإنهم شبهوه 


بالممتعات والمتدونات والحماد اس 


يعض 


ويسمون نفوسهم « الموحّدين » . 
وكذلك النوع الثالث » وهو قوهم : هو واحد لا 
هوواحدقٍ قسيم له في ذاته » أو لا جزء له » أو لا بعض له لفظ 
“00063 بجحمل » فإن الله يل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو أحد » فيمتنع أن يتفرق » أو يتجزأ » أو يكون قد 
ركب من أحزاء » لكنهم يدرجحون في هذا اللفظ نفي 
علوه على عرشه » ومباينته لخلقه » وامتيازه عنهم » ونحو 
ذلك من المعانى المستلزمة لنفيه وتعطيله ,» ويجعلون ذلك 
من التوحيد . 
فقد تبين أن ما يسمونه « توحيدًا » فيه ما هو حق وفيه ما 
هو باطل » ولو كان جميعه حقًا . فإن المشركين إذا 
أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم 
الله به في القرآن » وقاتلهم عليه الرسول يل » بل لا بدّ أن 
يعزفوا بأنه لا إله إلا الله . 
وليس المراد ب « الإله » هو القادر على الاختراع 2 
كلها ظلنه اقرع اله خرن أنبله التكليق > خيف على أن الاهية 


معنى « الإله » 


س ١١١‏ - هل المراد الإله هو « القادر على الاختراع » » ومن الذي زعم ذلك » وما المعنى 


الصحيح للإله » وما معنى الشرك ؟ 


لضن 


هي القدرة على الاستزاع » وأن من أقر.بأن الله هو 
القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا 
هو » فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مش ركون , 
كما تقدم بيانه 7" . بل الإله الحق هو الذي يستحق 
أن يعبّد فهو إلهٌّ.معنى مألوه , لا إله بمعنى آله . والتوحيد 
أن يعبد الله وحده لا شريك له » والإشراك أن يجعل مع 
الله إِهًا آخر . 

وإذا تبين أن غاية ما يقرّره هؤلاء النظار » أهل 
الاننات للقدر + المسوث إل الميكة : إعا هو يديد 
الربوبية » وأن الله رب كل شيء » ومع هذا فا مش ركون 
كانوا مقرين بذلك مع أنّهم مشركون » فكذلك طوائف 


ج١١1‏ - ليس المراد ب « الإله » هو القادر على الاختراع »كما ظنه أئمة المكلمين » والمعنى 
الصحيح للإله هوبمعنى مألوه أي معبود مسستحق للعبادة بعبده الخلىٌ 
ويؤهونه 2( فالتآله هو العبد 5 : 


١ 0‏ 2 سم 
والإشراك هو أن يجعل مع الله إلها آخر . 


. انظر (ص 73707760") من هذا الكتاب‎ )١( 
. )14 انظر " اشتقاق أسماء الله " لأبي القاسم الزجاحي (ص‎ )1( 


حرضن 


عٍِ . ١ ١‏ 6 5 
20000 من أهل التصوف 29 ., المنتسبين إلى المعرفة والتتحقيق 


س ١١8‏ ما غابة ما بقرره أهل الكلام والتصوف من التوحيد » وهل يكون القائل بذلك 


)١(‏ « الصوفية » : احتلف في سبب تسميتهم بذلك فقيل : للبسهم الصوف »ء وقيل : إنما هي 
اشتقاق من « سوفيا » وتعين باليونانية « الحكمة » » وقيل : مأخوذة من الصفة أي الصمة الي 
بنيت لايواء جماعة من فقراء المسلمين بالمسجد النبوي لم يكن لهم مأوى » وهذا لا يصح في اللغة 
كما قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى١٠١/753)‏ : كان حقه أن يُقال : صفيّة » وكذلك من 
قال : نسبة إلى الصفا [ أي صفاء الروح والنفس ] » قيل له : كان حقه أن يقال : صفائية » ولو 

كان مقصورًا لقيل صفوية ؛ وإن نسب إلى الصفوة قيل : صفوية » ومن قال : نسبة إلى الصف 
المقدم بين يدي الله . قيل له : كان حقه أن يُقَال : صفية . اه . أمّا تعريف الصوفية اصطلاحًا 
فقد اختلف فيه احتلاًا شديدًا يصعب حصرها في هذا المقام » وأقرنها للوضوح .ما ذكره ابن 
خلدون (المقدمة ص 4717) بقوله : العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زحرف الدنيا وزينتها » والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق 
ف الكلرة للعاية الس قلت :اقيق أن "ذكرة اليرت قاقك ف ببداية الأدر طلس ير الرهاد 
والورع وترك الملذات كما ذكر ذلك ابن خلدون » ولكن تحدر الإشارة إلى أن هذا حدث بطريقة 
لا يعرفها سلف هذه الأمة » من الغلو في التدسلك وترك الملذات مما جعلها تربة خصبة للبدع 
والخرافات » فانتسب إليها سواد عظيم على احتلاف مشاربهم » فوجد الفساق والزنادقة والمرتزقة 

. فيها حاجتهم » فاستتروا بها » وراحوا يفسدون في الأرض » وينشرون البدع والخرافات بين 
العوام » باسم الزهد والورع !! فظهرت القباب والأضرحة » والاسيتغائة بالأموات والجن » 
وَعمَّت مظاهر الشرك والفساد . ورحعت الوثنية إلى عهدها الأول » فظهر الحلاج بعقيدته 
الإلحادية «« الحلولية والاتحادية » , فقتل مصلوبًا مرتدًا عن الإسلام » ثم حمل لواء الزندذقة من 
بعده محي الكفر ابن عربي » زعيم « وحدة الوجود » » وتعاقب الملاحدة تترًا على هدم الدين 
وصرح الإسلام » ونشر البدع والخرافات ؛ فتصدى لهم الجهابزة من أهل العلم والفضل » 
فكشفوا سترهم » وفضحوهم على رؤوس الأشهاد » وكان من أبرز المتصدين لهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » والشيخ محمد بن عبد الوهاب » وغيرهم ‏ رحمهم الله جميعًا - . - 


ارون 


والتوحيد , غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 
التوحيد » وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه. 


١ 


مسلمًا أو ويا لله يل » وما معنى غياب العارف بموجوده عن وخوده » وما حكم 
قولمم ؟ 


جح 177 - غابة ما بشّرره أهل الكلام والتصوف من التوحيد هوشهيود هذا الوحيد ٠‏ وهو 


- هذا وتحدر الإشارة إلى أن هناك بعض من ينتسب إلى التصوف يتمتع بعقيدة صحيحة » واتباع 
لسننة » ولكن غلب عليه الزهد والورع » فنأ بسلوكهم ومنهحهم ومصطلحاتهم » فاتبعهم عمن 

حسن نية وصلاح قصد ‏ أصلح الله ضال المسلمين » ورزقنا الهداية واتباع السئّة ‏ 

ومن أمثلة فسقهم وزندقتهم ما يحكيه الضال « عبد الوهاب الشعراني » في كناب "طبقات 
الأولياء الكبرى" فيحكي عن من يسمهم أولياء لله | اكالشيخ علي أبو خحودة )١57/7(‏ فيقول. : 
كان ذه من أرباب الأحوال !! .. وكان ضَهه إذا رأى امرأة » أو أمردًا راوده عسن نفسهء 
وحسس على مقعدته !! . اه متها الهو نعم الوكيل » ولا تعليق !1 
000 : كان من أرباب الأحوال والمكاشفات !1 .. ضعف 
ولده أحمد وأشرف على الموت » وحضر « عزرائيل » لقبض روحه فقال له الشيخ : ارجحع إلى 
ربك فراجعه فإن الأمر نسخ !! فرجع « غزرائيل » وشفي أحمد !1 . ش 

وثالثة الأثائي يحكيها عن إبراهيم بن عُصيفير (؟/77١)‏ فيقول : كان كثير الكشف !!..وكان 
يتشوش من قول المؤذن : « الله أكبر » ! فيرجمه ويقول : عليك يا كلب!! نحن كفرنا يا مسلمين 
حتى تكبروا عغلينا !! .. » وكان أكثر نومه في الكنيسة !! . اه . فانظر ‏ رحمئ الله وإيّاك - إلى 
هذا الضال الُضل « عبد الوهاب الشعراني » لا يستحي من اللّه يف فيحكي ف كتابه قصص - 
ظ الفساق واحانين » ثم ينسب هم « ولاية الله تعالى » » واللّه تعالى. ينعت أولياءه بقوله يله : 
«( ألا إن أولَِاء الله لا حَرْفَ عَلَيهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ © الْذِينَ عَامنُوا وكَانُوا يفون 4 
[ يونس 81+ 38] + فالولي حمًا هو اللومن التقي » الذي يهعدي بكتاب الله 3# ومثنة بيه - 


شض 


وخالقه » لا سيما إذا غاب العارف 2(7.يموجوده عن 
وجحوده » وعشهوده عن شهوده » وععروفه عن معرفته » 
ودحل في فناء توحيد الربوبية » بحيث يفنى من لم يكن » 
ويبقي من لم يزل . فهذا عندهم هو الغاية البيٍ لا غاية 
وراءها ( » ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون 


أن فيد أن الله ري كل شيء ومليكه وخالقه » لا سيما إذا غاب العارف بموجوده 


- يِه : أمّا الذي يُراود النساء والمردان عن أنفسهم ويحسس على عوراتهم » ويزعم تلقيه الوحي 
عن الله كِ من غير واسطة » ويتشوش من الآذان » وينام في أديرة الكفر , فهو إِمَّا زنديق ) 
أو فاسق » أو معتوه » نما أوردت بعض تلك النماذج ليقف القاريء على حقيقة وترهات 
هولاء المتصوفة » فقد بلغ السيل الزّبى » واستفحل شرهم باستحلالهم الأموال والفروج » 
وتدليسهم على خلق الله لذلك أظطنبت في ترجمتهم نصحًا لمن كان له قلب ء أو ألقى السمع 
وهو شهيد 9 وَمَنْ أظْلَمُ ِمّن ذُكْرَ بآيَات رَبّهِ تم أغرّض عَنْها إنا مِنَ المجرِمِينَ مُسَقِمُونَ #4 
[ السجدة : ؟7 ع » واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 
وللوقوف على حقائق وترهاتهم الصوفية راجع كتاب" الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسْبتّة " 
للدكتورعبد الرحمن عبد الخالق » وسلسلة الأخ عبد الرحمن دمشقيّة عن التصوف وطرقة . 

)١(‏ « العارف » : هو لفظ صوف اشتهر بين الصوفية » يطلق ‏ بزعمهم ‏ على من تحقق في قلبه 
إثبات وحدانية الله 8# بكمال صفاته وأسمائه » وقيل : هو المستغرق في معرفة اللّه ومحبته» 
و« الغيبة » بالفتح : مصدر (غاب عن العين ) إذا استتز » وتعنئ عند المتصوفة غيبة القلب 

2 عن مشاهدة الخلق بحضوره » ومشاهدته للحق بلا تغيير ظاهر العبد . 
انر * المع "لأ تسر الطر رضل 1 1/110 

(؟) قال أبو نصر الطوسي (الألمع ص .5 . 07) : وهذا غاية حقيقة التوحيد للواحد : أن يكون 
العبد كما لم يكن , ويبقى الله يق كما لم يزل ... وقيل : الوحدانية بقاء الحق وفناء كل ما 
دونه » يعين : فناء العبد عند ذكر نفسه وقلبه بدوام ذكر الله يه وتعظيمه . اه . 


بلق 


من التوحيد » ولا يضير الرجل بمجرد هذا التوحيد لما 
فضلاً عن أن يكون وليًا لله أو من سادات الأولياء 0 . 


عن وجوده . ومعلوم ان هذا هو ححمَيِقٌ ما اقر به المشر ن من التوحيد ؛ ولا نصير 
الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلمًاء فضلا عن أن يكون ولا لله 
ومعنى غياب العارف بموجوده عن وجوده » أي أن البالم في الوحيد عند هؤلاء نهاسّه 


هو أن يغيب عن قلبه كل موجود سوى اله تعالى » وحكم قوهم أنه ضلال وددعة : 


)١(‏ ولبيان ذلك أقول : اعلم ‏ رحمي الله وإيّاك ‏ أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قسم المتصوفة في 
باب « التوحيد » إلى ثلاث طوائف : 
المطائفة الأول : جماعة من المتصوفة سلكوا مسلك المتكلمين ف تقرير التوحيد » فزعموا أن 
التوحيد المطلوب هو « توحيد الربوبية » » وذلك إذا تجرد الصوفي عن أحاسيسه الفطرية : 
وصفاته البشرية » من شدة انشغال قلبه بالله يخ وتعلقه به » ف « غاب عوجوده عن وجوده » 
أي صار لا يدرك ولايشعر إلا بوحود الحق وَُيقَ وحده , فلا وجحود لذاته وكيانه « أخذ مني 
أنا » فبقيت أنا بلا أنا » . و« غاب بمشهوده عن شهوده » أي صار لشدة انشغال قلبه 
الله لا يشهد إلا اللّهِ 2 , فلا يشهد ما حوله من الكائنات والمخلوقات » و« غاب بمعروفه 
عن معرفته » فهو لا يعرف شيئًا غير اللّه َك . وهكذا حتى « يفنى من لم يكن » 
وهي المحلوقات الحادثة » و« يبقى من لم يزل » وهو الرب يله . فلا يشهد ولا يدرك 
الصوفٍ شيئًا من المخلوقات حوله , فعند ذلك يكتمل ف قلب الصوف « التوحيد » أي 
توحيد الربربية » وما لا شك فيه أن هذا الدوع من التوحهد 8 توحيد الربويبة » لم ينازع 
فيه أحد من مشركي العرب عبدة الأوثان » فضلاً عن اليهود والنصارى , ومع ذلك لم يحكم 
اله ل هم بالإسلام , فاللقصود أنه لا يصير الرحل بمجرد هذا التوحيد مسلمًا موحادا؛ 
فضلاً عن أن يكون ولا لله ويك » ومع أن هذا التوحيد لا ينفعهم فهو مشتمل على ضلال 
« وحدة الوجود » الي يوصل إليها كلامهم هذا والله ك8 أعلم ‏ . 


يفيض 


وطائفة من أهل التصوف ولمعرفة يقرّون هذا 
الوا كم زات الماك + عون لا ترح الررر بيه 
مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمحلوقاته 9  ..‏ . 
س ١١‏ عرف « الفناء » لغة واصطلاحًا » وإلى كم ننقّسم »وما حكمكل قسم ؟ 
بح 1١8‏ « الفناء » في اللغة : الزوال ؛ قال تعالى : 7 5 ذان © وَببَْى وه 


ربك ذو الجلال والإكزام 4 [الرحمن :7307055 ] . 


« القناء » في الاصطلاح : دنسم إلى قسمين ”2 : 

(1) قد مر بنا أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قسم طوائف الصوفية إلى ثلاثة أقسام » الطائفة الأولى 
جعلت التوحيد المطلوب تحقيقه ليصير العبد به مسلمًا موحدًا هو « توحيد الربوبية » وهؤلاء هم 
« أهل وحدة الوجود » الذين لا يفرقون بينَ الخالق والمخلوق . ثم ذكر هنا 5 شيخ الإسلام قول 
الطائفة الثانية : الى زادت على « توحيد الربوبية » » « توحيد الأسماء والصفات » » وما 
لا شك فيه أن قول هؤلاء أقرب للحق من الطائفة الأولى » ولكن مع هذا لا يتحقق على قوهم 
مسد الجسم الطلرب الأقرار يه ش 

(؟) تحدر.الإشارة إلى أنه قند ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما سباي 
(ض 47 » وتلميذه ابن القيم كما في " مدارج السالكين " (778/8) إلى تقسيم « الفناء » 
إلى فناء شرعي ٠‏ وفناء بدعي » وتبعهما في ذلك شيخنا العلآمة محمد بن صالح العئيمين كما في 
" تقريب التدمرية " (ص )١117‏ ء وقد ذهبوا إلى ذلك باعتبار المعنى العام للفناء » والحق أن 
النفس لا تطمكن إلى هذا التقسيم » نعم لا نزاع في أن لفظ « الفناء » لفظ بحمل يشتمل على حق 
وباطل » ولكن هذا الشمول لا يبرر تحويز اللفظ » وتسويغ استعماله في الشريعة » فيال : فناء 
شرعي » وفناء غير شرعي » وذلك لوجهين : 
الوجه الأول : أنه لفظ بدعي ُحدث لم يستعمله سلف هذه الأمّة مع وفرتهم » وإِنّما هو 
منقول عن فلاسفة اليونان وأذنابهم » فهو وليد أهل البدع والضلال » ومن خلالهم عرف - 


ايفن 


ا ع سحي وى ماقام له وود مها ماه فاضا رمام مويف فيو ام 1 ري تمدن جو م38 فا ت#ارقن و واعون يفون وولح 2 الو ماع :د 50ل واوا 2 


اا واه قا طايه شرف مومه 6 وه مهارق فجميه نه هوم ماه مه وجوج ف لوقه و عه عاية اوارقاي كه لودو م قاع اواو رن اه وغ عر قاع مده و وام وما لوالا أن 


- وانتشر بين المسلمين » يقول الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ محقق مدارج السالكين 
(374/1) معقبًا على ابن القيم في هذا الأمر : بل هو مذكور في كلام القدماء قبل الإسلام 
يعئات السنين ‏ أي لفظ الفناء ‏ . يعرفه من قرأ فلسفة الحند والصين واليونان . ورحم الله 
الشيخ ابن القيم وغفر له . وما قول أبي يزيد البسطامي : « سبحاني » وما في الجبة إلا اللّهِ » 
وأشباهه إل على هذا الفناء . اه » وقال الذهبي في « ترجمة كرز بن وبرة الحارثي » 
(سير أعلام النبلاء 65/5) : قلت : هكذا كان زهاد السلف وعبّادهمْ أصحاب خوف ء 
وخحشوع » وتعبد وقنوع » لا يدخلون ف الدنيا وشهواتها » ولا في عبارات أحدثها المتأخرون 
من الفناء , والمحو . والاصطلام » والاتحاد . وأشباه ذلك مما لا يسوغه كبار العلماء . 
فنسأل الله التوفيق » والإخسلاص » ولزوم الاتبباع . اه . قلست : ومن المعلوم أن لكل 
قوم مصطلاحات وإشارات عرفها من عرفها » وجهلها من جهلها . وما لفظ الفناءء 
والوجحد ؛ والكشف إلا من هذا اباب » ومن نخصائص القوم . 
الوجه الآخر : أن في تسويغ استعمال هذه الألفاظ وإيجاد تأويلات صالحة لما له مضار كثيرة 
وبلايا عظيمة » منها التلبيس على عوام المسلمين الذين لا يستوعبون هذا التفريق » ثم إن باب 
الألفاظ باب واسع » فإن سوغنا الفناء في الله 3 ؛ لأن حقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى اللّه 
نَ عم لا يقربه إليه » فما المانع من إطلاق لفظ « السّكر » » فإن حقيقته الخشية من اللّه يله 
فإن قيل : هذا عامّة ما يستعمل في السُكر المذموم بخلاف الفناء !! قيل.: ولكن لا دليل على المنع 
منه ف معنى ممدوح » ولا مشاحة ف الاصطلاح ! وععن مشل هذا قمل في ألفاظ أهل البدع 
والضلال » وحدث ولا حرج . فخير الأمور في مثل هذا هو إغلاق الباب أمام هؤلاء » والتعمسك 
بما عليه سلف الأمّة » والبعد عن أهل البدع وعباراتهم » فإن الألفاظ إذا سيء استخدامها وجب 
التحرز منها والكف عنها دفعًا للشبهات » كما حدث ذلك ف صدر الإسلام عندما أساء اليهود 
استخدام لفظ « راعنا » وخماطبوا به المصطفى و » وأرادوا به السب » مع براءة اللفظ من 
ذلك » جاء المنع من رب الأرض والسماء » فقال يُيْقِ : <( يا أيها الذينَ ءَامَنوا لا تقُولوا - 


حأيفل 


وآخرون يضمّون هذا" إلى نفي الصفات 

فيدخلون في التعطيل مع هذا . وهذا شر من حال كثير 
ً 00 

من المش ركين 1 


القسم الأول : « الاء الصوفي البدعي » : وهو ذهاب الحس والوعي وانعدام 
الشعور بالنفس وبالعام الحارجي ٠‏ وانمحاء العبد في جلال الب » فبفسى العبد في 
شخصه ؛ وسفى في ريه ؛ بعد ايم الال رقي سكن ١‏ 

وحكم هذا الفناء هو أنه ضلال وددعة محدثة لا نعرفها سلف هذه الآمّة . 

القسم الآخر : « الفناء الصوفي الإلحادي » : وهو أن نشنى عمًّا لا حميفة له حتى درى 
وجود جميع الموجودات هوعين وجود الله يله » وأن الرب والمرروب سواء . 


وحكم هذا « القناء » وا ترللاة ,1 


- رَعِنَا وقُولُوا انظُرنا وامْمَعُوا ولِلكَافِرِينَ عَذَابُ ليم 4 [ البقرة : ٠١4‏ ع سدًا للذرائع » 
ودفعًا للشبهات » قال القرطبي في " تفسيره " (017/7) : في هذه الآية دليل على التمسّك بسد 
الذرائع وحمايتها ... وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسمّئة . والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع 
لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع . اه واللّه الحادي إلى سواء السبيل ‏ . 

. الإشارة تعود إلى « توحيد الربوبية » الذي أقرته الطائفة السابقة‎ )١( 

(؟) وهذا حال الطائفة الثالئة » وهي شر الطوائف الثلاثئة ؛ وأشدها عبثا وانحرافا؛ وذلك لأنّهم 
جمعوا بين بدعتين عظيمتين » فزعموا أن التوحيد المطلوب تحقيقه لا بد له من أمرين : 
الأول : الإقرار بتوحيد الربوبية . الثاني : ححد صفات الله 3 وتعطيلها . 
ولا شك أن هؤلاء أشر من مش ركي العرب عبدة الأوثان ؛ لأننّهم زادوا عليهم اشتراط ححد 
صفات الله يق » وإنكار قيامها بالذات ؛ ليتحقق التوحيد ‏ على زعمهم واللّه ولق أعلم ‏ . 


مم 


وكان جهم ينفي الصفات » ويقول بالجبر 27 , بحمل قول حهم 
في الصفات 


فهذا تحقيق قول جهم ء لكنه إذا ابت الأمر والنهي » والشرع والقدر 


س ١6‏ - ما قول الجهمية في الصفات والقّدر » وم شابهوا المشركن »وما الدلتل غلن 
هذا الشبه » ويم فارقوهم » ويم اضعفوا الامر والنهي » ومن قاربهم من اهل الاهواء 
فى ذلك ؟ 


اج ١١‏ - الجهمية نفون الصفات وبقولون بالحبر ”2 » وشابهوا المشركين في الول بالجبر » 


ش )1١(‏ « الجبسر » : يقصد به إسناد أفعال العباد إلى الله تعالى » وأن قدرة العيد لا تأثير لها في الفعل 
بوجه من الوجوه , فأفعال العباد كلها اضطرارية .منزلة دقات القلب والحركات غير الإرادية » 
وهذا المذهب احتج به مشركو الععرب » فكذبهم الله ٠»‏ فقال : 9 سَيْقُولُ الذينَ أشركوا لو 
شَاءَ اللَهُ ما أشركنا ولا أبَاؤنا ولا حَرَمَا مِن شيء كَدَلِكَ كَذْب الْذِينَ من قَبْلِهِمْ ..4[الأنعام : 
160 بون لقحب تناد بحي رايا 4 وا روا لو روا لين ب اا 
فأرادوا التوفيق بين البدعتين » فجاءوا ببدعة حديدة لم يُسبقوا إليها : وهي نظرية « الكسب »» 
وحاصلها كما قال الرازي : « إن الإنسان بحبور في صورة مختار » أي جبرية محضة وإن زعموا 
خلافها » وسبب ضلال هؤلاء تسويتهم بين الإرادة الكونية » والإرادة الشرعية » فالقدرية جعلوا 
له إرادة واحدة » وهي الإرادة الشرعية » فالطاعات عندهم تقع بإرادة الله » أمّا المعاصي فهي 
خارحة هخ سفيية الله ؛ فهؤلاء ممّاهم الحبيب بمجحوس الأمّة كما ثبت ذلك عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله : « إن مجوس هذه الأمّة المكذبون بأقدار الله تعالى : إن 
مرضوا فلا تعودوهم , وإن لقيتوهم فلا تسلموا عليهم , وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم » رواه 
ابن ماحة (رقم 15) », والطبراني في " المعجم الصغير" (ص )١١١‏ » والآحري في " الشريعة " 
(ص١15)‏ » وابن عدي في " الكامل " )١150/١1(‏ » وابن أبي عاصم في " السّنة " (ص44١)‏ ) 
وحسن الألباني إسناده في " ظلال الجمّة " » ونقيضهم في ذلك القدرية الذين يزعمون - 


بضض 


والثواب والعقاب » فارق المشركين من هذا الوجه » لكن 


فالجهمية بمولون : إن الله 8ه أجبر عباده على الأفما ل كلها » فأفصال العباد 
اضطراربة » ليس لهم مشيئُة ا واختيار » والمشركون شَولو نكما حكى الله 


و 


عنهم فمَال : ( سَيّمُولُ الذدنَ أشركوا لو شاء الله مَا أشركما ولا أناؤنا 


ولا حَرْنا من شيء كذل ككذب الذي من قَبِهم . . 4 [ الأعام : 4؟١‏ ] . 


أن الله يي لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها . 

أمّا « الجبرية » فإنهم كذلك جعلوا لله يك إرادة واحدة » وهي الإرادة الكونية » وهذا يستلزم 
منه أن تكون جميع أفعال العباد طاعات لله يل ؛ لأننّه موافق لإرادته المحضة !! فالقتل والزنا 
والكفر طاعة لله يي !! وهذا من أظهر البطلان » ولايقره عمل ولا نقل » ومشل هؤلاء لا سبيل 
لردعهم عن غيهم بالحجج والبراهين » فخير السُبل لإقامة الحجة عليهم هو صفع ولطم الجبري 
على وجهه بكل قوة » ثم يقال له : أنا معذور !! أنا بجبور على ذلك !! ثم بعده سنرى هل 
سيتخلى صاحبنا عن مذهب الجبر أو سيّصر عليه ؟!! . وقد يظن البعض أن مذهب الجبر 
اضمحل وانقرض » وهذا للأسف غير صحيح » بل هذا ديدن عامّة السلمين » فهم جبرية عند 
المعاصي » قدرية عند الطاعات , يُحكى عن جبري أنه رأى رجلاً يفجر بامرأته » فقال :ما هذا ؟ 
فقالت : هذا قضاء الله وقندره . فقال : الخيرة فيما قضى اللّه . فلقب ب « الخيرة فيما قضى 
الله » فانظر - رحمن الله ويّاك ‏ إلى هذه الحماقة المركبة » فالرحل أقر الفاحشة في أهله ؛ أن 
الله تعالى قضى ذلك !! فليت شعري إذا كان الأمر كذلك فلماذا شرع اللّه الجهاد , والحدود 
في الدنيا » والعقاب في الآخرة ؟!! » ولماذا أرسلت الرسل » وأنزلت الكتب ؟!! » ورحم اللّه 
أهل السّنة حيث قالوا : « أصل القدر سر اللّه تعالى في خلقه , لم يطلع على ذلك ملك مقرب 
ولا نبي مرسل . والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان , وسلم الحرمان . ودرجة الطغيان , فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة , فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ء ونهاهم 
عن مرامه . كما قال تعالى : فإ لا يُسْألُ عَما يَفْعَلُ وهم يُسْأْلون » [ الأنبياء : 7٠+‏ ] - 


ويف 


وكا ومن انيع يفول بالإرجاء ”2 » فيضعف الأمر 


والفرق بين الجهمية والمشركين هو أن الجهمية سُسون ما أمر الله سه كإفراده بالعبادة 
وغيره » وما نهى عنه الشرك والمعاصى » وما ترتب على ذلك من ثواب وعمّاب . 


وأضع الحهمية إعانهم الأمر والنهي قولحم بالإرجاء ”2 


- فمن سأل : لِمَ فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب , ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين » 
(العقيدة الطحاوية شرح الألباني ص 7) . فالعباد هم الفاعلون لأعمالهم حقيقة » واللّه تعاللى هو 
الذي خلقهم وخلق أعمالهم وجعل لهم القدرة والإرادة على اختيار أعماللهم » فهذا بحمل اعتقاد 
أهل السّئة والجماعة في باب القدر ‏ واللّه تعالى الموفق لما يحبه ويرضاه ‏ . 
" الفصل في الملل والنحل " لابن حزم (/57) » " الملل والنحل " للشهرستاني )٠١4/١1(‏ 

(1) « الإرجاء » : هو في اللغة يطلق على معنيين : « التأخير » , و« إعطاء الرجاء » . ومذهب 
« المرجئة » نسبة إلى أحد المعنيين » أمّا الأول : فلأنهم يؤخرون الأعمال عن مُسمَّى الإيمان » 
والآخر : فلأنهم يزعمون أنه لا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » فيعطون 
للعاصي الرحاء في ثواب الله . 


ومذهب « الإرجاء » مذهب بدعي » وهم أربعة أصناف : 


. مرجنة الخوارج . " ومرجئة القدرية‎ ١ 
. ومرجمة الجبرية . ا والمرجئة الخالصة‎  “ 


وكلهم متفقون على عدم تبعيض الإيمان . 

ما « مرجئة الخوارج » . و« القدرية  »‏ المعترلة ‏ فقد جعلوا الأعمال لا تنفك عن مُسمى 
الإيمان » فوافقوا « أهل السّنة » من هذا الوجه » فقالوا : من ترك بعض الأعمال فقد ترك بعض 
'الإيمان , ثم خالفوا « أهل السنة » في المنع من تبعيض الإبمان » فحكموا بعدم يمان تارك بعض 
الأعمال . أمّا « مرجئة الجهمية » . و« الخالصة » , فأرحثوا الأعمال عن مُسمَّى الإيمان » 
نّم اخشلفوا فيما بينهم , فذهبت « الجهمية » إلى أن الإيمان بحرد تصديق القلب » فزعموا - 


خض 


والنهي 3 والثواب والعقاب عنده . 


هه مث مث مم مث مو ووو و ووه وو وو وو ووو وو ووو وو وو و وو ووو ووو ووو وه ويه وو ووو و ووه و و ووه و مويه ووو و نوه 


- أن الإيمان باللّه هو محرد العلم به . 
أمّا « المرجئة الخالصة » فذهبت إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان » وإلى هذا ينتسب 
« الأحناف » » و« الماتريدية » لذلك قال الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « الإبمان هو الإقرار 
باللسان » والتصديق بالجنان » , وهذا يعد ما خالف فيه رحمه الله تعالى ‏ السلف ؛ فسلف 
الأمّة وجماهير الأئمة على عدم انقكاك الأعمال عن مُسمّى الإبمان ؛ لذلك يقولون : الإبمان هو 
إقرار باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل بالأركان » فهذا هو اعتقاد « أهل السُنة والجماعة » » 
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف بين « أهل السّنة » وهولاء لا يتعدّى أن يكون 
خلانا لفظيًا وصوريًا بدعوى اتفاق الجميع على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مُُسمَِّى الإبمان » 
وهذا غير صحيح بدليل وجود خلافات عميقة الجذور بين الفريقين ومن أمثلة ذلك : 
١‏ نفيهم زيادة الإيمان بالطاعة » ونقصه بالمعصية » مع تضافر الأدلة من الكتاب والسّنة وسلف 
الأمّة على نقيض ذلك . 7 لا فرق عندهم بين إىان الأخخيار وليمان الأشرار . 
 "“‏ يكفرون من استثنى في إكانه كأن يقال له : أنت مؤمن ؟ فيقول : أنا مؤمن إن شاء اللّه ع 
لذا يمنعون زواج الحنفية من الشافعي أو الحنبلي !! وبعضهم أجاز العكس قياسًا على جواز التزوج 
من نساء أهل الكتاب !! قال ابن نبحيم الحنفي (البحر الرائق )٠١7/7‏ : « قال الفضل : لا يجوز 
أي المناكحة ‏ بين من قال أنا مؤمن إن شاء اللّه تعالى ؛ لأنه كافر , ومقتضاه منع 
مناكحة الشافعية:» واحتلف فيها هكذا » قيل يجوز » وقيل يتزوج بنتهم » ولا يزوحهم بننهء 
وعلله ف البزازية بقوله تنزيلاً فهم منزلة أهل الكتاب » !! فهل بعد هذا يصح أن يُقال إن 
الخلاف بينهما خلاف لفظي أو صوري ؟! » وللقوم شبهات كثيرة لولا حشية الإطالة لذكرتها 
بأحوبتها » ولكن من أراد الوقوف عليها فعليه بكتاب « الإيمان » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 
)١17‏ وما بعدها فد بسطها وأحاب عليها ‏ والله تعالى الموفق والمهادي إلى سواء السبيل ‏ . 
" مقالات الإسلاميين " للأشعري (١/7١؟)‏ ء" الفصل في الملل والنحل " لابن حزم (؟:/1١١)‏ » 
" الملل والنحل " للشهرستاني )١85/١(‏ » " الفرق بين الفرق " للبغدادي (ص 507) 


لين 


1 د( ا د د 1 
والنحارية ' ' والضرارية ' * وغيرهم يقربون مسن0 قرول انحارية 
حهم في مسائل القدر والإيمان » مع مقاربتهم له أيضًا في «الضراريةفي 
8 هذا اليباب 


نفي الصفات . 


والكلابية ”" والأشعرية حير من هؤلاء في باب 


وقاربهم في ذلك من أهل الأهواء « التجارية » ”2 » و« الضرارية » 9 . 


)١(‏ « النجارية » : هم أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد اللّه النُمّار المدوفي في القرن 
الغالث » وهو من أقران النظام (ت ١77ه)‏ » ومذهب النجارية خليط من اذاهب المختلفة » 
فيوافقون الجهمية في القول بأن اللّه في كل مكان بذاته , والمعتزلة ف نفي الصفات » والقول 
بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع » وقالوا بالإرحاء » ويوافقون الأشاعرة في نظرية 
الكسب . 
" مقالات الإسلاميين " )74٠0 6 7157/١(‏ » " الفصل في الملل والنحل " لابن حزم (177/7) 2 
" الملل والنحل " للشهرستاني )١١7/١(‏ » " الفرق بين الفرق " (ص 007؟) 

(1) « الضرارية » : هم أتباع ضرار بن عمرو الذي مات في زمن الرشيد » وهم يشبهون 
النجارية في كثير من أقوالهم » وزادوا على ذلك إنكارهم خلق الجئة والّار» وعذاب القبرء 
وَعَيْن للع 
" مقالات الإسلاميين " (159/1) ء " الفصل في الملل والنحل " لابن حزم (؟/١1:‏ 117)ء 
" الملل والنحل " للشهرستاني )٠١9/١(‏ » " الفرق بين الفرق " (ص 17١؟)‏ 

(©) « الكلأبية » : هم أتباع عبد الله بن كُلأبٍ » كما سيشير إلى ذ ك شيخ الإسلام بعد قليل , 
وهو شيخ الأشاعرة الحقيقي , وهؤلاء يزعمون أن صفات الله تعالى الاخختيارية كالاستواء والنزول 
والكلام لا تقوم بذاته ولا تتعلق .مشيئته واختياره » فهي أزلية قليمة » وأن صفاته يل لا هي هو 
ولا غيره » وأنها لا تتغاير . 
" مقالات الإسلاميين " (749/1 ؛ 718) » " نهاية الإقدام " (ص )١8١‏ 


"45 


الصفات » فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية » وأئمتهم 
يثبتون الصفات الخبرية في الجملة » كما فصلت أقوالهم في 
غير هذا الموضع 7" . وأمّا في باب القدر ء ومسائل 
« الأسماء والأحكام » فأقوالهم متقاربة " . 

والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب الاي جلك الأسعري © عتلقة رامهاب أبن 


س 1١7١6‏ ماقول الكلاية والأشعربة في باب الصفات والقدر ء ومسائل « الأسماء 
والأحكام » » وما المراد د « الأسماء والأحكام ١»‏ ؟9 

0 - الكلاية والأشعربة بن لله 34 الصنات العقلية السبع » وأا في داب القدر فقد 
قالوا نظرة الكسب » وسواما الجبر الحض » وكا مسائل بر الأسماء والأحكام « 


فهم كالجبرية 8 أن الأعمال لست من الإنمان » والناس في الإيمان شىء واحد . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب « درء تعارض العقل مع النقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى  )١7/7(‏ وما بعدها . 

(1) أي متقاربة لقول الجهمية » ومعنى « الأسماء والأحكام » انظره في جواب (سؤال )١158‏ . 

(5) « الأشعري » : هو أبو الحسن علي بن إماعيل بن إسحاق الأشعري » تقدمت الإشارة إليه 
(ص 59) من هذا الكتاب ونزيد عليه فنقول : 
أبو الحسن الأشعري من نسل الصحابي الحليل أبو موسى الأشعري » كان من الأئمة المتكلمين 
امحتهدين » ولد سنة 7١‏ ه مات أبوه وهو صغير » فتزوجت أمه برحل من أئمة المعتزلة » هو 
أبو علي الحبائي , فتتلمذ على يده . وأخذ عنه » فنشأ على مذهب الاعتزال » ثم هداه الله - 


"65 


كلاب . كالحارث المحامسبى 9 وأبي العباس القلانسي 00 
ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذاء فكلما كان 
الرحل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل . 


ممع د (4)س ٠‏ 2 : 0 
والكرامية قوهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم قول الكَرامية 
إلبه لحن غ حي متعلوا الإبمان قول اللسان » وإن كان مع في باب الإيمان 


والمراد ب « الأسماء » مثل : مؤمن » ومسلم » وكافر » وفاسقٌ 5 


والمراد ب « الأحكام 4: أي أحكام هؤلاء في داري الدنا والاعرة : 


- يخ » فتبين له ضلال هذا المذهب فتركه وسلك مذهب الكلابية » فأثبت الصفات السبع العقلية 5 
وأوّل الصفات الخبرية واشتهر بين الناس بهذا المذهب » وهو الذي علي أصوله أشاعرة 
اليوم » فأيقظ الله يل بصيرته فسلك مذهب سلف الأمة » وأثبت جميع الصفات من غير تأويل 
أو تشبيه » فألف كتاب " الإبانة " وأعلن فيه انتسابه إلى عقيدة الإمام أحمد يبن حنبل » 
توق ببغداد سنة 4 لاه . 
" سير أعلام النبلاء " (0 0/1١‏ 8) » " البداية والنهاية " (199/11) » " الأعلام " (157/5) 

(1) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد الْمحَاسبي الزاهد:المعروف » لقب بالُحَاسبِي ؛ لأنه كان 
حاسب نفسه:+ وهز من أئمّة الصوفية المعتدلين» مغ «سلوكه مستلك الكلابية تحتى هتحترة الإمام 
أحمد وأمر بهجره » وقيل أنه رجع عنه قبل موته . له مؤلفات كثيرة في الزهد والمورع منها : 
"رسالة المسترشدين" » و"التوهم" » و"آداب النفوس"2 توق رحمه الله ببغداد سنة48 7 ه . 
" سير أعلام النبلاء " )١١١/17(‏ » " التهذيب " لابن حجر )١74/7(‏ ؛ " الأعلام " )١57/7(‏ 

(1) هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري الأشعري » اعتقاده 
ف الصفات موافق للكُلاًبية » ليس له ترجمة في كتب التراحم المعروفة . 
" تبيين كذب المفتري " لابن عساكر (ص 7”98) . 


(5)» الكرّامية » : بفتح الكاف وتشديد الراءء هم أتباع تحمد بن كرام الساحستاني - 


يداك 


عدم تصديق القلب » فيجعلون المنافق مؤمنا , لكنه يخلد 
في النتّار » فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم . وأما 
في الصفات والقدر ء والوعد والوعيد » فهم أشبه من 
أكثر طوائف الكلام الي في أقوالها مخالفة للسنّة . 
أن للمنالة فيج ون الصننات 6 ينا رن قولن 
قول العتزلة في رو لعتزلة فهم ينفو ويماربول فو 
الصفات والقدر جهم » لكنهم ينفون القدرء فهم وإن عظموا الأمر 


س ١١1‏ ما قول الكدامبة في الإمان » وماذا بلزمهم » وفيمَ خالفوا الجماعة , وفيم 
وافموهم » وما قولهم في الصفات والقدر ‏ والوعد والوعيد ؟ 

ج171 الكرّامية قولمم في الإمان قول منكر م سبتهم إليه أحد » حيث جعلوا الإمبان قول 
اللسان » وإن كان مع عدم تصديي القلب » فيازمهم أن يكون المنافق ا اتنا 
الجماعة في الاسم , ووافموهم في الحكم على المنافق الخلود في النار . 
ا ا 05 


وسّون القدر والوعد والوعيد كأهل السّية . 


- الوضّاع المبتدع افاللقابيك امقس سنة ومطا ل ب تمن ناف عند ترق ارج 
راحع جحواب (سؤال )١1‏ ففيه ذكر بحمل معتقدهم , وأيضًا من شنيع أقوالهم استحلالهم 
وضع الأحاديث . 
" مقالات الإسلاميين " )551/١(‏ » " الفصل في الملل والنحل " لابن حزم (4/5 )5١‏ 
" الملل والنحل " للشهرستاني )١554/١(‏ » " الفرق بين الفرق " للبغدادي (ص 5١؟)‏ 


ين 


والنهي » والوعد والوعيد » وغلوا فيه » فهم يكذبون 
بالقدر » ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب . 

والإقرار بالأمر والنهي , والوعد والوعيدء مع 

إنكار القدر» خحير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر 

- والنهي والوعد والوعيد , وهذا لم يكن في زمن الصحابة 

والتابعين من ينفي الأمر والنهي , والوعد والوعيدء 

وكان قد نبغ فيهم القدرية ”' . كما نبغ فيهم الخنوارج 


س /ا١١‏ مأ قول « المعتزلة » في الصمات والقّدر » وشاهوا المشركن من أي وه » 
ج7١‏ - المعتزلة بون الأمماء وينفون الصفات » وشابهوا المشركين في أصل الإشراك بالله 


ل » فالمعسزلة مشركون في الربوبية ؛ لآن العبد عندهم يخلقٌ فعله » وبشبهون 


)١(‏ « القدرية » : مذهب بدعي ضال » يزعمون أن العبد يخلق فعله » واللّهِ 3 لا علم له بالأمور 
قبل وقوعها » وأن الأمر أنف , وأول من تكلم بهذا هو « معبد الجهني » , قتله الحجاج بن 
يو سف أسنة ٠‏ هاء وقد أذ هذه المقالة عن « سوسن النصراني » , وأحذها عن معبد 
« غيئلان الدمشقي » . وعُرفت العتزلة به حتى أنّهمٍ جعلوا من أصوهم « العدل » ويعنون به 
نفي القدر , وهؤلاء هم « مجوس الأمة » , لأنّهم يثبتون خالا مع اللّهِ يي ؛ وقد مر ذكرهم 
عند كلامنا عن « امجبر » (ص 778) من هذا الكتاب . 
" الملل والنحل " للشهرستاني )04/1١(‏ » " الفرق بين الفرق " للبغدادي (ص )5١8١‏ »: 
" سير أعلام التبلاء " )١80/4(‏ 


آظظ> 


الحرورية ”2 » وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أمف 2 
وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية» 
مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة 
ونحوهم ء أولشك يشبّهون بالبحوس » وهؤلاء يشبّهون 
بالمشركين ”2 الذين قالوا : <إ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أشركنا ولا 
آبَاؤْنَا وَلاَ حَرّضنًا من شيء 4 ” . والمضركون شر من 
ا 


المجوس ؛ لأنهم شبتون خالقا غيرالله 28 . 
والمتصوفة مشبهون المشركين في الاعراض عن الامر والنهي . 


)١(‏ « الحرورية » : هي نسبة إلى حروراء » قرية بالكوفة » والحرورية لقب للخوارج الذين خرحوا 
على علي ذه بعد التحكيم » فتجمعوا في هذه القرية » فسمُوا بها . وهم يكفرون أصحاب 
الكبائر » ويحكمون عليهم بالخلود في الثار » ويقولون بخلق القرآن » ونفي الرؤية » ونفي عذاب 
القبر » وتكفير عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ » وغير ذلك من الأقوال الفاسدة . ويتميزون 
عن غيرهم بالصدق » والعبادة » والشجاعة . 
" مقالات الإسلاميين " ( )1517/١‏ » " الفصل في الملل والنحل " »)١188/4(‏ " النوارج " 
للدكتور. عبد القادر البحراوي 

(؟) الإشارة ب « أولئك » للقدرية المعتزلة » وب « هؤلاء » للمتصوفة . 

(؟) سورة الأنعام آية : ١44‏ . 

(5) ولبيان ذلك أقول : الشيخ بعد أن بيّن أراء الجهمية الشنيعة القائلين بنفي الأسماء 
والصفات , والجبر » والإرحاء » شرع في بيان أقوال المعتزلة » فهم في مسألة « الصفات » - 


حكن 


ل لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وحكم ممّالهم أنها باطلة » وحخالفة للكتاب والسّية وإجماع سلف الأمّة . 


- أقرب للحق من الجهمية » فالجهمية ينفون الأسماء والصفات معًا ء والمعتزلة يثبتون الأسماء 
وينتكرون الصفات ء وأمّا في « القدر » فهم أبعد الناس عن الحق » لأنسّهم ينفون القدر : 
ويزعمون أن المخلوق يخلق فعله » فيثبتون لهذا الكون خالقين كما قالت « الحوس » ؛ لذلك 
يُلقبون ب « مجوس الأمّة » كما صح ذلك في الحديث » وهم يعظمون الأوامر والنواهي الشرعية 
على نحو ما في الكتاب والسئة » ولكنهم غلوا في ذلك فأدخلوا فيه ما ليس منهء فيرون الختروج 
على الأئمة الذين لا يدينون بعقيدة الاعتزال » ويدرحون ذلك تحت أصل « الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » » أمّا الوعد والوعيد فهم ليسوا فيه أفضل من غيرهم » فهم يوجبون على الله 
يل انفاذ الوعد والوعيد » فيقولون : يجب على الله أن يعذب العاصي » ويكرم المطيع » فإنكار 
القدر » والغلو ف الأمر والنهي » والوعد والوعيد قول باطل » ولكن مع بطلانه وفساده هو أقرب 
للحق من يثبت القدر , وينكر الأمر والنهي » والوعد والوعيد ؛ لأنّ فساده في المجتمع أشر وأعظم 
من الآر » فهو يستحل الأموال والفروج والدماء » ولا يوجحد له رادع يردعه من الوعد 
والوعيد » فالحياة في ظله حياة بهيمية كحياة الغابة لاقانون لما !! ؛ ولهذا لم يظهر في عصر 
الصحابة والتابعين من يُنكر الأمر والنهي , أو الوعد والوعيد » ولكن ظهر في عصرهم من أنكر . 
القدر ك « معبد الجهني ». والخروج على ولي الأمر كخروج « ذو الخويصرة التميمي » على 
رسول الله يك عندما قال له : اعدل يا محمد !! والقصة أشهر من أن تذكر بالتفصيل » ثم خروج 
إخوانه « الخوارج » على علي 5د » والحاصل أنه إذا تقرر ما سبق بيانه يظهر جليًا بعد المتصوفة 
عن الحق » وضلاهم البيّن مع أنهم يُقرٌون بتوحيد الربوبية » والوعد والوعيد » فأفضى ذلك 
وقوعهم ثي الإلحاد والزندقة » فصاروا أشبه الطوائف .مش ركي العرب الذين قالوا كما حكى 
ذلك الله 3# عنهم : « لَوْ شَاءً الأَّهُ مَا أشركنا وَلاَ آبَاؤنا ولا حَرمنَا من شيء 4 
[الأنعام : 4/8 ]١‏ ووحه هذا الشبه هو : ُ 
أولاً : الإقرار بتوحيد الربوبية : 
كلا الفريقين أقرٌ بتوحيد الربوبية حكى الله 8 ذلك عن المشركين بقوله : ف« وكين سَالتَهُم - 


عم 


اتن 3 فهذا أصل عظيم »ء على المسلم أن يعرفه » فإنه أصل 
الغفهدتان الإسلام الذي يتميز به أهل الإبمان من أهل الكفر » وهو 


س 178 ما الأصل العظيم الذي يحب على المسلم أن بعرفه ويميز به عن أهل الكفر » 


- من عَلَقَ السّمَواتِ والأرض لَيقُولُنُ حَلَقَمُنٌ العَِيرٌ اليم 4 [الزحرف : 4] » ومعلوم أن 
المتصوفة يُقرُون بذلك من غير خلاف . 
ثانيًا : القول بالجبر : 
اتفق كلا الفريقين على القول بأن العبد بحبور » قال الله َفْقَ حاكيًا اعتذار المشركين عن الإشراك 
به يل بالاحتحاج بالقدر : ظ لَوْ شَاءً اللّهُ ما أشركنا ولا آبَاؤّْنا وَلاَ حَرّما من شيء » 
[الأنعام : 4 ]١‏ » والمتصوفة في أحسن أحوالهم يقولون بالجبر » يقول عارفهم كما حكى ذلك 
ابن 'ثيمية (اقتضاء الصراط المستقيم ص 477) : السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية 
تاي تفل إلى الأغر 9 3ع ير اطاغة بل تعصية حاكي نفارًا إلى القلار + وأن العد عيورت تم لا 
طاعة ولا معصية ‏ نظرًا إلى أن الوجود واحد وهي فكرة وحدة الوجحود ‏ .اه . » فهذا الجبر قد 
أطبقوا عليه بلا نزاع . 
ثالنًا : إنكار الأمر والنهي : 
فالمش ركون المحبرة أنكروا الأمر والنهي على قاعدتهم الجبرية الفاسدة » فزعموا أن ذلك مراد 
اله يق «( وَقَالُوا لّو شاءً الرحَنُ ما عَبِدنَاهُمْ ما لهم بذّلك مِن عِلمٍ إن هُم إلا يَخْرْصُونَ » 
[الز حرف : ]٠١‏ » والمتصوفة قد حذوا حذوهم ؛ وسلكوا 1 سقوط 
بعض الواجبات عنهم » أو حِلّ بعض المحرمات لهم , وهذا أمر مشهور عندهم يعرف ذلك من 
قرأ كتبهم » ووقف على أسرارهم . 
رابعًا : دعوى الولاية : 
فقد زعم المشركون أنهم أولياء لله » فكذبهم الله 8 بقوله : ل وَمَا كانوا أوْلِياءه إن أولياءةُ إل 
الْقُونَ .. > [الأنفال : 84] , والمتصوفة مع زندقتهم وفسقهم هم أكثر الخلق تشدكًا بالولاية » 
واستعماها لكل من هبً ودب » فأعظم النّاس ولاية عندهم هم أفجر الخلق ! »وقد ألْف شيخ - 


"0 


الإجان بالوحدانية والرسالة : شهادة أن لا إله إلا الله 

اوقد وقع كثير من النّاس في الإخلال بحقيقة هذين 
الأصلين » أو أحدهما ء مع ظنه أننّه في غاية التحقيق 
والتوحيد والعلم والمعرفة » فإقرار المرء بأن الله رب كل 


وهل إقرار المرء سوحيد الروبة دون الألوهية والإمان برسالة محمد و نحبه من 
عذاب الله 3 ؟ وين حى رسول كل على كل مسلم . 
ج8١3‏ - يحب على كل مسلم الإمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 


تمد رسول الله.. 


- الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ كتابًا في ذلك سمّاه "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان", بين فيه الفرق بين الولاية الشرعية » والولاية الشيطانية . فهذه بعض أوجه الشبه بين 
الفريقين » فإذا تقرر ما سبق ذكره من تقارب « معتقادات المتصوفة الجبرية » من « معتقادات 
مشركي العرب » . وتقارب « معتقادات قدرية المعتزلة » من « معتقادات المجوس » ؛ تبين لنا 
جليًا أن « المتصوفة » أشر وأحبث من « قدرية المعترلة » . وذلك لأن المجوس يُقرٌون على 
معتقداتهم إذا دفعوا الجزية باتفاق فقهاء الأمصار » وحوز بعضهم التسري بسائوقوء رأكل 
ذبائحهم ‏ وف هذا نظر ‏ » وأمّا المشركون فالجمهور على عدم حواز أذ الجزية منهم , 
ش واتفقت الأئمّة على تحريم التسري بنسائهم بلا نزاع - واللّه أعلم ‏ . 
و« النجوس » : هم الذين يعبدون الثار ؛ لاعتقادهم أنّها أعظم شيء ف الوجود » ويسجدون 
للشمس عند طلوعها » ويقولون بالأصلين النور والظلمة كالثنوية » ويستحلون نكاح امحارم . 
" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين " للرازي (ص )١54‏ » " الملل والنحل " (؟/١7)‏ 


حكن 


معنى شهادة أن 
لا إله إلا الله 


ا ا 
يقترن به إقراره بأنّه لا إله إلا.اللّه » فلا يستحق العبادة 
أحد لاهو دز اق فين رول العم بع ما 
فيما أخبر » وطاعته فيما أمرء فلا بد من الكلام في 
هذين الأصلين . 


الأصل الأول : توحيد الإلهية » فإنه يقل ار عن 
المشركين كما تقدم بأنّهم أثبتوا وسائط ببنهم وبين الله 
يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون اللهاتحالء كال 
تعالى : (إ وَيعْدُونَ من دون الله ما لا يَطْرُمُمْ وَل 
يَنفْغَهُم و َي يَقولُونَ هَؤّلاء شْفَعَاوْنا عند اللّهِ فل أتنبئون الله 
بمًا لا يَعْلُمُ في السسّمَوَاتِ ولا في الأرْض سُبْحَانة وَتعَالى 
عَمَا يش يش ركون 4 7" , فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا 
هؤلاء الشفعاء مشر كون . وقال تعالى عن مؤمن يس : 


وما لي لا أَعبدُ الْذِي فَطَرنِي وَإِلَيْهِ ترجَعُون © أأتخذ 


وإقرار المرء وحيد الرروبية لا نجيه من عذاب الله 8 إن م شَترن به إقراره 


أنه لا إله إلا الله » فلا ستحى العمادة أحد إلاهوء وأن محمد رسول الله 


يه » فبجحب تصددلقّه فيما اخبر وطاعه فيما امر . 


. ١8 : سورة يونس أآية‎ )١( 


وثهم؟ 


من ذُونِه آله إن يُرذن الرْحْمَنْ بطر لا تغن عَني 
سفَاعتهُمْ سينا ولا يقِدُون © إني إذاً في لال مُبين 
© إني آمَنتْ برَكُمْ فامسْمَعُون » 0" » وقال تعالى : 
(١‏ وَلَقَدْ جئتمُونا فى كما حَلقَاكُم 2 0 

ما خولناكم وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا ترى مَعَكُمْ شفَعَا 
د د ل ب 
عَنكم ما كسم تَرْعْمُونَ 4 © فأخبر سبحانه عن 
شفعائهم أنّهم زعموا أنّهم فيهم شركاء » وقال تعالى : 
« أم اتَحَذْ من دُون اللَّهِ شفَعَاءَ قل أَوَ لَوْ كَانوا ل 
يَمِْكُن شيا ولا يَعْقِلُونَ © قُل لُلَه الشفاعَةٌ جَمِيعًا لهُ 
لك السموَاته والأزضن كم إل رجو 4 90 . وقال 
تعالى : طا ما لَكُم مّن ذُونهِ من ولي ولا شفيع ‏ 9" , 
وقال تعالى : فإ وَأَنلرْ به الْذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى 
َبهِمْ لئس لَهُم من ذُونهِ وَلِيّ ولا في © ©" . 


١ 556 1‏ 1 
وحقّ رسول الله لد علينا هو ان تؤمن به » ونطبعه » ونحبه » ونسلم لحكمه : 


. 3708 سورة يس الآيات : ا‎ )١( 
. 44 : سورة الأنعام آية‎ )1( 
. 454 2 سورة الزمر أية : "7؛‎ )9( 
4 : سورة السجدة آية‎ )4( 


(5) سورة الأنعام آية : ١ه.‏ 


وه" 


وقد قال تعالى : «إ من ذَا الَذِي يَنشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا 
إذنِهِ 4 ”" . وقال تعالى : [١‏ وَقَالُوا اَذ الرَحْمَنْ وَلَدَا 
سُبْحَائهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ © لا يَسْبِقَونَهُ بالقول 
هم بأفر يَْمَلون © يلم ما هن أيهم وما حَلفهُمْ 
وَل يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتضّى تضّى وَهُم مسن خشيَته 
مُفِفُون 4 ” , وقال تعالى : (إ وَكم من ملك فِي 
السسّمَوَاتِ لا تغني شْفَاعَتَهُمْ شَيْمًا إلا مِن بَعْدٍ أن يَأَذَنْ 
اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضّى 4 ”” , وقال تعالى : ٠‏ قل 
اذعُوا الْذِينَ رَحَمَتَم مّن دُون اللَِّ لا يَمْلِكُون مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
في السّموَاتِ ولا في الأَرْض وما لَهُمْ فيهمًا من شرك 
مَا لَهُ مِنهُم مّن ظهير © ولا تفع التفَاعَةَ عِنِدَهُ إل 
ِمَن أن لَه م © . ْ 

وقد قال تعالى : فإ قل اذْهُوا الْذِينَ رَعَمْم مّن 
ذُونِهٍ فلا يَمْلِكُونَ كشف الضْر عَنَكُمٌ ولا تخويلاً © 


فاقفف ووو وو ووو وو وو وه رورم ا ماوع اا ماوع وول موه م وو هيوم ووو ووه ووه دان ووو 6ه ثم نه 


. 7556© : سورة البقرة آية‎ )١( 

(9؟) سورة الأنبياء الآيات : 738-75 . 
(؟) سورة النجم آية : 3١‏ . 

(4) سورة سبأ آية : 2515 737 . 


كم 


أولك الْذِِينَ يَدْعُونَ يَبْسَعْون إلى رَبهمْ الوسيلة أيُهُم 
27 وَيَرْجُون رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابْ رَبك 
كان مَحْدذ مَحْدُورًا 4 *2, قالت طائفة من السلف : كان 
أقوام يدعون عزيرًا والمسيح والملائكة ء فأنزل الله تغال 
هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله 
ويرحون رحمته ويخافون عذابه ”' 
ومن تحقيق التوحيد أن يُعلم أن الله تعالى أثبت له منتحتيقهاه 


4 1 7 الشهادة إفراد الله 
حقا لا يشركه فيه مخلوق » كالعبادة والتوكل والمنوف مجميع أنواع العبادة 


0 مادو 2 شاي اب اهاي وه واواجر يو 4ه وفرع مر مابوا وا اما وج ع عام مإ اعطاق اه هه ماده نو ووم جه هوا لا اك 2 


. سورة الإسراء آية : 5ه , لاه‎ )١( 

(؟) هذا القول رواه ابن حرير ثْ " تفسيره " (ط . المعرفة ١١‏ /97) عمن ابن عباس , وبمجاهد , 
ولا يصح أن يكون سبب نزول الآبة لأمرين : 
الأمر الأول : لما نبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود « أولّيك الْذِينَ يَدحُونَ 
يون إِلَى رَيهِمْ الوسيلّة 4 قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن . فأسلم 
الجنيون . والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون . فنزلت الآية . رواه مسلم كتاب التفسير 
(04) » باب (4) في قوله 9 أوليِك الْذِينَ يَدْعُونَ بون إِلَى بهم السيلَةَ 4 (رقم .7.) 
4 »؛ وابن جرير في " تفسيره " (ط . المعرفة )7/١8‏ , والجاكم في ” المستدرك " 
(؟/577) ء وأصل الحديث في صحيح البخاري ولكن ليس فيه التصريح بسبب النزول . 
الأمر الآخر : عدم احتمال ظاهر النص له » قال ابن جرير الطبري )7/١5(‏ : وأؤلى الأقوال 
تأويل هذه الآية قول عبد الله بن مسعود الذي رويناه عن أبي معمر عنه » وذلك أن الله تعالى 
ذكره ‏ أخبر عن الذين يدعوهم المشركون آغة أنهم يبتغون إلى ربُّهم الوسيلة في عهد النبي - 


يدان 


والمنشية والتقوى ؛ قال تعالى : <( لا تَجْعَلْ مَعّ الله إِلْهًا 
آحَرَ َع مَْمُومًا مُخْدُولاً 4 , وقال تعالى : ه إنا 
أنْرَلنا لِك الكتاب بِاخَّقّ فاعبدٍ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدّينَ 
© ألا لِلّهِ الدِينُ الْحَالِصُ 4 ** , وقال تعالى : « قل 
إني أيرت أن أعيد الله مُخِصا لَه الدّينَ 4 2 . وقال 
تعالى : [١‏ قل أَفغيْرَ الله تأمُرُوني عبد أيْهَا الججَاهِلون © 
وَلْقَدُ أوجي لْبِْكَ وإلى الْذِينَ من قَبْلِكَ أن أشرئْت 
َيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ولََكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ © بَلِ الله فَاعْبَد 
وَكن من الشتاكرينَ # 2 وكل من أرسل من الرسل 
يقول لقومه : !١‏ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكم من إِلَه غَيْرُهُ 4" . 


ووو فو وو ةعووور اوور ول معو ووو ووو ووو و لاهو لوه ولدو دو 6و5 


5 0 + نينخ الادريه الريسيلة وان 
عيسى قد كان رفع وإنما يبة يبتغي إلى ربّه الوسيلة من كان موجودًا حيّا يعمل بطاعة الله ويتقرب 
إليه بالصالح من الأعمال » فأمّا من كان لا سبيل له إلى العمل فبم يبتغي إلى .ربّه الوسيلة » 
ذا كان لمعن هذا القول قلا فول :ذلك إلا مول مدن قال هنا لجنا فد من التاريل: 
أو قول من قال هم الملائكة » وهما قولان يحتملها ظاهر التنزيل . اه 

: 7١ : سورة الإسراء آية‎ )١( 

. "20 : سورة الزمر آية‎ )١( 

() سورة الزمر آية : ١‏ 

(4) سورة الزمر الآيات : 550-55 . 


(0) سورة الأعراف الآيات : 9ه مك0 “الاء 6ق . 


هه" 


وقد قال تعالى في التوكل : لإ وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا 
إن كنهم مُؤْيِينَ 4 “2 ا وَعلَى الله فَليتوَكلٍ 
الْحَوَكُلُون 4 ”" وقال تعالى : 9 قُلْ حَسْبِيّ اللّهُ عَلَيِهِ 
َكل ُو 4 , وقال تعلى : ( وَل أ 
رَضُوا ما آتاهُم اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسبَّا اللَّهُ سَيُوْتِينا 
الل من فَضْلِهِ وَرَسُوله إن إلى الل رَاغِيُونَ 4 9" , فقال 
في الإيتاء «إ مَا آنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ 4 , وقال في التوكل: 
© وَقَالُوا حَسْبّا اللّهُ 4 ول يقل : ورسوله ؛ لأنّ الإيقاء 
هو الإعطاء الشرعي » وذلك يتضمن الإباحة والإحلال 
الذي بلغه الرسول . فإن الحلال ما حلله ؛ والحرام ما 
حرّمه ‏ والدين ما شرعه » قال تعالى : فإ وما آتاكم 
الرّسُولُ فَحَذُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا » © . 

وَأَمّا الحتنب“ فهو الكاق. م والله وده كاف عينده 
كما قال تعالى : «إ الْذِينَ قَالَ لَهُمُ الناسُ إِنّ الّاسَ قَدْ 


يها #ائه هاه لل 99 اه وه هه يه هاه هذ هه هد هه فاه هاوها رع هاه هه نه هدام وريه ةو يهاه وا ويه الهاو 6ه اماه ها ايه 6ه واو قانع أو واواه أقااة فوووا مو وأواه 


. 3 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ١7 : (؟) سورة إبراهيم آية‎ 
. 78 : (؟) سورة الزمر آية‎ 
. 04 : سورة التوبة آية‎ )4( 
. سورة الحشر آية : لا‎ )0( 


وموم 


جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إتمانا وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ 
وَنِعْمَ الوكيل # ”' , فهو وحده حسبهم كلهم . 

وقال تعالى : ف يا أيْهَا النبي حَسسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ 
ابَعَكَ من الَوْمِنِينَ # © أي حسبك وحسب من اتبعك 
من المؤمنين هو الله » فهو كافيكم كلكو ولينس المبراد 
أن الله والوموق ينيك كما ينه طن الغبالظين :»اذ 
هو وحده كاف نبيه وهو حسبه » ليس معه من يكون هو 
وإِيّاه حسبًا للرسول . وهذا في اللغة كقول الشاعر : 

فحسبك والضحاكً سيف مهند 

وتقول العرب : حسبك وزيدًا درهم » أي يكفيك 

ف 


وزيدًا جميعًا درهم 


1 1 ا ا 1 ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ال ا ا ا ا لل يننا 


. ١ا/ال‎ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

. 514 : سورة الأنفال آية‎ )1١( 

() روى ابن جرير الطبري ف " تفسيره " (ط . المعرفة )58/٠١‏ القول الأول الذي ذكره شيخ 
الإسلام عن عامر بن شراحيل الشعبي» وإسناده ضعيف . فيه « شوذب » مولى البراء بن عازب » 
ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " (750/4) », وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " » ولم 
يذكرا له لا جرحًا ولا تعديلاً » فهو مجهول الحال » وباقي رجال السند رحال الصحيحين . 
وروى ابن حرير الطبري أيضًا هذا القول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وسنده صحيح رجاله 
رجال مسلم » وهذا القول رححه ابن حرير » وابن كثير . 2 


ده" 


وقال في الخوف والخشية والتقوى : # ومن يْطِعْ 
اللة ور سُولَةُ وب شه بخش الله وَبَتَ بحقة فوب لفك هُم 


الل ا ا ل ا ا ا 0 


3 ما القول الآخر الذي غلّطه شيخ الإسلام فقد ذكره ابن جرير الطبري مبهمًا عن بعض أهل 
العربية » وكأنه يشير إلى الفراء ؛ لأنّ الفراء ناصر هذا القول في " معاني القرآن " )411/١(‏ 
فقال : وإن شئت جعلت ( من ) في موضع رفع » وهو أحب الوجهين إلي ؛ لأنّ التلاوة تدل 
على معنى الرفع . اه . 
قلت :بوني الله القراق :دق كار إل السالة تطارة لنوية غيضة : آنا وح علاط الول الكسر ققد 
لأنه من أنواع « الشرك الأصغر اللفظي » الذي نهى عنه الشارع سدًا لذريعة التشريك فْ المعنى 
بالتشريك في اللفظ » وحَّسسّمًا لمادة الشرك الأكبر حتى في اللفظ كما سدها ف الفعل والقصدء 
إن الب والكفاية لله تعاللى وجده لا يصح إسنادها لغير الله كالتوكل والإنابة » فلا يصح 

أن يُقال : « حسبي الله وفلان » ومثئل قول العائّة : « توكلت على الله وعليك » 

وقد يُحَوز البعض العطف ب ( تم ) ف مثل هذا من باب أنّها تفيد النزتيب كجواز قول : « ما 

شاء الله » تُمّ شاء فلان » وق ذلك نظر لوجهين : 

الوجه الأول : أن ذلك يعد من باب الشرك ؛ لأنّ الحمسب والكفاية والتوكل والإنابة 

لا يصح إسنادها لغير الله يل » قال تعالى : ذإ قَرَادَهُمْ إعَانَا وقالوا حَسبنا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيل 4 

[ آل عمران : ١77‏ ] . هذا وقد سّعل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفيّ المملكة السابق 

- رحمه الله عن قول البعض : توكلت على الله » نّم عليك يافلان !؟ فأجاب ‏ رحمه الله 
بقوله : شرك » يقول موكل » ولا يقول موكل الله » نّم موكلك على هذا الشيء . اه (فتاوى 

ورسائل سماحته )١7١/١‏ . 

الوجه الآخر : أن من الشابت بدلالة الاستقراء ف القرآن أن التوكل والحسب والكفاية لله تعالى 

وحده » فهي لم تسند إلى غيره قط . قال ابن القيم ‏ رحمه اللّهِ ‏ (زاد المعاد 9/1 00 : 

« الحسب » و« الكفاية» لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة » قال اللّه تعالى : - 


باهم 


القائرُونَ 4 ”" فأثبت الطاعة لله وللرسول » وأثبت 
الخشية والتقوى الله وحده » كما قال نوح الا : (٠‏ ني 
لَكُمْ تذِيرٌ مُبِينْ © أن اعْبدُوا الله وَاتقوة وَأطِيعُون 04" 
فجعل العبادة والتقوى لله وحده. وجعل الطاعة 
للرسول » فإنه من يطع الرسول فققذ أطاع الله . 


وقال تعالى : «( قَلاَ تَحْشُوًا الناس وَاحْشّون ولا 


لح اح يح حا ع ا ع ع ا ا ا يا ايا ا اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 1111111111 11 لل 1ل 1 ااال ا 1ل الا الل ل ال لال لل لي ل لل لي يي ل يي 0 


- < وَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ قن حَسْبَكَ اللّهُ هو الذي أيدَكَ بنَصْرو وَبِالْومِينَ 4 [ الأنفال : 
ري القن وانا يناه ادر الح ل وااو دل ايفان بنصره وبعباده » 
وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفرده بالحمسب » فقال تعالى : 
« الْذِينَ قَالَ لَهُمُالَاسُ إن النّاس قَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَرْهُمْ قَرَادَهُمْ إعَانَا وَقَالُوا حَسْبْنا الله 
وَِعُمَ الَكيلٌ 4 [ آل عمران : 01777 . ول يقولوا : حسبنا الله ورسوله » فإذا كان هذا قولهم » 
ومدح الربٌ تعالى لهم بذلك » فكيف يقول لرسوله : الله وأتبائٌكك حسبك » وأتباعه قد أفردوا 
الربٌ تعالى بالحسب » ولح يشركوا بينه وبين رسوله فيه » فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب 
رسوله ؟!! هذا من أمحل ا محال » وأبطل الباطل ... فالرغبة » والتوكل » والإبانة » والحسب لله 
وحده » كما أن العبادة والتقوى , والسجود لله وحده . اه والله 8 أعلم » عليه توكلنا » 
وإليه أنبنا » وهو حسبنا وكافينا ونعم الوكيل ‏ والحمد لله رب العالمين ‏ . 
والشعر الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو عجز بيت صدره : 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 17000 
نسب هذا البيت أبو علي إسماعيل القاسم القاللي في ذيل الأماللي (ص ١‏ إلى جرير . 
)١(‏ سورة النور آية : 7ه 


. 3017 : سورة نوح آية‎ )١( 


مه" 


تشتروا بآيَاتِي لما قَِيلاً 4 ”) وقال تعالى : بإ قلا 
نَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كنم مُوْمِنِينَ ي 7) وقال الخليل 
اتتلاا : 9 وَكيف أخاف ما أش ركتم ولا تخافون أنَكُم 
هركم اله مالم يل بو لحم لطن في القريقين 
أحَوُ بالأمن إن كُسْمْ تَعْلّمُوَ 4 " قال اللّهِ تعالى : 
( الذي آمُوا وم يَِسُوا عام بطم أوآبك لَهُمْ 
اق رقع مودو نا 000 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود م أننّه قال : لما 
نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله عله 
وقالوا : آنا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي يله : « إنماهو 
الشرك , ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : ذإ إن 
الشركة لَظُلْمُ عَظِيِمْ ي » * ' » وقال تعالى : فإ وَإِينّايَ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


. 414 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ١ا/له‎ : (؟) سورة آل عمران آية‎ 
. م8١‎ : سورة الأنعام آية‎ )9( 


(4) سورة الأنعام آية : 87 . 


(0) سورة لقمان آية : ١‏ . والحديث رواه البخاري كتاب الأنبياء (5) » باب (58) ظلم دون 


ظلم (رقم 7*) 77/١‏ » ومسلم كتاب الإيمان )١(‏ » باب (55) صدق الإيمان وإخلاصه 
(رقم 1 ) ١1١/١‏ » والتزدمذي كتّاب التفسير (58)» باب (/) ومن سورة الأنعام - 


كنظ 


إن مره 


فَارْهَبُون 4 ”2 . (١‏ وَإيّايَ فاتقون 4 2 . 

ومن هذا الباب أن البي يِه كان يقول في حطبته : 
« من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصمها فإنه لا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا » © , وقال : 
« لا تقولوا ما شاء اللّه وشاء محمد . ولكن قولوا : ما 
شاء اللّهِ ثم شاء محمد » © . ففي الطاعة قرن بشع 


وعففة .فقوو وو ووو ووو و عو ولو ووو ملو ووو وو لوو ل اولمعو ووو و وهاه ووه و ووو و وتو وي ل عونمم موا ممما م مه 


- (رقم 701) 757/5 » والنسائي في " السئن الكبرى " كتاب التفسير (47) » سورة الأنعام ‏ 
باب )١54(‏ (رقم 941/50)111755 » والإمام أحمد في " مسنده " ط . المكتب الإسلامي 
ولوللا 2144 445). 

. 1٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 

. 5١ : سورة البقرة آية‎ )1١١( 

(1) سنده ضعيف رواه أبو داود كتاب الصلاة » باب الرحل يخطب على قوس (رقم )١٠١910‏ 
»0١‏ وكتاب النكاح , باب في خخطبة النكاح (رقم )95١١95‏ 7379/7 » والبيهقي في " سنتنه 
الكبرى " (*/ه )١١‏ » و(45/7١)‏ » عن ابن مسعود أن رسول الله يل كان إذا تشهد قال : 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره .. من يطع الله ورسوله فقد رشسد .. » الحديث » وفيه 
« أبو عياض » وهو المدني قال الحافظ في التقريب : « بحهول » » وكذا ضعفه العلأمة الألباني 
فط التق" عطلة اللاخه" زمل 1 
قلت : وإن كان الحديث الذي أورده شيخ الإسلام فيه مقال » فإن ما أشار إليه من عطف اسم 
رسول الله يك على لفظ الحلالة بحرف (الواو) قي الطاعة يصدقه قول اللّه تعالى : 8 قل أَطِيعُوا 
الله والرٌسُولَ 4 [ آل عمران : 57 ] والشواهد على ذلك كثيرة من الكتاب والسئة . 

(4:) إسناده صحيح , رواه ابن ماجة كتاب الكفارات )١١(‏ » باب )١7(‏ النهي أن يقال : - 


لفن 


الرسول باسمه بحرف « الواو » » وثي المشيئة أمر أن 
ييحعل ذلك بحرف « ثم » . وذلك لأن طاعة الرسول 
طاعة لله » فمن يطع الرسول فقد أطاع اللّه » وطاعة 
الله طاعة للرسول . بخلاف المشيئة » فليست مشيئة 
أحد من العباد مشيئة لله » ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة 
العباد » بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ اناس » وما 
شاء السّاس لم يكن إلا أن يشاء الله . 


لا وما ع عع سمه وساف عا ع اق ل رورم فم ويم لمهي ه وعم عارهيو ا جه الور و هقم وه ونور 6 #اوو هرق ووو الها 8 208 قه 6ه ءوده 6 6 واج 


- ما شاء الله وشت (رقم 580/١ )5١14‏ » من طريق أبي عوانة اليشكري عن عبد الملك 
ابن عمير عن ربعي عن الطفيل أي عائشة » قال : قال رحل من المشركين لرجل من المسلمين : 
نِعُم القوم أنتدم » لو لا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . فسمع النبي يي فقال : 
« لاتقولوا : .. » فذكره » وإسناده صحيح . قال الهيئمي في زوائد ابن ماجة : رجال الإسناد 
ثتقات على شرط البخخاري . اه . قلت : نعم رجاله ثقات » ولكن ليس على شرط البخماري 
كما قال ؛ لأنّه من رواية « محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » وهو من رحال مسلم لا 
البخاري » لذلك كانت عبارة البوصيري أدق حيث قال (مصباح الزجحاجحة )١51/7‏ : إسناده 
صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم . اه . هذا وقد تابع أبا عوانة : 
«١‏ شعبة » رواه الدارمي في " سننه " (رقم 57494) 387/9 , والطبراني في " المعجم 
الكبير " (رقم 5 )871١‏ 3874/8 . 
؟ ‏ « حماد بن سلمة » رواه الإمام أحمد فْ " مسنده " (70/5) » والحاكم في " المستدرك " 
0555/5 . 
 '"‏ « زيد بن أبي أنيسة » رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (رقم )85١6‏ 46/ه؟70. 
هذا وقد صححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم 7١5/١ )١78‏ . 


8١ 


معنى شهادة أن الأصل الثاني : حق الرسول كه » فعلينا أن نؤمن 

اوور به » ونطيعه » ونتبعه » ونرضيه » ونحبه » ونسلم الحكمه 
وأمئال ذلك » قال تعالى : من يْطِع الرُسُولَ فقذ أطاع 
الله 4 ”" , وقال تعالى : «إ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقْ أن 
يُرْضُوةُ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ 4 *" , وقال تعالى : «[ قل 
إن كان آباؤكم وَأَبَنَاؤْكُم وإخوائكم وأَزْوَاجُكُم 
وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرفَْمُوهَا وتجَارَة تخشّؤن كُْسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ ترْضَنهَا أَحَبّ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ 
في سَبيله قََرَئَصُوا حَتَى يَأتِيَ اللَّهُ بأمْرو 4 ” , وقال 
تعالى : ا قلا وَربكَ لا يُؤيسُونَ حَتى يُحَكْمُوكَ فِيمًا 
وَيُسَلمُوا تَسْليمًا م 9 وقال نال : «قلإن 
كُشَي تحِبُون الله فَاتبُوني يُحْبِبْكُمْ اللّهُ ويَعْفِرْ لَكُمْ 
ذُنوبَكُم 4 ”© وأمئال ذلك . 


مممة اموه معو فاق ماماو ووو ففه وفة او اقواة وفقووه و ووو هووووومه ووم وعءمووققءم 666666666 6 5ه 


55 : سورة النساء آية‎ )١( 
. "7 : سورة التوبة آية‎ )١( 
. 784 : سورة التوبة آية‎ )5( 
. "8 : سورة النساء آية‎ )4( 


خض 


إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيهان بخلق الله 
وأمره : بقضائه وشرعه . 
وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث 
: 3 مذاهمب الفرق 
فرق : مجوسية » ومشركية » وإبليسية . الضالة في القدر 
فالمجوسية , الذين كذبوا بقدر الله » وإن آمنوا بأمره 
1 5 . 00 المحوسية 
ونهيه » فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب » ومقتصدتهم 55-0 
أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته . وهؤلاء هم 


فصل 
س 174 أهل الضلال الخاتضون في القدر إلىكم قسم اتقسموا ؟ اذكر ألقاهم » ومقالهم ‏ 
وحك مكل منهم . 
ج9١‏ - أهل الضلال الخائضون فى القّدر انُسموا إلى ثلاث فرق : 
الفرقة الأول : « المجوسية » : 


وهم الذين كذبوا بقّدر الله » وإن امنوا بامره ونهيه » فغلاتهم أكروا العلم اكاب » 


١ 


0 والفرقة الثانية : المشركية » الذين أقروا بالقضاء 

«نسية»* | والقدرء وأنكروا الأمسر والنهي » قال الله تعالى : 
5 38 سَيَقول الْذِينَ أشركوا لَْوْ شَاء اللَهُ ما أشركنا ولا 
آبَاونا ولا حَرَمْنَا بن شيء 4 ”2 فمن احتج على تعطيل 
الأمر والنّهي بالقدر فهو من هؤلاء » وهذا قد كثر فيممن 
يدّعي الحقيقة من المتصوفة . 


الأبانسيية والفرقة الثالفة : الإبليسية » وهم الذين أقروا 
« أهل الكتاب » 1 


ومقتصدتهم أنكروا عازن مكديه لد وخائة وقزر ده ويولاء عنم الانة وطن 
وافمهم . وحكمهم أنهم مبتدعون ضالون : 

الفرقة الثانية : « المشركية » : 

وهم الذي أقرو بالقضاء والقدر » وأنكروا لأمر والتهي ؛ قال الله تمالى : ميقو 
ارين 216 شييها لرْشَاء الهم أه؛ شرا ولاآنَاؤنا وأحَرّمئنا من شيء 004 
فمن احم على تعطيل الأمر والنهي بالّدر فهو من هؤلاء » وهذا قد كثر فيمن يدّعي 
الحقيقة من المتصوفة . 


والفرقة الثالئّة : « الإبليسية » : 


. ١44 : سورة الأنعام آية‎ )١( 


لض 


بالأمرين » لكن جعلوا هذا تناقضًا من الرب 4# : وطعنوا 
في حكمته وعدله !! » كما يُذكر مثشل ذلك عن إبليس 
مقدمهم » كما نقله أهل المقالات » ونقل عن أهل 


الكتايت: 0ن 
المقصود أن هذا ثما يقوله أها. الضلال » , أمَّا ) : 
والقضو يمو هل لءو مل مذهب « أهل السنة » 
المهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء فيؤمنون بأن الله في القدر 


خالق كل شيء وربه ومليكه , ما شاء كان وما لم يشأ لم 


يكن » وهو على كل شيء قدير , أحاط بكل شيء 
علمًا » وكل شيء أحصاه في كتاب مبين . 


وهم الذين أقروا بالأمرين . لكن جعلوا هذا تناقضًا من الرب يل » وطعدوا فى 
حكتته وعدله . وحكم هؤلاء أنه مكفار . 

س ١١‏ ما مزهب « أهل ا الجماعة »ني الأمر والنهي والقضاء والمدر ء وماذا 
سَضمن » وما أركان الإييان بالقّدر ؟ 


بج :15 مذهب « أهل السّنة الجماعة » الإيمان بالأمر والنهى والمّضاء والقّدر . 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّهِ ‏ إلى ما حكاه أبو الفشح الشهرستاني في " الملل 
والنحل " )٠١/1(‏ نقلاً عن أهل الكتاب من كتبهم أن إبليس ناظر الملائكة بعد الأمر بالسجود 
وامتناعه منه » فطعن إبليس في حكمة الله ون بسبع شبهات فيها استهجان وسّخرية من حكمة 
الله 3 تدل على أنها من وضع الزنادقة الذين يشككون في حكمة وعدل الله وق , 


ان 


ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم لله ء وقدرته » 
ومشيئته » ووحدانيته » وربوبيته » وأنّه خالق كل شيء 
وربّه ومليكه ما هو من أصول الإيمان . 

ومع هذا لا ينكرون ما خلقه اللّه من الأسباب » 
ال يخلق بها المسببات » كما قال تعالى : ف حتتى إِذَا 


إثباتهم الأسباب 


7 ّ 
4 
1 


وسَضمن ذلك إثبات علم الله ؛ وقدرته » ومشيسه » ووحدانيته » وربوبيه , وأنه 
خالق كل شيء ورئه ومليكه . 
والإمان القدر أرعة 0 
ارك الأول : الإمان سلم الله الشامل الحبط . 
الركن الثاني : الإمان كناب الله يخ في الوح امحفوظ لكل ما هوكائن إلى بوم القيامة . 
الرك الثالث : الإمان بمشيئة الله ف النافذة وقد رته النانّة » فما شاء كان وما لم يشا 
إبكل ”" . 
الركن الراع : الإمان بأن لله يخ خال قكل شيء ورّئه ومليكه . 

181 هل أمل التدحه بقاع سكزوابنا خان الله أ من الأسباب » وما حكم من 
قال بأن الأسباب نفعل عددها لا بها » وما لقب ؟ 


. )59 انظر " القضاء والقدر " للدكتور عمر الأشقر (ص‎ )١( 


لضن 


أقَلْتَ سَّحَابًا قَالاً سُقَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّت فَأَنرلَنَا بواكَاءً 
فأخرَجْنا به مِن كُل الثْمَرَاتِ » ”© وقال اام 
(١‏ يَهادِي به الله مَنِ اتبعَ رِضوَانَةُ سْبْلَ المسّلآم 4 0© 
وقال تعالى : «إ يُضِل به كبيرًا وَيَهْدِي به كَبِيرًا م 9© 
فأخبر أنه يفعل بالأسباب . 

ومن قال : يفعل عندها لا بها © فقد خالف ما 
جاء به القرآن » وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع » 
وهو شبيه بإنكار ما نخلقه اللَّه من القوى الي في 


4 


الأسباب » وشرك 
من جعلها 
ال ميد 5 


ج١1‏ - أهل السّنة والجماعة لا يتكرون ما خلقه الله من الأسباب » الت يخلي بها 


3 
. 


الممسبات , كما قال تعالى :« حتى إذا أقلت سّحَاسًا مالا سُتَسَامليَادِ مََيَتِ 


2 0 


فأنّلنا به الماء فأخرجُنا به ب نكل الثئرات 4 7 فأخبر أنه بفعل بالأسباب . 


ومن قال : نفعل عددها لا بها » فمّد خالف ما جاء به القرآن » وأنكر ما خلقه الله 


من القؤى والطبائع . وهؤلاء هم الأشاعرة © . 


. سورة الأعراف آية : لاه‎ )١( 
. ١١ : سورة المائدة آية‎ )1١( 


(”) سورة البقرة آية : 3١‏ . 


(4) أي أن الله و3 يخلق الإحراق مثلاً عندما يمس الجسم النّار فيحتزق » فالنّار ليس لها علاقة على 
الإطلاق .مسألة الإحراق اللهم إلا المصادفة فقط !! فتأمل ! فإن هذا لا يحتاج إلى تعليق . 
(©) يصف شيخنا الدكتور سفر بن عبد الرحمن " منهج الأشاعرة ف العقيدة " (محلة الجامعة - 


يحض 


الحيوان » الي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد . 

كنا سن عنفاينا بق لمعنه ذلك ققد شرك 
الله رتاف فقله إل غير بوذلك انه يناعن سنت 
من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول 
مسبيه » ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه 
الل عي لمن المعو أ راشي ينقن 
بفعل شيء إلا الله وحده » قال تعالى : «( وَمِن كل 


مش عاة مهاه ملوام هو واواة ولاودة ا موته اه وللدماة وا قاع فافع لقع لهاع مايه افوا لو ووه قفا هله هع وافابوعة ام مره ععة لاوعاع ع 


- الإسلامية العدد 5 ص 81) منهج الأشاعرة ف السببية » وأفعال المخلوقات فيقول : ينكر 
الأشاعرة الربط العادي باطلاق » وأن يكون شيء يؤثر في شيء » وأنكروا كل « باء سببية » في 
القرآن » وكفروا وبدّعوا من خالفهم ... فمن قال : إن النار تحرق بطبعها » أو هي علة الإحراق 
فهو كافر مشرك !! ؛ لأنّه لا فاعل عندهم إلا الله مطلقًا .. !! ومن قال عندهم ‏ إن الثار تحرق 
بقوة أودعها الل فيها فهو مبتدع ضال ! قالوا : إن فاعل الإحراق هو الله ؛ ولكن فعله يقع مقتنا 
بشيء ظاهري مخلوق ٠»‏ فلا ارتباط عندهم بين سبب ومُسبب أصلاً ...ومن متونهم قي العقيدة : 
والفعل في التأثير ليس إل للواحد القهار حل وعلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 
ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت له 
والغريب أن هذا هو مذهب ما يُسمّى « المدرسة الوضعية » من المفكرين الغربيين المحدثين ومن 
وافقهم من ملاحدة العرب » وما ذاك إلا لأن الأشاعرة والوضعيين كلاهما ناقل عن الفكر 
الفلسفي الإغريقي . اه . 


يض 


أن خالق الأزواج واحد . 


ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد » لأذّ حهلمنقال: 


الواجد لا يضدرغنه إلا واحد كان بخاهلاً .“فاته ليس في راع رياه 
عن هاإلاًواحد 

الوجحؤد واحد صدر عنه وحده شيء » ولا واحد ولا 

اثنان » إلا الله الذي حلق الأزواج كلها ثما تنبت الأرض 

ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » فالثّار الي جعل الله فيها 

حرارة» لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق » 

فإذا وقعت على السمندل 22 والياقوت 7 ونحوهما لم 


س ١87‏ ما حكم من قال : إن الله 3 لا .صدر عنه إلا واحد ؛ لأن الواحد لا صدر 
عنه إلا واحد » ومن قائل هذه الممالة » وما ممصوده بها ؟5 


بح 17 من قال : إن الله 3 لا نصدر عنه إلا واحد ؛ لان الواحد لااصدر عنه إلا 


)١(‏ « السمندل » : هو حيوان من رتبة البرّمائيات » صغير الجسم غالبا يشبه السّحليّة والوزغ في 
شكلها العام » ويُطلق هذا الاسم أيضًا على طائر بالهند لا يحتزق بالنار فيما زعموا !! » والذي 
يظهر لي أن هذا الحيوان أو الطائر كان موجودًا في قديم الزمان ببلاد الهند » ثم انقرض مع مرور 
السنين والدهور » فحيكت حوله أساطير وخرافات لا أصل لها ء فانتقلت هذه الحكايات 
إلى العرب » فدانوا بها واعتقدوا صحتها » ايك صاحب " الموسوعة العربية الميسرة " 
)٠١١5/1(‏ يقرر هذا بقوله : السمندل يُصور في الأساطير بأنه يستطيع أن يمر وسط النيران دون 
أن بمسه ضرر . اه والله تعالى أعلم ‏ . 
" المعجم الوسيط " )454/١1(‏ » " حياة الحيوان " للدميري )0171/١(‏ 

- » الياقوت » : هو حجر من الأحجار الكريمة » وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس‎ « )١( 


م 


تحرقها » وقد يُطلى الجسم يما يمنع إحراقه » والشمس ال 
يكون عنها الشعاع لا بدَّ من جسم يقبل انعكاس الشعاع 
عليه ؛ وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل 
الشعاع تحته » وقد بُسيط هذا في غير هذا الموضع ”" . 


6 
3 


ل واحد كان جاهلا ضالاً »نه ليس في الرجود واحد صدر عده وحده شيء ؛ 
ولا وان ولا انان ؛ إلا الله الذي خلى الأزواج كلها مما قدت الأرض وق 5 
وما لاعلتون . 

وقائل هذه المقالة هم « الفلاسفة » ومن شابههم » ومتصودهم بها نني صفات الله 
؛ لأنهم لون ذلك في مسي الواحد ش 


- لايذوب لدان وو ركس اكبنود ادر ولوك الشاكته رطاف شرن بر 
أو الزرقة أو الصّفرة » ويستعمل للزينة . " المعجم الوسيط " )١٠١379/9(‏ . 

)١(‏ اعلم ‏ رحمين الله وإيّاك ‏ أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى عدون ذا الى إن كدر سن 
موضع منها (منهاج السّنة )407/١‏ ولبيان ماذكره أقول وباللّه تعالى التوفيق : 
اختلف الناس ف مبحث « الأسباب » على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : « مذهب الأشاعرة » ومن وافقهم , وقد سبق بيانه » وأنهم يُنكرون ارتباط 
الأسباب .مسبباتها » وهذا بدعة وضلالة . 
المذهب الثاني : « مذهب القدرية » الذين ذهبوا إلى أن الأسباب مبتدعات » فجعلوها شريكة 
لله و في الأفعال » وهذا ضلال مبين ؛ وذلك لأمرين : 
الأمر الأول : أن هذا القول يستلزم الوقوع ف شرك الأفعال كما هو ظاهر . 
الأمر الآخر : أن هذه الأسباب مفتقرة إلى سبب آخر في حصول مسببه » ولا بد مع حصول - 


لضن 


والمقصود هنا أنه لا بدَّ من الإيمان بالقدر . فإن 
الإبمان بالقدر من تمام التوحيد » كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ : « هو نظام التوحيد » فمن وحَّد 
الله وآمن بالقدر تم توحيده » ومن وحّد اللّهِ وكذذب 


بالقدر نقض تكذيبه توحيده 0 


س ١“‏ ما منزلة الإمان بالقدر من التوحيد ٠‏ وماذا يحب مع الإمان بالقدر ؟ 
اج 7 الإيمان بالقدر من مام التوحيد »كما قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : هو 
نظام التوحيد ؛ فمن وبحّد الله وامن بالقدر ثم توحيده , ومن وحّد الله وكذب بالقدر 
نقض تكازيبه توحيده () : 
- السبب من انتفاء الموانع . وبهذا البيان يتضح لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا : الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد واحتجوا على ذلك بالآثار الطبيعية فقالوا : النار سبب في الإحراق » والشمس 
سبب في الإشراق .الح وهذا ضلال مبين ؛ لأنّ الإحراق » والإشراق لا يتحقق إلا بشييين : 
الأول : فاعل لما كالنار والشمس . 
الآخر : انتفاء الموانع أي أن يكون قابلاً لهما فلو وقعت النار على حيوان السمندل على ما قيل » 
أو معدن الياقوت لا يتحقق الإحراق !! » وكذلك لو تلبّدت السماء بالسّحب لا يتحقق 
الإشراق » فإذا تقرر هذا تبين لك أن الواحد الذي زعمته المتفلسفة هو وجود مجرد عن الصفات 
الثبوتية » وهذا لا حقيقة له في الواقع وإنما هو أمر يُقدر في الأذهان وعتنع تحققه في الأعيان . 
المذهب الثالث : وهو مذهب أهل الحق والبصيرة ‏ نسأل اللّه أن يحشرنا معهم ‏ الذين قالوا : إن 
الله خالق الأشياب:وميدياتها + وجل نلق البعظن خترطا وميا ف غخلق البعض الآخز فجعل 
الأسباب موصلات . والله يق غين عن الاشتراط والتسبب » ولكن هذا لحكمة يعلمها هو يل . 
)١(‏ أثر ضعيف رواه موقوفا اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (رقم 001 0 - 


ا" 


ولا بد من الإيمان بالشرع » وهو الإبمان بالأمر 
والكهى::والوعد والؤعيد+ كما بعث الله وذللكق رستله» 

وأنزل كتبه . 
الإنسان مضطر إلى رجات معط إن شترع إ عياف لازناو فر 
الشرع في الحياة الدنيا لا بد له من حركة يجلب بها منفعته » وحركة يدفع بها 
مضرته » والشرع هو الذي ,يز بين الأفعال الب تنفعه ‏ 
والأفعال الي تضره » وهو عدل الله في خلقه » ونوره بين 


وجب مع الإمان بالقدر الإمان بالشرع وهو الإمان بالأمر والتهى ٠‏ والوعد والوعيد . 
س ١6‏ اذكر وجه كون الإنسان مضطرًا إلى الشرع . 
ج 6" - إن الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا » فإنه لا بدّ له من حركة يلب بها 


- والآحري في " الشريعة "(ص 1١6‏ » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في " السّنّة " (ط . الكنب 
العلمية رقم 47) 147/7 ١‏ وسنده ضعيف رواه عن ابن عباس رجحل بجهول » ورواه مرفوعًا 
الطبراني في " الأوسط " (رقم لاه ؟) 5 بلفظ : « الأمور كلها خيرها وشرها من اللّه » . 
وقال :« إن القدر نظام التوحيد . فمن وحد اللّه وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى . 
ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضًا للتوحيد » . وقال:« لا يدخل الجنة مُكذّب بقدر » قال الهيئمي 
(مجمع الزوائد :)١517/17‏ فيه « هاني بن المتوكل » وهو ضعيف .اه .قلت : وهو كما قال ف 
« هاني » هذا تفرد برواية هذا الحديث وهو ضعيف . قال فيه ابن القطان : « لا يعرف حاله » 3 
وقال أبو حاتم الرازي :« أدركته ولم أكتب عنه » » وقال ابن حبان :« كان تدخل عليه المناكير » 
وكثرت ؛ فلا يجوز الاحتجاج به بحال » » راجع " الميزان " للذهبي »)4١7/0(‏ و" اللسان " لابن 


حجر )١185/5(‏ » هذا وقد ضعفه موقوفا ومرفوعا الألباني في " شرح الطحاوية "(ص 00”) . 


عض 


عباده » فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون 
به بين ما يفعلونه ويتركونه . 

وليس المراد بالشرع محرد العدل بين النكاس في 
معاملاتهم » بل الإنسان المنفرد لا بدّ له من فعل وترك » 
فإن الإنسان همَّام حارث » كما قال البي كله : « أصدق 


الأمهاء حارث وهمام د 5 وهو معنى قوهم متحرك 


منفعتّه » وحركة بدفع بها مضرته » والشرع هو الذي مميّز بين الافعال التي تنفعه , 


والافعال التي تضره » وهو عدل الله فى خلقه 2 ونوره ببن عباده . 


)١(‏ صحيح رواه أبو داود كتاب الأدب » باب في تغيير الأسماء (رقم )415٠.‏ 7817/4 » والنسائي 
كتاب الخيل » باب ما يستحب من شية الخيل (شرح السيوطي 518/5) » والإمام أحمد في 
" مسنده " (ط . المكتب الإسلامي 15/4”) » والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )8١5‏ 
ص 784 » والكنى (ذيل التاريخ الكبير ص 728) » والبيهقي في " السنن الكبرى " (707/9) ؛ 
والطبراني في " المعجم الكبير " (720/77) عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال : قال 
رسول الله يك : « تسمُّوا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء إلى اللّه عبد اللّه وعبد الرحمن , 
وأصدقها حارث وهمام , وأقبحها حرب ومرة » ومدار الحديث على « عقيل بن شبيب » 
قال الحافظ في " التقريب " : « مجهول » » وبقية رجاله ثقات . وللحديث شاهد مرسل صحيح 
يقويه رواه ابن وهب في " جامعه " (ص )١‏ ولفظه : « خير الأسماء عبد اللّه وعبد الرححمن , 
وأصدق الأسماء همّام وحارث , وشر الأسماء حرب ومرة » وصححه الألباني في " السلسلة 
الصحيحة "(رقم .)٠١ 1٠‏ 
قال البغوي (شرح السسنة 1 : إنما صار الحارث وهمّام من أصدق الأسماء من أجل 
مطابقة الاسم معناه » لأنَّ الحارث الكاسب » يقال : حرث الرجل إذا كسب »ء قل الله 4 : - 


فض 


بالإرادة » فإذا كان له إرادة هو متحرك بهاء فلا بد 
أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصلحه 
أو يفسده ؟ . 
وهذا قد يعرف بعضه النّاس بفطرتهم . كما 
يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب » وكما يعرفون ما 
يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم » وبعضه يعرفونه 
بالاستدلال الذي يهتدون به بعقوهم » وبعضه لا يعرفونه 
إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم » وهدايتهم إياهم . 
في هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف 
550000 و : س ؤ هل 
وما يعرف منه بالعقل 2 -حسنها وقبحها بالعقل . أم ليس لها حسن وقبح يعرف 
بالعقل ؟ » كما قد بيط في غير هذا الموضع » وبيّنا ما 


س ١80‏ الأقعال هل يعرف حستها من قبحها بالعثّل 1 والشرع »وما معنى الحسن 
والقبح على القول الصحيح ؟ 
بج ١86‏ م الحسن » : هو الفعل الملائم المناسب ٠»‏ و« الشبح » : هو القعل المنافر المؤذي 


- ا مَنْ كان يُرِيدُ حَرْث الأخرَةٍ نِذ لَهُ في حَرْئيِهِ 4 [ الشورى : ٠١‏ ] » وهمّام من هممت 
بالشيء إذا أردته » وما من أحد إلا وهو في كسب أو يهم بشيء » وإنْما صار حرب ومرة من 
أقبح الأسماء لما في الحرب من المكاره » وف مُّرة من المرارة والبشاعة » وكان رسول الله يله 
يحب الفأل الحسن والاسم الحسن . اه . 


مض 


وقع في هذا الموضع من الاشتباه » فإنتّهم اتفقوا على أن 
كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل » وهو أن 
دكون الفعل سيد لا كيه العتامل ويلكد بدت وا 


يبغضه ويؤذيه : 


وهذا القدر يعلم بالعقل تارة » وبالشرع أخحرى » 
وبهما جميعًا أخرى ؛ لكن معرفة ذلك على وجه 
التفصيل » ومعرفة الغاية الى تكون عاقبة الأفعال من 
السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع » 
فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخرء وأمرت 
به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم . كما 
أن هاا خرف جد رن شن تتصول اناد البلا روصفاقة 
لا يعلمه الننّاس بعقوهم » وإن كانوا قد يعلمون بعقوهم 
جمل ذلك . 

وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان » وجاء به 
الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى : 9 وكذلك أَوْحَيّنا 


وهذا القّد ربعلم بالعقّل تارة » وبالشرع تارة أخرى » وانضًا بهما جميعًا ؛ ولكن معرفة 


ذلك على وجه لمعيل عو نالا اتن بكرد بزي 
والشقاوة في الدار الآحرة لا تعلم إلا الشرع . 


ونم 


ة الأفعال من السعادة 


إلَنِكَ رُوحًا من أمرنا مَا كنت تذري ما الكتاب وَل 
لإِعَانُ ولكِن جَعَلْنَاهُ نورًا نُهْدي به مَن نشَاءً من 
عِبَاوِنَا 4 ”" , وقوله تعالى : ٠‏ قُلْ إن صَلَنْت فَإنْمَا 
أَضِلُ عَلَى نَفْسِي ون اهْتَديتْ فَبمَا يُوحِي إليّ رَبّي إِنْهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبْ © ”" , وقوله تعالى : ٠‏ قُلْ إِنْمَا أنِذرُكُم 
لوخي 4 0 . 

3520 ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى 

قكسالة ليبق غير هذا » وأنّه يعلم بالعقل » وقابلتهم طائفة أخرى ظنت 

أن ماري العو موا لحني القند در عر ا 
فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين 
أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت . 


س ١57‏ من الطائفة التي توهمت أن للحسن والبح معنى غير هذا وأنه تعلم بالعقّل » 
ويم فسروا الحسن والبح » وما حكم قولهم ؟ 
م كن هزه الطائفة هى « المعسزلة » وأتباعهم : 
0 5 و 
وهؤلاء فسروا الحسن والقبح باثه صفة ذائية لا تنفك عن الافعال » وهي تدرك 
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م 


نُمّ إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف اللّه 
بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك بما جاءت به 
النصوص الإلهية » ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد 
اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح . هل ذلك 
متنع لذاته وأنّه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح » أو أنّه 
له منزه عن ذلك لا يفعله محرد القبح العقلي الذي 


بمحض العمّل » فيجب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن » ويحب عليه الملام 
ولعقاب على الفعل القبيح » فإذا ورد الشرع بها كان مخبرًا عنها لا مث لحا "" . 
وحكم قولي أله باطل عتائف للكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمّة 

س 17 من الطائفة التي ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا , 
نه ابعل إلا بالشع » وم فصرو اسن والح وما حكم قم ؟ 

اج ٠50‏ هذه الطائفة هم « الأشاعرة » » بمولون : لا حكم للعمّل في حسن الأشياء ‏ 
وقئحها » ولس ذلك عاثدًا إلى أمر حمَيمّي في الفعل ككشف عنه الشرع » بل الشرع 
هوالمست له والميين » ولوعكس القضبة فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه م يكن 
2 


. )77١ انظر " نهاية الإقدام " للشهرستاني (ص‎ )١( 
. )73717 انظر ” المواقف " للإيجي (ص‎ )١( 


يعض 


أثبتوه ؟ على قولين . 

والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين ‏ 
أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين المهدى والضلال » 
والطاعة والمعصية » والأبرار والفجار » وأهل الجّة 
وأهل النّار » والرحمة والعذاب » فلا جعلوه محمودًا على 
ما فعله من العدل أو تركه من الظلم » ولا ما فعله من 
الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة . 
والآخرون نزهوه بناء على القبح العقفلي الذي أثبتوه ولا 
حقيقة له » وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح » وشبهوه 


بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه ”2 . 


وحكم قولهم أنه باطل خالف للكثاب والسُنة وإجماع الأمّة . 


(1) ولبيان ذلك أقول : اعلم ‏ يرحمن الله وإِيّاك ‏ أن الناس تنازعوا في مسألة التحسين والتقبيح 
على ثلائة مذاهب » طرفان ووسط : 
المذهب الأول : وهو قول المعتزلة ومن شابههم كالثنوية والتناسخبية والبراهمة والخوارج والشيعة 
والكرّامية » قالوا : العقل يمكنه وحده إدراك الحسن والقبح في جميع الأشياء » وذلك لما فيها من 
صفات تدل على حسنها وقبحها » وهذه الصفات ذاتية لازمة لها ء وإنماجاء الشرع ليقرر ما 
أثبته العقل . ثم إن المعتزلة ادرجوا هذه المسألة تحت أصلهم الفاسد « العدل » ورتبوا على ذلك 
نفي حكمة الله يق فيما حلقه وأمر به » وإنما اثبتوا حكمة تعود إلى المخلوق فقط ء ثم أرادوا 
تعظيم الله يق بإثبات كونه عدلاً لا يظلم » وتنزيهه عن فعل القبيح كالكفر والمعاصي » فزعموا 
أنه لا يقدر على ذلك » فقاسوا الخالق على المخلوق » والغائب على الشاهد » فما قبح من - 


مض 


فمن نظر إلى القدر فقط 2( وعظم الفناء في توحيد ف لقو لت 
الربوبية » ووقف عند الحقيقة الكونية » لم يميز بين العلم إلى القدر ويعرض 
: عنالشضرع 

والجهل » والصدق والكذب ., والبر والفجور » والعدل 


س ١١8‏ رق تلط وروفف شقان لوطي ررب رط ا 


الحقيقة الكونية ؟ 
ج8١١‏ - من نظر إلى القدر ذ شه وميد النقاة عا ةرورق شفو اللتنه 


الكونبة » م مير سين العلم والجهل » والصدق والكذب », والبر والنجور ‏ والعدل 


- المخلوق قبح من الخالق » وهذا ضلال مبين سببه الخلط بين ما أمر الله به ديئا » وما أراده كوناء 
فجعلوا الإرادتين إرادة واحدة . 
المذهب الثاني : وهو قول الأشاعرة ومن شابههم » وهؤلاء قالوا : إن التحسين والتقبيح لا 
يُعرف إلا بالشرع فقط , ولا مدل للعقل فيه » فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك لا 
يُعرف قبحه إلا عن طريق الوحي !! وسبب ضلال هولاء هو ظنهم أن هناك بعض الأقعال 
تستقبحها العقول والفطر السليمة وقد حاء الشرع بإثباتها » ومثلوا لذلك بذبح الحيوان فإنه ايلام 
له بلا ذنب » وهو قبيح ف العقل » ومع ذلك أباحه الشرع » فظنوا أنهم يدافعون عن الإسلام 
بنفيهم دور العقل في الحكم على الأشياء » ثم أنهم جعلوا من لوازم تنزيه اللَّهِ تعالى نفي حكمة 
الله كل في حلقه وأمره » فجعلوا أفعال الله يل كلها راجعة إلى محض المشيئة . 
المذهب الثالث : وهو القول الوسط في المسألة » وهو قول أئمة الهدى الذين هم أصحاب الوسط 
الأعدل بين هؤلاء وأولئك » فقالوا: هناك بعض الأمور يمكن للعقل إدراك حُّسنها أو قبحها ؛ 
ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع به .قال تعالى: وما 
كنا مُعَذبين حتى لَبِعَتْ رَسُولا #[الإسراء ]١6:‏ » وهناك أمور أخرى لا يدرك حسنها من قبحها 
بالعقل فهي في حاحة إلى بيان من الشرع كحكم الكذب لإصلاح ذات البيّن » فهذا الفعل فيه - 


خض 


مخالة لفتهم لضرورة 
الحس والذوق 


والظلم » والطاعة والمعصية » والمهدى والضلال » والرشد 
والغي ٠‏ وأولياء الله وأعدائه » وأهل الجنّة وأهل النسّار» 
وهؤلاء مع أننّهم مخالفون بالضرورة لكتب اللّه ودينه 
وشرائعه » فهم مخالفون أيضًا لضرورة الحس والذوق » 
وضرورة العقل والقياس » فإن أحدهم لا بد أن يلقذ 
بشيء ويتألم بشيء » فيمميز بين ما يؤكل ويشرب » 
وما لا يؤكل ولا يشرب », وبين ما يؤذيه من ا لحر والبرد 
وما ليس كذلك » وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره 
هو الحقيقة الشرعية الدينية . 

ومن ظنّ أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده 
الأمران دائمًا فد افزى » وخالف ضرورة الحس » ولكن 


قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عنارض كالسكر 7) 


والظلم 2 وهو مخالف لكتاب الله ودضه وشرعه 2 ومخااف أنضًا لضرورة الحس 


والذوف » والعقل والقياس . 


- قبح من جهة الكذبء وفيه حسن من جهة ما سيترتب عليه من منافع» فالذي يرجح أحد الجحانبين 
على الآخر هو الشرع الحكيم لا غيره » وأهل الحق يقرون بحكمة الله الي يريدها في خخلقه وأمره. 

)١(‏ هذه بعض مصطلاحات أهل البدع والضلال من المتصوفة وأرباب السلوك » ويعنون بالاصطلام 
كما قال أبونصر الطوسي (اللمع ص 400) : هو نعت غَلَبِة ترد على العقول فيستلبها بقوة 
سلطانه وقهره » وقال عن السّكر (ص )7١5‏ : هو غيبة القلب بوارد قوي » والفناء تقدم بيانه ف 
(ص 774) » وبينا هناك حكم هذه المصطلاحات » وأنها من وضع أهل البدع والضلالة . 


لكا 


والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عمن الإحساس يبعض 
الأمور » فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة 
فيه فهذا ممتنع » فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه » بل 
يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى » فالأحوال 
الي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما 
تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون. بعض » فهي 

ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلفًاء وعظّم هذا 
المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرًا وشرعا : 
غلط في خلق الله وني أمره » حيث ظن وحود هذاء ولا 
وجود له » وحيث ظن أنلّه ممدوح » ولا مدح في عدم 
التمييز والعقل والمعرفة . 

وإذا معت بعض الشيوخ يقول : أريد أن لا أريد » 
أو إن العارف لا حظ له » أو إنّه يصير كالميت بين يدي 


س ١١9‏ _ ما مراد الصوفية بتولهم : أربد أن لا أريد “و إن اذا رك العف لد او انه 
نصير كالميت بين بدي الغاسل ؟9 


0 سراد أنه يمح منه سقوط إرادته التى لم بؤمر بها » وعدم حظه الذي لم بؤمر 


مين 


الغاسل » ونحو ذلك فهذا إنما بمدح منه سقوط إرادته الي 
لم يُؤمر بها ء وعدم حظه الذي لم يُؤمر بطلبه » وأننّه 
كالميت في طلب ما لم يُؤمر بطلبه » وترك دفع ما لم يؤمر 
يلقع 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية » وأنه لا 
يحس باللذة والألم » والنافع والضار » فهذا مخالف لضرورة 
الحس والعقل » ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدّيين 
والعقل . 

والفناء © يراد به ثلاثة أمور : 


أنواع الففاء 
أحدها - وهو الفناء الديئ الشرعي » الذي جاءت 


اليك والدكا ليتق ليدم لزثر اليه وترك لوذه ما وريد قن : 
ومن أراد َلك أله تبطل زرااته بالكية ,ا وأله لاحخس .+ قهذا عقاف قروز لضن 
والعمل . 

س ١6١‏ ما أنواع الفناء التي ذكرها شيخ الإسلام - رحمه الله - ؟ 


بج 160 - الفناء ”© يراد به ثلالة أمور : 


)١(‏ تقدم ف (ص 717"4) وما بعدها من هذا الكتاب بيان معنى الفناء » وأن تقسيمه إلى شرعي 
وبدعي كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فيه نظر . 


ناسنا 


به الرسل » ونزلت به الكتب » وهو أن يفنى عمّا لم 
يأمىاللوحية معنا انواللة ب عشت عي فسا 
غيره بعبادته » وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله ( 
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه » وعن محبة ما سواه 
.محبته وتحبة رسوله » وعن خوف غيره بخوفه , بحيث لا 
يتبع العبد هواه بغير هدى مدن اندج ويدف وكوك الللة 
ورسوله أحبّ إليه ما سواهما » كما قال تعالى : «إ قَلْ 
إن كان آباؤْكم وَأبْنَاوْكُمْ وإخوائكُم وَأزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتَكُمْ وَأْمْوَالٌ اْترَقتَمُوهًا وَتِجَارَةٌ تخشون كُسَادَهَا 
وَمَسَكِنْ ترْضّؤنها أحَب إلَيكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ 
في سَبيله فََربُصُوا حصى يَأتِيَ اللَّهُ بأَمْرِ 4 *" , فهذا 
كله هت قن أو الله ينه وازمتز ار 

وأمًا الفناء الشاني. وهو الذي يذكره بعض 


الصوفية » وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى ‏ 


أحدها - الفناء الدينى الشرعى » الذي جاءت مه الرسل » ونزلت به الكتب » 
وهو أن تفتى عمال تأمر الله نه بعل ما أمر الله نه , 


وأمّا القناء الثانى ‏ وهو الذى بذكرة عض الصوفنة 4 وهو أن شى عن اشهود :ينا 
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ام 


فيفنى .معبوده عن عبادته » وبمذكوره عن ذكره » ومعروفه 
عن معرفته » بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى 
اللقا فيل هنال جافضو و قن جر تن انعضي الما لخن ولي 
هو من لوازم طريق الله » ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي 
لد والسابقين الأولين . 

ومن جعل هذا نهانة السالكين فيد كال ناذا 
مبينا » وكذلك من جعله من لوازم طريق اللّه فهو 
مخطيء » بل هو من عوارض طريق الله ال تعرض لبعض 
الننّاس دون بعض ؛ ليس هو من اللوازم الي تحصل لكل 
سالك . 

وأما الثالث ‏ فهو الفناء عن وجود السوى » بحيث 
يرى أن وجود المخحلوق هو عين وجود الخالق » وأن 
الوجود واحد بالعين » فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد , 
الذين هم من أضل العباد . 


سوى الله تعالى » فيفنى بمعبوده عن عبادثه » بحيث قد غيب عن شعوره بنسه 


وكا سوق امد وهذا بال تافهن .. 


وآ الئااث ‏ فهو الفناء عن وجود السوى » بحيث برى أن وجود المخلوق هوعين 


وجود الخال » وهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد . 


"28 


وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس » فإنٌ الواحك > عنلفتهم لضرورة 
من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله » فإنّه إذا كان مشاهدً] العقل والقياس 
للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور » فعومل مموحب 
ذلك مثل أن يُضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم 
الأوصاب ” والأوجاع فإن لام من فعل ذلك به وعابه 
فقد نقض قوله » وخرج عن أصل مذهبه » وقيل له : هذا 
الذي فعله مقضي مقدور » فخلق اللّه وقدره ومشيئته 
متناول لك وله » وهو يعمكماء فإن كان القدر حجة 
لك فهو حجة هذا , وإلا فليس بحجة لا لك ولا له . فقد 
تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدرء 


ويعرض عن الأمر والنهي . 


س 16١‏ وضح عخالفة قول المتصوفة لضرورة العمل والقياس . 

ج١16‏ - وأمّا خالفتهم لضرورة العمّل والقياس ٠‏ فإن الواحد من هؤلاء لا يمكفه أن بطرد 
ظ قوله , نه إذا كان مشاهدًا للقّدر من غير تبي بين المأمور والحظور » فعومل بموحب 
ذلك مثل أن تضرب ويجاع حتى ببسلى بعظيم الأمراض والأوجاع فإن لام من فعل ذلك 
به فقّد نقَض قوله » وخرج عن مذهبه » وقيل له : هذا الذي فعله مقضي مقدور , 
فإن كان القّدر حجة لك فهو حجة لهذا ؛ وإلا فليس بيحجة لا لك ولا له : 


. أي الأمراض‎ )١( 


عملم 


الوتحي و ره والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور » ويترك المحظور ء 
الله وقدره عصلاً ويصبر على المقدور » كما قال تعالى : ذإ وَإِنْ تصْبرُوا 
وا لا يكم كنف سينا 4 20 ؛ وقال تعال في 
قصة يوسف : 3 إنهُ من بد بق ويصبر فَإِنَ اللّهَ لا يُضِيعٌ 
ا و شيطق 4 1 واتتوى قتل :ما ابراه قا و 
مانهى اللةغنة 6 وَهَذا: قال تغاك : ( فاطبر إن وَعْدَ 
الل حق وَامْتَغفِرْ لِك وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك بالعَشِي 
والإنكار 4 7 '» فأمره مع الاستغفار بالصبر » فإن العباد 
0200 الا بذهم من الاستغفار أولهم وآخرهم ء قال النبي كَل في 
« الاستغفار » الحديث الصحيح : « يا أيها النكّاس توبوا إلى ربكم , 
فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأنوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة 294 . وقال : « إنه لَيُغْانُ على 


س ١69‏ المؤمن مأمور أي شيء النسبة للشرع والقدر ؛ ويلع ب 


36 - والؤمن مأمور بأن بفعل لمأمور » ويرك الخظور » ويصبر على المتقدور (١‏ 5 


2 زان الالانمع أ اي 4 © فالموى فعل ما أمر الله نه 


١١١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

. 91: : سورة يوسف آية‎ )1١( 

(؟) سورة غافر آية : 08 . 

(5) هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - مركب من حديثين في الصحيحين » فلعل - 


كن 


قلبي , وإني لأستغفر اللّه وأتوب إليه في اليوم مائة 
مرة دي 


وثرك ما نهى الله عنه ٠.‏ 


- الشيخ كتبه من حفظه ولم يرحع إلى مصادره . 
أمّا الحديث الأول : فعن الأغرّ المزني قال : قال رسول الله يه : « يا أيُها الناس ! توبوا إلى 
اللّه فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة » رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(44) » باب )١7(‏ استحباب الاستغفار والاستكثار منه (رقم 11.07) 7078/4 » وأبو داود 
الطيالسي في " المسند " (رقم )١7١17‏ ص 155 » والإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب 
الإاسلامي )50٠١ ١ 7١١/5‏ » والبيهقي في " الشعب " (رقم )7١17‏ 380/0 » والطبراني في 
" الكبير " (رقم 4177) 3794/١‏ » وفي " الدعاء " (رقم 18375) 1518/7 » وابن أبي شيبة في 
" مصنفه " (رقم 017 ه") 177/9 . 
والحديث الثاني : عن أبي هريرة أنه ممع رسول الله يد يقول : « واللّه إني لأستغفر اللّه 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مسرة » رواه البخاري كتاب الدعوات )8١(‏ ؛ باب (7) 
استغفار الني وله في اليوم والليلة (رقم 57017) ١55/54‏ »ء والتزمذي كتاب التفسير (44) » باب 
(54) ومن سورة محمد يل (رقم 7754) 781/0 وقال : حديث حسن صحيح » وابن ماجة 
كتاب الآداب (7) » باب (01) الاستغفار (رقم )78١8‏ 1754/7 », والإمام أحمد في 
" المسند " (ط . المككتب الإسلامي 787/7 ٠‏ 741) » والطبراني في " الأوسط " (رقم 4771) 
388/4 .» و" الدعاء " (رقم 1818) 1577/9 . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (44) » باب )١7(‏ استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه (رقم 1 3070/81 »ء وأبو داود كتاب الصلاة » باب في الاستغفار (رقم 
14/56 » والإمام أحمد ني " المسند " (ط . المكتب الإسلامي 7 
والبيهقي ف " السئن الكبرى " (0/7) » وفي " الشعب " (رقم 0١7‏ 80/9" ؛ والطبراني 
في " الكبير " (رقم /81) 78٠0/١‏ » وف الدعاء (رقم )١411"‏ 1770/7 ء كلهم عن الأغر . 


ينين 


وكان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي , 
وإسرافي في أمري , وما أنت أعلم به مني , اللهم اغفر 
لي خطئي وعمدي . وهزلي وجذي . وكل ذلك 
عندي ء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت , وما 
أسررت وما أعلنت , وما أنت أعلم به مني , أنت 
المقدم وأنت المؤخر , لا إله إلا أنت » ”2 . 

وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربّه وتاب 
إليه » فاجتباه ربّه وتاب عليه وهداه » وعن إبليس 
أبي الحنّ أنه أصرّ متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه » فمن أذنب 
فتاب وندم فقد أشبه أباه » ومن أشبه أباه فما ظلم » قال 
تعالى  :‏ وَحَمَلَها الإنسَان إِنْهُ كان ظَلُومًا جَهُولاً © 
يُعَذْبَ الله المنافِقينَ وَالْنافِقَاتِ والمشرِكِينَ والمشركات 
ويتوب اللَّهُ عَلَى المْْمِنِينَ والمؤمنات وَكَان اللّهُ غَفُورًا 
رَحِيمَا # ”" . 


واأعام و وف وو وو وو وو فوقو و و و ووو و وو فو و ووو و وو ووو ووو وله و ووو و دوعو وعم وهو ووو ووو و ووو وو ووو ليوو 


)١(‏ رواه عن أبي موسى الأشعري الإمام البخاري كتاب الدعوات (80) ؛ باب )1١(‏ قول النبي 
يه : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت (رقم 71794) 171١/4‏ » ونحوه مسلم كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار (44) » باب )١8(‏ التعوذ من شر ما عمل » ومن شر مالم يعمل 
(رقم 1719) 3047/5 » ورواه الإمام أحمد في " مسنده " (417/54) مختصرًا . 

. سورة الأحزاب آية : الاء "لا‎ )1١( 


84 


ولهذا قرن و بين التوحيد والاستغفار في غير آية , 
كما قال تعالى : 9 فَاعْلُمْ أنهُ لاَ إِلَّهَ إلا اللّهُ وامْتَغَفِرُ 
دبك ولِلْمُوِسِسَ والؤباتٍ 4 ” , وقال تعالى : 
ذإ فَامْتَقِيمُوا إِلَبْهِ واسَْغفِرُوةُ 4 7 . وقال تعالى : 
آلر كِتَابْ أَحْكِمَت آيَانهُ ثم فُصلَتَ من لَْدُن حكيم 
خبير © الا تَعبدُوا إلا الله إنبي لَكُم مُنهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ © 
وَأن استغفروا ربكم ثم توبُوا إليْهِ يُمتَعْكُم متَاعَا حَسَّنًا 
إلى أجَلٍ مُسَمّى © " . 

وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره : 

« يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب » وأهلكوني 
بلا إله إلا اللّه والاستغفار ء فلم رأيتُ ذلك بنقتُ فيهم 
الأهواءَ » فهم يُذنبون ولا يتوبون » لأنّهم يحسبون أننّهم 
يحسئون صنعا » © 


اقتران التوحيد 
بالااستغفار 


وعووق وو ووو ةف ووو ووو وف وو و و ولول م وو و ووو و اودوع لولم ووو ووو 


. 19 : سورة محمد آية‎ )١( 


(*) سورة هود الأيات : "0-١‏ . 


ا ا ا ا 0 


0 عاصم ف " النسئة " (رقم /) ص 4 » وأبو يعلى الموصلي ف 


" (رقم ١‏ ١/و4و‏ » وفيه « عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي » » قال البحاري : 


" تركوه , منكر الحديث " ». وقال النسائى :" متروك الحديث " » وقال ابن حبان :« كان ممن - 
و ي و بن يمن 


كن 


وقد ذكر الله يتل عن ذي النون أنمّه نادى في 
الظلمات <! أن لآ إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَا سُبْحَانكَ إني كس من 
الظَالِمِينَ 4 ”" قال تعالى : 95 فَاسسْتجَبّنا منتجِبنا لَهُ وَنجَيّناهُ من 
لهم ذلك ننجي الْؤمِبين 4 "9 قال الي فل : 
« دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرّج 
اللّه بها كربه » 5 


ا ا ا ا ل ا 0 2 1 7 ا 0 ا ا اك ا ا ا ان 1 ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


- يضع الحديث » (اللسان 47/4) » وقال الألباني في " الظلال "(السّنة ص١٠)‏ : إسناده الموضوع . 

. سورة الأنبياء آية : /ا1م‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية : 88 . 

(5) إسناده صحيح . رواه مطولاً الإمام أحمد في " مسنده " (ط . المكتب الإسلامي )من 
طريق إسماعيل بن عمر الواسطي عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن إبراهيم بن محمد بن سعد 
عن أبيه عن حده سعد بن أبي وقاص به , وصححه أحمد شاكر (رقم )١571‏ ط . المعارف 
“/ه” » وأبو يعلى في " مسنده " (رقم 754) 7570/١‏ ء قال الهيئمي (المجمع 87/7) : « رواه 
أحمد ورحاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد .. وهو ثقة » قلت : وهو كما قال ؛ وروى 
طرفا من آخره النزمذي كتاب الدعوات (59) » باب (87) » (رقم ©.0”) 5094/8 ء والحاكم 
في " المستدرك " (205/1) » (987/5) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ‏ 
ووافقه الذهي , وأقرهما الألباني في " الكلم الطيب " (رقم )١71‏ ص 754 » وهو كما قالواء 
والطبراني في " الدعاء " (رقم )1١754‏ 478/7 » من طريق محمد بن يوسف عن يونس بن 
أبي إسحاق به » ولفظه « دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت هن الظالمين لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب اللّه له » . ورواه 
أيضًا البيهقي في " الشعب " (رقم 477/١ )17١‏ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن - 


الكل 


وجماع ذلك أننّه لا بد له في الأمر من أصلين » القول السامع في 
ولا بدَّ له في القدر من أصلين » ففي الأمر عليه الاجتهاد الشرع والقندر 
في الامتثال علمًا وعملا » فلا يزال يجتهد في العلم كما أمر 
الله به » والعمل بذلك » ثم عليه أن يستغفر ويتوب من 
تفريطه في المأمور » وتعديه للحدود . 

ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال 
بالاستغفار فكان النبي ييه إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا " » وقد قال تعالى : 98 وَالمسْتغفِرينَ 


س مأ الأصلان في باب الشرع ؟ 


: الأصلان في باب الشرع هما‎ - ١1 


الأول : الاجتهاد في امّثال الأمر علمًا وعملا . 


- يونس بن أبي إسحاق به » ورواه البزار " البحر الرّار " (رقم 11717) 777/7 » من طريق 
« مصعب بن سعد بن أبي وقاص » بسند لا بأس به في الشواهد والمتابعات » وقْ رواية عند 
أببي بكر بن الس في " عمل اليوم والليلة " (رقم ©14؟) ص ١754‏ » وابن عدي في " الكامل " 
)16١/0(‏ : « إني لأعلم كلمة لا يقوفا مكروب إلا فرج الله عنه » كلمة أخي يونس اطتاة : 
فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » بسند واو مداره على 
« عمرو بن الحصين البصري » قال الحافظ في " التقريب "(ص١57):‏ متروك ‏ والله يق أعلم ‏ . 
)١(‏ ثبت ذلك من حديث ثوبان ده فعنه قال : كان رسول الله يك إذا انصرف من صلائه استغفر 
الله ثلانًا » وقال : « اللهم أنت السلام » ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 
رواه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة (5) ؛ باب (57؟) استحباب الذكر بعد الصلاة » - 


م 


بالأسْحَار 4 ”© فقاموا الليل ثم حتموا بالاستغفار 9ع 
وآخر سورة نزلت قوله تعالى : فإ إِذَا جَاءَ نصْرٌ اللَّهِ 
والفتحٌ © وَرَأَبْتَ الناس يَدْحَلُونَ فِي دين الله أفْوَاجًا 


الثاني 1 ان ستغفر وسوب من تفريطه في المامور ؛ وتعدنه للحدود 5 


- وبيان صفته (رقم 4١4/١ )59١‏ » وأبو داود كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجحل إذا سلم 
(رقم )١51١7‏ 84/7 » والتزمذي كتاب الصلاة )١(‏ » باب (574؟) ما يقول إذا سلم (رقم 
45/١ 89‏ » والنسائي كتاب السهو , باب الاستغفار بعد التسليم (شرح السيوطي 18/7) » 
واو ماح كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها (ه) » باب (77) ما يقال بعد التسليم (رقم 978) 
.*.0١‏ والإمام أحمد ف " المسند " ط . المكتب الإسلامي (079/0؟) . 

. ١ال‎ : سورة آل عمران آية‎ )١١( 

(1) روى ابن حرير الطيري في'" تغسيره " (ط . المعرفة 174/7) عن أنس أنه قال : « أمرنا 
أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة » وفي سنده مجهول . وروى ابن حرير أيضًا (/19) » 
وابن أبي حاتم في " تفسيره " )١40/7(‏ عن الوليد بن مسلم قال : سألت عبد الرحمن بن 
يزيد بن حابر عن قول الله : « وَالْسْتَغْفِرِينَ بالأمْحَار # فقال : حدثئ سليمان بن' 
ترب + تخدتق ناف أداين عجو كان نع اليل ميلاة + مزل + يا اقم | اامسعرن اطول * 
لا . فيعاود الصلاة » فإذا قلت : نعم » قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح . وسنده ضعيف فيه 
« سليمان بن موسى الأموي » لخص الحافظ حاله قْ " التقريب " (ص )١55‏ بقوله : « صدوق 
فقيه في بعض حديثه بعض لين » . قلت : ومع ضعف سند هذه الآثار فإن النفس تطمأن لثبوت 
هذا السلوك عن الصحابة الكرام ؛ وذلك لأن نصوص الكتاب والسّنة كانت تحضهم على هذا 
السلوك » أمّا الكتاب فهو ظاهر بين لف الآية التاق وام السبة فد قت دن حدنت 
أبي هريرة نه أن رسول الله يك قال : « ينزل ريبّنا وَبْنَ حتى يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : 
من يدعوني فأستجيب له . من يستغفرني فأغفر له , حتى يطلع الفجر » رواه البخاري 
(رقم )١١45‏ » ومسلم (رقم 04 واللّه يله أعلم ‏ . 


ال 


# َْ فسبح بح بحمد رَبك وا ستغفرةُ إِنَهُ كان توَابًا 54 ا 
وفي الحديث الصحيح أننّه كان يل يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبنخكمدك 
اللهم اغفر لي » '' يتأول القرآن . 

وأممّا في القدر فعليه أن يستعين باللّه في فعل ما أمر 


بهء ويتوكل عليه » ويدعوه » ويرغب إليه » ويستعيذ 


س ١44‏ ما الأصلان في القّدر ؟ 


: الأصلان في القدر هما‎ ١ 


(1) سورة النصر كاملة » وقد صح عن ابن عباس أنها آخر سورة نزلت , فعن عبيد الله بن 
عبد الله ين عنية :"قال :"قال لى أب عباتن © تعلم اخ شورة نولت سن القدراق» تزلنن ميك + 
قلت : نعم  .‏ إِذا جَاءَ نصْرٌ اللّهِ والقَمَحُ © . قال : صدقت . رواه مسلم كتاب التفسير 
(65)» في فاتحته ررقم 901715) 738518/14 . 
قلت : ولا تعارض بين هذا وبين ما ثبت عن « البراء بن عازب » من أن آخر سورة نزلت 
9 براءة # رواه البتحاري (رقم 15014) 754/5 » وابن أبي شيبة في " مصنفه " 
(رقم 09.7118 ١417/5‏ » قال الحافظ في " الفتح " (107/8 » 500) : الجمع بينهما أن آخرية 
سورة النصر 4 نزوها كاملة » بخلاف «إ براءة 4 .. فالمراد بعضها أو معظمها ء وإلاً ففيها 
آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية » وأوضح من ذلك أن أول 9 شراءة » نزلت عقب 
فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد نزل فإ اليوم أكملت لكم دينكم 4 وهي في 
المائدة في حجة الوداع سنة عشر ء فالظاهر أن المراد معظمها ء ولا شك أن غالبها نزل في 
غزوة تبوك وهي آخر غزوات البي كَل . اه . 

. من هذا الكتاب‎ )١18١ حديث صحيح مر تخريحه (ص‎ )١( 


1م 


بهء فيكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر » 
وعليه أن يصبر على المقدور » ويعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وإذا آذاه الناس 
علم أن ذلك مقدّر عليه . 

ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى » لما قال : 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأسجد لك ملائكته » لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنئّة ؟ فال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 

9 ع غم 

بكلامه » فبكم وجحدت مكتوبًا علي قبل أن أحلق 
«( وَعَصَّى آدَمْ رَبْهُ فَغوَى * 22 قال : بكذا وكذا سنة » 


الأول : أن مستعين : بالله يل في فعل ما أمر به » وتوكل عليه » وبدعوه » ويرغب 
إلبيه » وسسعين به . 
الآخر : أن نصبر على المقدور » وبعلم أن ما أصابه م يكن ليخطله , وما أخطأهم 
كل ليصيبه . 

س ١0‏ ما حكم الاحتجاج بالقدر في الذنوب والمعاصي ؟ وضح ذلك . 


١0‏ الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي فيه تمصيل » فيجوز في مواضع 


. ١17١ : سورة طه آية‎ )١( 


ال 


قال : فحَج آدم موسى (© . وذلك أن موسى ل يكن 
عتبه لآدم لأحل الذنب » فإن آدم كان قد تاب منهء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لأحل المصيبة 
الي لحقتهم من ذلك » وهم مأمورون أن ينظروا 
إلى القدر في المصائب » وأن يستغفروا من المعائب » 
كما قال تعالى : 5 فَاصْبِرْ إن وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِ' 


ولايحوز في موضع آخحر » فينفع إذا احتبم به بعد وقوعه والنوبة منه وترك معاودته كما فعل 


)١(‏ ثبت نحو هذا عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يك : « احتجٌ آدم وموسى ‏ عليهما 
السلام ‏ عند ربُهما . فحجّ آدم موسى , قال موسى : أنست آدم الذي خلقك اللّه بيده , 
ونفخ فيك من روحه , وأسجد لك ملائكته , وأسكنك في جنته , ثم أهبطت الئاس بخطيئتك 
إلى الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه , وأعطاك الألواح 
فيها تبيان كل شيء . وقرّبك نيا فبكم وجدت الله كتنب الغوراة قبل أن أخلق ؟ قال 
موسى : بأربعين عام . قال آدم : فهل وجدت فيها : ١‏ وَعَصّى آدَمُ رَبَهُ فََوَى »4 قال : 
نعم . قال : أفتلومّني على أن عملت عملاً كتبه اللّه علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة ؟ قال رسول الله يك : فحجٌ آدم موصى » . رواه البخاري في مواضع منها كتاب الأنبياء 
)1١(‏ » باب )3١(‏ وفاة موسى » وذكره بعد (رقم )714٠04‏ 478/7 » ومسلم واللفظ له كتاب 
القدّر (2.)55 باب )١(‏ حجاج آدم وموسى عليهما السلام (رقم 58879) 27١47/4‏ 
وأيتو دازة نات الي باب في القدر (رقم 4078١‏ 6 4007) 5755/4 ء والترمذي 
كتاب القدر (77) » باب (7) ما حاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام (رقم 4 ١؟)‏ 
14 وقال : " حسن صحيح غريب " » وابن ماحة في مقدمة سننه » باب )1١(‏ في القدر 
(رقم "0١ )86١‏ والإمام أحمد في " مسنده " في مواضع كشيرة ط . المكتب الإسلامي 
(ا؟أتكك دمككت لامك لوكا مولن . 


م 


مراعاة الشرع 
والقدر توحب 
العبادة والاستعانة 


لذَنبك »# ”" . 

فمن راع الأمر والقدر كما ذكر كان عابدًا لله : 
ملكا له مع يدث جتر علد عليه بهن الذذين انث اللي 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في 
غير موضع.ء كقوله تعالى : ف إِياكَ نع ند 
نسليعِين # ”" , وقوله تعالى ا( فشن ترق 
عَلَيْهِ4 27 وقوله تعالى : فإ عَلَِْ تَوَكُلْت وَإِلَيْهِ 
أنيب 4 * , وقوله تعالى : ل وَمَن يق الله يَجْعَل لْهُ 
ترجا :8 وترافة ين حَيت لا يتيب وعتن عوك 


نعِد وإِياكَ 


آدم مع موسى فيما رواه الشبخان وغيرهما 0 هربرة طفن 


قال : قال رسول الله يله وات ررض لاوس أنت آدم الذي 


ممعي يو : فمَالله أده انت موسى الذي اصطفاك الله 


رسالائه وبكلامه » ثم تلومني على أمر قدّر علي قبل أن أل ؟ فال رسول 


(1) سورة غافر آية : 88 . 
)١(‏ سورة الفاتحة آية : © . 


(0) سورة هود آية : ١1717‏ : 


(:) سورة الشورى آية : ٠١‏ 


حكن 


عَلَى الله فهو حَسْبُهُ إنّ الله بَالِغ أمْروِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لكل 
شيء قَدْرًا 4 ”2 , فالعبادة له والاستعانة به » وكان الي 
يلد يقول عند الأضحية : « اللهم منك ولك »2 , فما 


الله ل : فحيم آدم موسى مرثين » فيككون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة 
أسمىاء الربَ وصفاته ودكرها ما شفع به الذكر والسامع ٠‏ لأنه لا يدقع بالقدر أمر 
ولا ها ول تبطل به شريعة » بل تخبر بال اللحض على وجه التوحيد والبراءة من 
الخؤل والئرة.. ظ 


. 7” 205 : سورة الطلاق آية‎ )١( 

)١(‏ وردت هذه الجملة في عدد من الآحاديث الضعيفة يشهد بعضها لبعض » فعن حابر بن عبد اللّه 
قال ذلح الى كا وم الذي عدن ارون ابلنن بيعي ان تمن ] افا شيو قال 
« إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض . على ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من 
المشركين , إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين , لا شريك له ,» وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين , اللهم منك ولك عن محمد وأمته , باس الله واللّه أكبر » ثم ذبح . رواه 
أبو داود كتاب الضحايا » باب ما يستحب من الضحايا (رقم 011788 40/8 » وابن ماحة 
كتاب الأضاحي (17) » باب )١(‏ أضاحيّ رسول اللّه يك (رقم ٠١48/9 )81171١‏ » والإمام 
أحمد في " مسنده " (ط . المككتب الإسلامي /770) » والدارمي في " السنن " كتاب 

." ء والبيهقي في " الكبرى‎ ٠١/9 )1445 الأضاحي (5) + باب (1) المسنّة في الأضحية (رقم‎ ٠ 
وسنده ضعيف مداره على « أبي عياش المعافري » لخص الحافظ حاله في‎ » )18107/9( 
. التقريب " بقوله : « مقبول » أي عند المتابعة‎ " 
" وأيضًا عن أنش مرفوعًا وفيه « وقال بسم الله » اللهم منك ولك » رواه أبو يعلى في " المسند‎ 
- وأورده الهيئمي‎ » 3١5/8 )737174 ء والطبراني في " الأوسط " (رقم‎ 784/5 )51١5 (رقم‎ 


ا 


لم يكن با لله لا يكون » فإنه لا حول ولا فوقالا باش 
وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم . 


3 الموضع الذي لا يجوز الاحتجاجج فيه بالقدر » قفي حال المستقبل بآن ركب 
فعلا حرمًا » أو بترك واجبًا » فيلومه عليه لاثم » فيحتّج بالقدر على إقامته عليه » 
وإصراره » فيبطل به حمًا » ويرتككب به باطلا كما احتبم به المصرون على شركهم 


7 ا 
عنادتهم غير الله لله 29 . 
وعبادتهم غا 


- في "المجمع " (17/4) وعزاه إلى « أبي سعيد الندري » وهو خطاً , وإنما هو لأنس » 
وقال : « رواه الطبراني في الأوسط » وفيه الحجاج بن أرطاة » وهو ثقة ولكنه مدلس » 
قلت : « الحجاج » هذا صنفه الحافظ ابن حجر (تعريف أهل التقديس ص )١1١5‏ ف المرتبة 
الرابعة من المدلسين الذين لا يحتج بحديئهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع ؛ لكثرة تدليسهم على 
الضفاء والمجاهيل » وقد عنعنه عن قتادة . 

أيضًا ما رواه ابن عباس مرفوعًا » وفيه : « اللهم منك ولك ., اللهم تقبل من محمد » رواه 
الطبراني في " الكبير " (رقم 11379 150/1١‏ ء قال الحيئمي في " المجمع " (11/4) : « وفيه 
عبد اللّه بن حراش » وثقه ابن حبان وضعفه جماعة » قلت : فهو ضعيف . 

فهذه ثلاثة أحاديث من طرق مختلفة يقوي بعضها بعضًا . 

هذا وقد صح مشل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوفًا عليه قال : « إذا أردت أن 
تنحر البدنة فأقمها » ثم قل : الله أكبر » الله أكبر » منك ولك » ثم سم ... » الأثر رواه البيهقي 
في " السنن الكبرى " (1817/9) » والحاكم في " المستدرك " (589/1) » وقال : «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا واللّه 
ل أعلم ‏ . 


. . شفاء العليل " لابن اليم (ص 31) بتصرف يسير‎ " )١( 


لل 


ولا بدّ في عبادته من أصلين : تبرط مزل العادة 
أحدهما : إخلاص الدين له , والثاني : موافقة أمره 

الذي بعث به رسله » وههمذا كان عمر بن الخطاب ذه 

يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحًا » واجعله 

لوجهك خخالصًا » ولا تجعل لأحد فيه شيئًا ”©. وقال 

الفضيل بن عياض 7" رحمه اللّه ‏ في قوله تعالى : 

تارك تع اجن عملا 10:4 وار ,ااه 

آ# كك ل ل 3 


س ١61‏ مأ شروط صحة العبادة » وما الدليل على ذلك > 
ج197 - لا بد لصحة العبادة من أصان : 
الأصل الأول : الإخلاص فى العمل لله 3 . 
ودايله قول الله 38 : :8 وا روا يدوا له ميد ل لبن 


حدما 4 [ البينة : ه] . 


)١(‏ أشر ضعيف . رواه الامام أحمد في " الزهد " (ص )1١١18‏ ؛ وهو منقطع ؛ رواه « الحسسن 
البصري » عن عمر بن الخطاب ولم يدركه . 

(؟) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي : شيخ الحرم المكي . من أكابر العُّاد الصلحاء » كان 
ثقة في الحديث , أخذ عنه خحلق منهم الإمام الشافعي . ولد في سمرقدد » ونشأ بأبيوره » ودخل 
الكوفة وهو كبير . وأصله منها . ؛ ثم سكن مكة وتوثي بها سنة /41 اه . 
" سير أعلام النبلاء " (471/8) , " تذكرة الحفاظ " 48/١١‏ 5) , " الأعلام " (198/0) 

(؟) سورة الملك آية : ؟ 


كن 


وأصوبه . قيل : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ . قال : 
إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا 
كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل » حتى يكون خالصًا 
صوابًا ء والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون 
على ال 


ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع 
ما شرع لمهم شركاؤهم من الدّين الذي لم يأذن 
به الله من عبادة غيره » وفعل مالم يشرعه من 
الدّين » قال اللّهِ تعالى : « أَمْ لَهُْمْ شُرَكءً شَرعُوا 
لَهُمْمّنَ الدّين مَاكَمْيَأذَن ب وِاللَّهُم .كما 
ذمهم على أنّهم حرموا ما م يحرمه الله » والدّين 
الى انث واج ا لأسا دكب الل لكين إلا 


ما شرعه الله . 


الأصل الآخر : متاعة هدي رسول الله ل . 
ودليله قول الله 3# : 8 أمْلَهُمْ شر 2 شَرَغُوا | مْمْنَ لين مَا لاد 


الل 4 ا 


24 


. )19/4( " رواه أبو نعيم في " الحلية‎ )١( 
١ : (؟) سورة الشورى آية‎ 


م إن النّاس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام :6 ىمتني 
عبادة الله واستعانته 


فالمؤمنون المتقون هم له وبه » يعبدونه ويستعينونه . 
وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر » فتجد عند 
عِِ لام 59 الى 
لهم توكل واستعانة وصبر » بل فيهم عجز وجزع . 
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر » من غسير 
استقامة على الأمر ولا متابعة للسّنّة » فقد يمكّن أحدهم ‏ 
ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهرًا » وييعطى من 
المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول » ولكن 


س ١)‏ - اذكر أقسام الناس في عبادة اله 3ه والامستعاثة نه 1 

ج140 - انقسم الناس في عبادة لله 38 والاستعانة به إلى أريعة أقسام ؛ 
القّسم الأول : المؤمنون المقون » وهم له عاددون ؛ وبه مسسعينون » وعليه موكلون . 
القسم الثاني : طائفة تعبد الله يفل من غير اسسّعانة » ولا صبر » فهم حرون الطاعة 
ورم وول تون اانه برزاتكي يرل اكزر روصل دل فيهم 
عجر وجر ٠.‏ 
القسم الثالث : طائفة فيهم اسعانة وتوكل وصبر : من غير استقامة على الأمر ولا 


مقارنة بين طوائف 
القدرية والجبرية 
والمتصوفة 


لا عاقبة له » فإنّهه ليس من المتسّقين » والعاقبة للتقوى » 


يفسده صاحبه بالجزع والعجز » وهؤلاء لأحدهم حال 
وقوة » ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر » واتبع 
فيه السنّة . 


وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه » فهو لا 


أنّه با لله . 


يشهد أن عمله لله » ولا 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر مم 
ف تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد حير من هؤلاء 
الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي » 
والصوفهة هم ف القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من 
المعتزلة » ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن 
بعض الأمر والنهي » والوعد والوعيد » حتى يجعلوا الغاية 


0 


7 ١ ء‎ ١ 
القسم الرابع : من لا بعبد الله يا » ولا مسسنعين به فهو لا مشهد أن عمله لله » ولا انه‎ 


س ١68‏ قارن بن طوائف المعتزلة » والجبربة » والمتصوفة على ضوء دراستك لحا . 
ا - « المعتزلة » الذين أتكروا القَدر هم في تعظيم الأمر والنهي , والوعد والوعيد » 


خير من الجبربة الذمن غالون في إشّات القدر 2 وسلبون قد رة العبد واخشباره» 


5*٠" 


هي مشاهدة توحيد الزبوبية والفناء في ذلك » فيصيرون 
هذا الوجه » وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرًا من 
بدعة أولئك المعتزلة » وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة . 
لقا ذو اللدها اضف نم رسدله نو كول ينف تاه 
الله يلِهُ » حير القرون » وأفضل الأمّة » وأكرم الخلى علي «الوصية باتباعهم 
الله بعد النبيين » قال تعالى : 9 والسّابقون الأوّلون ص 
المهّاجرينَ والأنصار والذِينَ اتبَعُوهُم بإحْسّان رَضِيّ الله 


فبعرضون عن الشرع والأمر والنهي . 
و« الصوفية » هم في القدر وتوحيد الربوبة خير من المعتزلة مشركو الأفعال » 
ولكن هناك طائفة من غلة المنتصوفة من هو أشر من القدربة والجبربة , 
فهم يجعلون الغابة المطلوبة هو « توحيد الربوبية » » فلا أمر ولا نهي » ولا وعد 
ولاوعيد . 

س ١64‏ - اذكر بعض النصوص الت تحث على اتباع ساف الأنّة ‏ رضون الله عليهم 
أجمعين ‏ » وبجانبة أهل البدع والأهواء . 


١ 9 7‏ 0 و 5 َ 
بج 145 قال الله 38 : # والسايمون الاولونَ من المهُاجرين والانصّار والذزسن 


وه 


“وت او اران 


عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ # 2 فرضي عن السابقين الأولين 
رضاء مطلقًا » ورضي عن التابعين لهم بإحسان » وقد 
قال النبي ولع في الأحاديث الصحيحة : « خير القرون 
القرن الذي بعنت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم » ” 

ركان غبة اللداكى مسيورة 2 ذه يقول: من كان 


اتبَعُوهُّم بِحْسان رضي الله َ 0 نسُوا عَنهُ # 299 . 
, 0 


باح در ابن مسعود ان رسول الله كله قال : « خير القرون قرني » 
الذين بلونهم » ثم الذين بلوهم . :4 الحدمث”") : 


٠٠١ : سورة التوبة آية‎ )١( 
(؟) هذا طرف من حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابيًا ومخضرمٌ وهم:‎ 

التاعيك اللغ يق سوه 1 #اه عمزان لصفي ١‏ 17 ابواهرية: 

4 عائشة . فنت ركان للعرييي. 3 يسما در 

أبو برزة الأسلمي . م عمر بن الخطاب .2 4 سعد بن تميم . 

. جميلة بنت أبي لهب‎ 1١17  . سمرة بن حندب‎ -1١١  . حعدة بن هبيرة‎ ٠ 

. عمرو بن شرحبيل المخضرم مرسلاً‎ ١ 

هذا وقد أورده الإمام السيوطي في " قطف الأزهار " (ص )١97‏ » وأبو الفيض الزبيدي في 
" لقط الآليء " (ص 77) وحكا تواتره » ولنشية الإطالة سأكتفي بذكر أخد الطرق وهو عن ابن 
مسعود ولفظه : « خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم . ثم يجيء أقوام 
شهادة أحدهم يمينه شهادته » رواه البحاري ثْ مواضع من صحيحه منها كتاب الشهادات 
(07) ء باب (4) لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (رقم 5501) 7١5/7‏ ومسلم ‏ 
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منكم مستنا فليسعنٌ عمن قد مات »ء فإنٌ الحي لا تومن 
عليه الفتنة » أولقفك أصحاب محمد يله . أبرٌ هذه 
الأمّة قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلفا » قوم اختارهم 
الث سبحي تبن لاه :ونام دحي عرق للح 
حقهم ؛ وتمسكوا بهديهم ء فإننّهم كانوا على الهدى 
المستقيم "2 . وقال حذيفة بن اليمان #ه 27 : يا معشر 
القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم » فوالله 
لعن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدًاء ولشن أسحذتم 
بمينا وشمالاً لقد ضلاتم ضلالاً بعيدًا 9 . 


وقال حذيفة بن اليمان #ه ”" : بامعشر القراء اسسْمّيموا وخذوا طربىٌ من 
- 3 م . 5 3 0-302 2 42 9 0 ميا : 5 « 


- كتاب فضائل الصحابة (44)'؛ باب (01) فضل الصحابة » ثم الذين يلونهم» ثم الذيين 
يلونهم (رقم 75177) 1177/4 » والترمذي كتاب المناقب (050) » باب (017) ما جاء في فضل 
من رأى النبي يِه وصحبه (رقم 869 7) 546/5 » وابن ماحة كتاب الأحكام (18) » 
باب (707) كراهية الشهادة لمن يستشهد (رقم 7751) 91/17 . 

)١(‏ أثر ضعيف . رواه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (91/7) » وهو منقطع » رواه 
قنادة عن ابن مسعود ولم يدركه . 

(1) هو أبو عبد الله حذيفة بن جسل بن جابر » من بحباء الصحابة ؛ وأعيان المهاجرين » وأمين سر 
ابي وله » فقد أعلمه بأسماء المنافقين » توفي بالمدائن سنة 75 ه . 


" أسد الغابة " (89./1) » " سير أعلام النبلاء " (41/17") , " الأعلام " (111/9) 


(6) أثر صحيح رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (81) » باب (؟) الاقتداء بسئن عه 


ه.>+ 


وقلد قال غك الله بن فتديضوه يف سم لفيا 
زول الله كلذ اسوط» وتعطل مجفر ل د عه كاله 
ل قال «هدايين الله ومةوسيل على كل شيل 
منها شيطان يدعو إليه » ثم قرأ فإ أن هَذًا ميرَاطِي 
سَبيلهِ © » ”2 . 


وقد أمرنا يق أن نقول في صلاتنا : ف اهلرنا 


قد ضلتم ضاللاً سين . 


- رسول الله وك (رقم 77817) 770/4 » وابن أبي شيبة في " مصنفه " (رقم 08401 19/97 » 


(00 


وأبو نعيم في " الحلية " )18٠0/١(‏ » وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (417/7) . 

سورة الأنعام آية : ١61"‏ . والحديث إسناده حسن رواه النسائي في " الكبرى " كتاب التفسير 
(87) » باب )١41(‏ قوله تعالى : [ وأن هذا صراطي مستقيمًا © (رقم 211114 )١١١178‏ 
ايقن ؛ والدارمي في " السنن " (رقم 7/8/١ )5١7‏ » والطيالسي في " مسنده " (رقم 114”) 
ص 77 » والإمام أحمد في " مسنده " (ط . العارف رقم 41475) 69/5 .عوصححه 
أحمد شاكر » وابن جرير في " تفسيره " (59/8) » وابن حبان في صحيحه كما في " الإحسان " 
(رقم 075 18١180١‏ »ء وابن أبي عاصم في " السنة " (رقم7١1) 11/١‏ » وحسسنه 
الألباني في " الظلال " » واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (رقم 44) 40/١‏ » والآحري 
في " الشريعة " (ص )٠١‏ » والبغوي في " شرح السنة " ررقم 90) 145/١‏ , والحاكم 
في " مستدركه " وقال : « حديث صحيح الإسناد » ولم يخرحاه » وأقره الذهبي » قلت : 
ولكن مداره على « عاصم ابسن أبي النجود » وهو حسن الحديث » وللحديث طرق أخرى 
عن حابر وغيره . 
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غَيْر الْفْضُوب عَلَيْهُمْ وَل الضَالَينَ # ”2 قال النبي و : 
« اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون > 9ك 
وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه 4 والنصارى 
عبدوا الله بغير علم . ولمذا كان يُقال.: تعوذوا بالله من 


س 168 يبن أسباب زيغ وضلال الفرق المنتسبة إلى الإسلامكالجهمية » والمعتزلة » 


والصوفية » والأشعربة ‏ على ضوء دراسك لهذه الرسالة . 


. سورة الفاتحة آية : 25 ل‎ )١( 
(؟) حديث صحيح روي من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . كما قال ابن كثير ف تفسيره‎ 
وأشهر هذه الطرق ما رواه عدي بن أبي حاتم في قصة إسلامه مرفوعا » وفيه : « إن‎ )١5/1( 
. المغضوب عليهم اليهود » وإن الضالين النصارى » رواه مطولاً الإمام أحمد ف " مسنده " ( ط‎ 
المكتب الإسلامي 78/4”) » والنزمذي كتاب التفسير (58) » باب (؟) سورة الفاتحة (رقم‎ 
)/١١56 575" ء وابن حبان ف صحيحه » كما في " الإحسان " (رقم‎ ٠١4/58 4 
٠» ) 79 9/( " وحسنه شعيب الأرناؤوط » والبيهقي في " الدلائل‎ » 4/4 5 
وابن حرير في " تفسيره " ( ط . المعارف رقم‎ » ١4١٠ ص‎ )٠١ 4٠ ورواه مختصوا الطيالسي (رقم‎ 
" وصححه أحمد شاكر ء وابن أبي حاتم في " تفسيره‎ » 19702180 /١ 0508615 
رواه كله أحمد , ورجال الجميع‎ « : )"١1/5( " ء قال الهيئمي في " المجمع‎ 71/١ )5٠ (رقم‎ 
» رجال الصحيح » قلت : وليس كما قال » فمداره على « عباد بن حبيش » وثقه ابن حبان‎ 
وترجم له البخخاري في " التاريخ الكبير " » وابن أبي حاتم في " ارح والتعديل " وسكتا عنه فهو‎ 
: بحهول الحال » مقبول في الشواهد والمتابعات وباقي رجاله رجال مسلم » وتابع « عباد »كل من‎ 
2١88/١ )53١07 19# الشعبي » رواه ابن حرير في " تفسيره " (ط . المعارف رقم‎ « - ١ 
وقال أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » قلت : وليس كما قال » ففيه : « أحمد بن‎ » 178 
- الوليد الرملي » شيخ الطبري قال عنه أحمد شاكر نفسه (77//7) : « لم أعرف من هو ؟!»‎ 


/اهع 


فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل . فإن فتنتهما فتنة 
١١ . .‏ 

لكا مون 37 
0 ع فاح الل ا ع ال ا ان 
وقال تعالى : 9 فإما يَأْتِيتُكم مني هُدى فمّن 


0 


ج067 سيب زع وصلال جؤا” رخ إل امرين باطلنن. : 


الأول : الزسادة في الدين » بإثبات ما م بذكره الله 3 » ورسله ‏ عليهم الصلاة 


- قلت : هو « أحمد بن الوليد » » أبو بكر الأمي » لم أحد من ترجم له غير الخطيب في " تاريخه " 
(/187) ولم يذكر له جرحًا » أو تعديلاً » وباقي رجال الإسناد ثتقات رجال الصحيحين . 

" «مُرَي بن فَطْري » رواه ابن حرير في " تفسيره‎ - ١ 
وقد صححه كذلك أحمد شاكر ء وفي ذلك نظر » ف « مُرّي » هذا لم يوثقه‎ :» 3664١ 
غير ابن حبان » وترجم له البخاري في " تاريخه " » وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " وسكتا‎ 
. عنه » فهو على شاكلة من سبقه‎ 

ورواه مرفوعًا بإسناد صحيح على شرط مسلم الصنعاني في " تفسيره " (رقم "51/١ )١7‏ » 
وعنه ابن حرير في " تفسيره " (ط . المعارف رقم 1417/١)05756١98‏ 1946 » من طريق 
عبد الله ابن شقيق عن صحابي بجهول » وجهالة الصحابي لا تضر » كما هو معروف » وصححه 
أحمد شاكر » والألباني في " شرح الطحاوية " (ص  )254‏ واللّه 6 أعلم ‏ . 

)85/10( " أثر صحيح الإسناد موقوف على « سفيان الشوري » رواه أبو نعيم في " الحلية‎ )١( 
ورجاله ثقات » وسليمان شيخ أبو نعيم هو « ابن أحمد بن الوليد » وثقه أبو نعيم في " طبقات‎ 
امحدئين بأصبهان " (771/1) » ورواه نعيم بن حماد في زياداته على " كتاب الزهد " لابن المبارك‎ 
موقوف‎ :» )١197/١( " (رقم ©/) ص 18 » ورواه ابن عبد البر في " حامع بيان العلم وفضله‎ 
. على ابن المبارك‎ 
عن وهب مرفوعًا : « هلاك أمتي , عالم فاجر , وعابد‎ )١97/١( وروى كذلك ابن عبد البر‎ 
.  ملعأ‎ 2 جاهل .. » ولم أحده فيما بين يدي من مصادر  والله‎ 


(ط . المعارف رقم )5١٠5 1١98‏ 
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ب هاي قلا ييل ولا يَتشقَى 4 ” , قال ابن عباس 
حوراطق اللداعتيفناب؟ تكد اللدا نان قرا القرآن + مدل 
مما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخحرةءع 


وقرأهذاالآية29. 


والسلام ‏ من مهمّات الدين الواجية . 

الثاني : التقص منه » بنفي بعض ما ذكره الله 3 ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
من ذلك بالتأويل الباطل . 

ولحذين الأمررن أصلان : عقي » وسمعي 

ما الأصل الأول : وهو العقلي : 

فذاك أنه عرض للمبتدعة شبهات وقوادح » سبب الخوض فيما لا تدركه العقول من 
الحفيّات » التي أعرض عنها المافك» كنسالة العنات واقد و تمدقو مزه 
الشبهات والقوادح » وظدوا أن رسل الله نه علبهم الصلاة والسلام ‏ قصروا في 


لبان ع اا المكلفين » وتعريضًا للعلماء الراسخين للثواب العظيم في تأوبل 


. ١717 : سورة طه آية‎ )١( 


00 تفسيره " (ط 050 


8 


الكتاب لآ رَبِمْبَ فيه هُدَى للْمُنْقينَ © الإين 
يُؤْمنون بالغب وَيُقِمُوَ الصّلاةَ وَِمّا رَرَاهُمْ يفون 
كلام رب العالمين . 
5 الزبادة في الدين : أن برفع المظظنون في العقليات أو الشرعيات » إلى مرتبة 
على ٠‏ وهذا حرام بالإجاع . ظ 
ومن الزبادة في الدين : أن يدخل فيه ما لم يكن على عهد رسو الله د » وعهد 
مكاي 4ن تووان لمر : الدلاً ترجمزة برا رنذر؟ كا سو قن لاديف رامال 
رجي ناور د ان ١‏ كنم ري 
ومثال النقص من الدين » قول من مول : إن الله ل ليس برحمن » ولا رحيم » ولا 
حليم ؛ على الحمَيقَة » ولكى على الجاز » وقول من بول : إنه يق لبس يحكيم على 
الحتيقة » إلا بمعنى حكم لمصنوعاته لا أن له في ذلك الإحكام حكدة أصلا . 
وما الأصل الثاني : وهو السمعي : 
فهو اختلافهم في أمرين : 
أحدهما : في معرفة الحكم والمّشابه أنفسهما » واللمبيز بينهما » حتى برد المتشابه 
إلى الحكم . 


وثانههما : اختلافهم هل بعلمون تأويل المتشاءه » ثم اختّلافهم في تأوبله على تسليم 


54٠ 


© والْذِينَ يُؤسُونْ بمَا أنزلَ إِلَنِكَ وما أُنزِلَ من 
َك وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِدون © أولسك عَلَى هُدى 
مُن ربسْهِمْ وأولعك هُمٌ المفْلِحُونَ # ”2 , فأخبر 


أنهم قد عرفوا المنشابه 9» 
س ١6١‏ أهل البدع والأهواء اشيهوا رن مني د ف ل 
ج١106‏ أهل البدع والأهواء أشبهوا اليهود والنصارى من وجوه منها : 
« الوجه الأول » : أن كلا من الفريتين معه جو وباطل , وفرقوا دنهم وكانوا شيعًا ‏ 
إن أمل لكثاب سمهم حق وبال » وذا قال تال لهم : ف ولا يسا لخم 
بالباطل وتَكنموا الح ونم كلمُونَ 4 [ البقرة : 46 ] » وقال : « أفتؤينونَ بض 
اكاب وتكثرن بض » [ البقرة: 0 ] » وقال عهم : (( واو من عض 
000 أنِيَخِذوا بين ذلك سَبيلاً 4 [ العساء : 6] ء وقال 
عنهم : ط[ وإذا قبل لهم أبنوا بمًا أَنرَّل الله الوا نَمِنُ ما نل عَليِمَا 
كرون بن واه وهوَ الح مدقا لا مَعَهُم 4 [ البقرة : ١‏ 


وذلك لأنهم ادعو بدعًا خلطوها بما جاءت به الرسل » وفرقوا دنهم وكانوا شيعًا » 


. ه‎ - ١ : سورة البقرة الآيات‎ )١( 
. (؟) انظر " إيثار الحق على الخلق " لابن الوزير اليماني (ص 517؟) وما يعدها‎ 


١١ 


38 أن هؤلاء مهتدون مفلحون . وذلك خلاف 


فصار فكل فرين منهم حن وباطل » وهم يكذبون بالحي الذي مع الفريق الآخر» 
ويصدقون بالباطل الذي معهم . | 
وهذا حال أهل البدعكلهم ؛ فإن معهم حمًا وباطلا » فهم فقوا ديهم وكانوا شيعًا ؛ 
كل فرينَ بكذب بما مع الآخر من الحقّ » ويصدق بما معه من الباطل . 
« الوجه الثاني » : أن كلا من الفريين مشبه ومعطل لصفات الله فاليهود تصف 
لزنت بات النتص الي يختص بها المخلوق + ويشبيون الخاني بالمخلوق.. كولمم إن 
الله يخيل وفقير - تعالى الل عمّا بصفون ‏ . 
والتصارى تصمون المخلوق بصفات الخالق التي يخقص بها ؛ ويشبهون المخلوق 
الخالق » حيث قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم » فأهل الكتاب شبّهوا الخالق 
بالمخلوق » فعطلوا الربّ عن صفات » والمّدعة كذلك قاسوا الخال على المخلوقٌ » 
والغائب على الشاهد » فشمّهوا ثم عطلوا . 
« الوجه الثالث » : تقارب الفريين في مفهوم النبوات » فاليهود تقل سعض 
الأنبياء وتسكرعن اتاعهم ؛ وتكذبهم » وتثهمهم بالكثائر . والنصارى ييجعلون 
عا لبود ول شرن لتادو سر "كنا توارو ىن التر ارصن لتبد ول ال 


يدلدف 


فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه 
المستقيم : صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 


طيعون أحبا رهم ورهبانه كما تطاع الأنبياء » فالنصارى تصدق بالباطل ٠‏ والبهود 
تكذب بالمق . 

ولمذا كان في مبتدعة أهل الكلام شبه من البهود ‏ وفي مبتدعة أهل العبد شبه من 
النصارى ؛ فار أوثك الشك والريب » وآخر هؤلاء الشطح والدعاوي الكاذية ؛ 
إن أرقن برؤوكل اشنا رون للب رفز ما اناس سان ان 
الشطم . 

فمبتدعة أهل العلم والكلام طلا العم بم. ابتدعوه » ول يعوا العلمالمشروع ويعلمرا 
به » فاتهوا إلى الشك المنافي العلم » بعد أن كان لهم علم بالمشروع » لك رَاغوا فأزاغ 
الله قلوهم . وكانوا مغضيبًا عليهم . 

ومبتدعة العنّاد طلبوا القرب من الله بما ادعوه في العبادة » فلم يحصل لمم إلا البعد 
منه ؛ فإنه ما ازداد مبترع اجتهادًا إلا ازداد من الله يل معدا : 

« الوجه الرابع » : في الشرائم » تالهرد متها الخاق أنزتعنك وبرلا معان زنعة 
الرسول الأول » وقالوا : لاييحوز أن شسخ ما شرعه . والنصارى جوزو لأحبارهم 


١ 5 3 0‏ . 
أن غبيروا من الشرائع ما أرسل الله بهم رسوله » والمبتدعة من أهل الكلام جعاوا 


١ * 


والشهذاء والصالحين وحسن أولفك رفيقا » ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم » والحمد لله رب العالمين » 


مصدر التلمّي والتشريع هو العمّل » والمتصوفة جعلوا من مصادر التلقي المشاخ 
والأولياء . 
« الوجه الخامس » : في العبادات ؛ فالنصارى بعبدونه ببدع ابتدعوها ما أنزل الله بها 
من سلطان . واليهود مُعرضون عن العبادات » فالنصارى مشركون به واليهود 
مسكيرون عن عبادته . 
وهذا حال المبتدعة » فهم إِمّا يخترعون عبادات ما أنزل اللّهبها من سلطان » وإمّا أن 
يزعم أقطابهم برفع الكليف عنهم ”© 

نه ولع ]اها ]اكه الذي طائة القت ى الدقاء والفندفاء فى الاتضرة 6 
وضح ذلك . 

ج01 اطريقة الى مجاتة الضلال في لدي ؛ والشمّاء في الآخرة هو الاعتصام تكثاب الله 
3 وسنة رسواه ا واتاع مهاج سلف الأ »قال 36 : « وناب تفي 
مندئ من اتبَع هاي فَلايَضْلولَشْقَى 14[ طه: ١١‏ ], وقالاسن 
مسعود 5ه : خط لدا رسول الله 6 خط » وخخط خطوطًا عن بمينه وششماله : م 


. انظر " منهاج السّنة " لشيخ الإسلام ابن تيمية (/1717) وما بعدها‎ )١( 


ش55 


7بب 0 00 


وي 1 0 
سي 14 لأا ا - رضي الله عنها - : كفل 
الله من قرً الترن » وعمل بم فيه أن ل يضل في الديا ول بشقى في الآحرة  "”‏ وقال 
ابن مسعود ذه : قال رسول الله يك : « إن هذا القرآن مأدبة الله » تعلموا من 
ماده ما استطعتم , إن هذا القرآن حبل الله والدور والشفاء النافم » عصمة لمن 
مَسك به » ويحاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيِستَعمب » ولا بعوج فقوم » ولا مضي 
عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد » فاتلوه » فإن الله بأجركم على تلاوته كل حرف 


. 0 


عشر حسنات ١‏ ١م‏ أني لا أقول ألء ولكن ألف ولام وميم » 9" . 


. حديث إسناده صحيح , مر تخريجه (ص 405) من هذا الكتاب‎ )١( 

. من هذا الكتاب‎ ) 4١5 إسناده حسن , مر تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) حديث صحيح , وقد اختلف في رفعه ووقفه » والصحيح رفعه » رواه مرفوعا ابن أبي شيبة في 
" مصنفه " (رقم 08..) 170/56 ء والحاكم في " المستدرك " )050/١(‏ » وقال : « حديث 
صحيح الإسناد » » وتعقبه الذهي فمال : « لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف » » وقال ابن الجوزي 

ا ل ل ل م 

كلام ابن مسعود » قال ابن معين معين : إبراهيم المهجري ليس حديثه بشيء » قلت : لخص الحافظ ف 
" التقريب 221011100000 عاصم 
ابن أبي النجود » رواه الحاكم في"المستدرك"(١077/1)‏ وقال :« حديث صحيح الإسناد » ولم - 


ه62 


وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


والاعتصام بالسنة نحاة من الحلاك »كما قال الإمام مالك رحمه الله : « السئدة مثل 
سفينة نوح » من ركيها نحا » ومن حخلف عنها هلك » » قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله .:« وهذا حنّ » فإن سفينة نوح إنا ركبها من صدّق المرسان واتبعهم , 
وأن من ل يركيها فقد كذب المرسلن . واتباع السّدة هو اتباع الرسالة التي جاءت من 
عند الله ل » فتامعها منزلة من ركب مع نوج السفينة باطنا وظاهرا » والمتخلف عن 
تناع الرسالة » بمنزلة المتخلف عن اتباع نح الئة وركوب السفينة معه » ا 
هذا ما أردتُ بيانه » وأسأل الله 3 أن بنفع به » وأن بحن الفائدة المرجوة منه » فإن 
صب »قهذا من قضل الله 8# عار » وإن أخطأت ؛ فالتقص والعيب » والضعف 
والنسيان » سجية لا تنك عن المخلوق » وح المسلم على أخيه الإسرار 
النصبحة » والدعاء له عن ظهر الغيب » تان فاته الله اللا 
الخو واففوق وماق اللداعق كينا عدو وعلى أله وسباة:/ 

[ 5 : أبو مصعب بلال بن حبشي طبري الجزائري 


أبها ‏ ١141١اه‏ ا ص.ب : 76185 


- يخرحاه » وأقره الذهيي » وصحح الألباني رفعه في " السلسلة الصحيحة " (رقم 55) 7017/1 . 
)١(‏ انظر " مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية )١117/5(‏ . 


١5 


الفهارس 


. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 
: ايدفيهوش الأحاديية السبوية:‎ 
. فهرس أقوال السلف الصالح‎ 


- فهرس الأعلام المترحم لهم في الحاشية . 
ه ‏ فهرس الفرق المتوجم لما في الحاشية . 
51 فهرس المصطلحات العلمية . 

. فهرس المراجع العلمية‎ ٠ 

. فهرس الموضوعات‎  / 


الآبة رقمها رقم الصفحة 
سورة الفاتحة 
« إِيّاكَ نعبدُ وإِيّاكَ نستعين » ا 5 وم 
اهدنا الصراط المستقيم © 01 6 
سورة البقرة 
© آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه # ةف او اي اد 5.١‏ 
فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4 5 4ه" 
يضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا # او ا نض 
9 وإيّاي فارهبون » 00 ؤزؤز[ ز ز ز 1000 إل 
وإِيّاي فاتقون » 0 ال 8 
«إ ولا تلبسوا الحق بالباطل # 11 للك 
9 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون » 1 000 كي لت 
وإذا قيل لهم آمنوا.ما أنزل الله » 0 4١‏ 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا » و 1 نارق 
ظ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » دا س0 
قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا ‏ ماسر ون تا ل اود نينا 
« إن الله بالناس لرؤوف رحيم 4 و ا 6ع وه 
٠‏ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 4 لام ل ا" 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض » اخ و ١ ١‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا # م فنا ” 
ف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » 0000 ١5‏ 
« وأحسنوا إن الله يحب امحسنين 4 00 ١‏ 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم اللّه 4 ب 0 00000 34 


الآبة رقمها 
وزاده بسطة في العلم واللجسم »© م ام ا ل ل 
9 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض © ا 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ا اق 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات # 7 
9 والمستغفرين بالأسحار © 00 
٠‏ بيدك الخير © ع لا 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله » 0ض 
قل أطيعوا الله والرسول » 00 
© واللّه لا يحب الظالمين » 0 00 
«٠‏ ما كان لبشر أن يوتيه اللّه الكتاب » ا ا لانت 
وإذ أحذ الله ميثشاق النبيين © 0 0 
« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » قم 
© ولله على الناس حج البيت 4 ل ا 
© وإن تصبروا وتتقوا لا يض ركم كيدهم شيئا » 1 
«9 فسيروا في الأرض » اماحوي وب ساو لمجو 1 


رقم الصفحة 
١1١‏ 

16 
ا اردق 
يدك امن ف 
مك 2١1585‏ 
ندا ة رداك 


حنانا 


دل "الال 
7 067 
+ ه56١2»‏ 


”١15251١ 


ا 
سملم 
لفن 
كن 


ف ل 


الآبلة رقمها رقم الصفحة 


لقد مَنَّ الله على المؤمنين 4 بعس ف و ا و 0 55 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 4 ابا مولن لامع 
م 

فلا تخافرهم وخافون إن كنتم مؤمنين » 000000 ليك 

سورة النساء 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا # ا و و 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به » 11 1 

إن الله كان سميعًا بصيرًا 4 ددبب-0001 000 0 0 4 هءره 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 00 0 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك # 00 نض 

«9 من يُطِع الرسول فقد أطاع اللّه 4 ا ا ار خض 

أفلا يتدبرون القرآن » ا ااا 0 الال الاك 
ل 

ف وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله » ان وا وتوم لك اذه .6 

لإ ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم » او ل وه 34 

« قل الله يفتيكم فيهن 4 مم ا 14١‏ 

«( إن الذين يكفرون بالل ورسوله » د33 0 ا 

«( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض # 1 ١‏ 

وكلم الله موسى تكليمًا 4 مف ا كل 

« أنزله بعلمه » 1 [ [ [ 1[ 0 00 5 

سورة المائدة 


اليوم أكملت لكم دينكم # 0000 ١1144‏ 
« تعلمونهن ما علمكم اللّه » 000 0 21070 55 


5 


الآابة رقمها 


يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام © 1000 

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » و1 

9 يحكم بها النبيون الذين أسلموا © 10000000 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا » 10 

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه © 51 

« وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » 0000011 

ف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ‏ 1 

فإ ما المسيح بن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 4 ٠‏ 

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي © ا 

وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس » ا ا 0 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » ا 

سورة الأنسعام 

9 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا © 6 

وكيف أنخاف ما أشركتم ولا تخافون © ملسف ناه 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم # 00 

8 ولقد حتتمونا فرادى كما خلقناكم # 9141 

« وجعلوا لله شركاء الجن وخحلقهم # م مالا ا اا اا 
ف لا تدركه الأبصار © 1 

وتمت كلمة ربك صدمًا وعدلاً » نا 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 4 000000 


"> 


ءمره” 
ان 

ا ا ك3 
١١‏ 

١18 لاكء‎ 
١54 

*ه” ‏ 5ه؟ 
ه.* 

ن لكا 
ا 


١٠6١ 


خض ” اثرضية 
8205" 2 


لضن 


الآبلة رقمها 
وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه # و لوا 
سورة الأعراف 
9 وناداهما ربهما » زةزةزة ةز ة ة ة ة 0 0 0 0000 
« هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4 م له 
ثم استوى على العرش # د 0100000000 
« حتى إذا أقلت سحابًا ثقالاً سقناه » اه 
© اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ا اا نو انقح اناي هن 
؛ 6م 
9 وهم قلوب لا يعقلون بها # ز ز ز ز ز 10000 
« ولما حاء موسى ليا تنا وكلمه ربه # 0 0 0 0 ااا 
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم »# ل ا 
« ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا 4 اماي وحم توم تمتها 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » لاد م و ا 
سورة الأنفال 
© ويمكرون ويعكر اللّه » 1111 0000011111 
ف وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » 00 
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » اا ا 1 
« يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك » 0 00 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة # ا ا 
سورةالعوبة 
9 براءة من الله ورسوله » 00 
9 فسيحوا في الأرض # 0 
قل إن كان آباوّكم وأبناؤكم 4 000 


رقم الصفحة 


2 إن الف 


١585 
١. 


ندند ارين 


الآبة رقمها 


3 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا © ا 
« ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا اللّهِ 4 9ه 
« والله ورسوله أحق أن يرضوه ‏ 0 
والسابقون الأوَّلون من المهاجرين »© ا لا “ا 
8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم © ١‏ 
سورة يونس 
9 آلر تلك آيات الكتاب الحكيم # زآز ز ز ز 0 1 0 0 1000 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم » 0000 
9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © م و م 1 
ألا إن أولياء الله لاعوف عليهم ولا هم يحزنون » م ات سو 
« واتل عليهم نبأ نوح »© لاا 
وقال موسى إن كنتم آمنتم بالل فعليه توكلوا » 1 
« وهو الغفور الرحيم » اا 
سورة هود 
«( آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت # لاحي ةا 
9 آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت # 0 
واستوت على الجودي # ل 1 
9١‏ ويردكم قوة إلى قوتكم » 81 
«9 فاعبده وتوكل عليه © مكو او سو اسم 111 
سورة يوسف 
© لعلكم تعقلون »© 1111 0000 
«( نبعنا بتأويله © 0 
9 قالت امرأة العزيز © 08 0 0 0 0 000000 


1١1556551١ 


164 7 رون 


"5 


بح ري ا 
الآأبة رقمها رقم الصفحة 
ب ب ا 2 ا 21 
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي » ا ب 517 8ه ه*5” 
وفوق كل ذي علم عليم ‏ 000 11 
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين © 002000 0 
هذا تأويل رؤياي » ذ [ [ [ 0 1 170101#10[117101 كلا .٠م‏ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون 4 ما 8 
سورة إبراهيم 
وهو العزيز الحكيم # ب 100 ”> 
قالت رسلهم أَني الله شك فاطر السموات والأرض © .... 1 3" 
9 وعلى الله فليتوكل المتوكلون » اس يي ا م 
ويفعل الله ما يشاء » اا 00 ا 
سورة الججر 

:ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون » 1 ا" 
9 فوربك لنسألنهم أجمعين 4 ا 0 ١17‏ 
(( والذين يدعون من دون الله لا يخلقرن شيئًا » موي نه وو بال ا 5م اول 

1 
«( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 4 00087 علس 
8 وضرب الله مثلاً رحلين أحدهما أبكم 4 0 4 كم 
« إن هذا القرآن يهدي لليٍ هي أقوم 4 [ 1[ ز [ 1 1010111 14 
فإ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً 4 اوعقي وم و :118 مذ 
لا تجعل مع الله ا آخر فتقعد مذمومًا مخذولاً » ا 4 


ه* 


الآبة رقمها رقم الصفحة 

وبالوالدين إحسانا » يي 01 ١‏ 

« ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقك # ا 34 

ف ولا تقتلوا النفس الي حرم الله 4 0 ١‏ 

9 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه # ا الال ان اله بحن 

وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ 4 ا ا مك افر 5 
سورة الكهف 

9 إنهم فتية آمنوا بربهم © الت اعدف عم 

9 سأنبعك بتأويل ما لم تستطع عليه صيرًا # ال 1 ١5‏ 

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضبًا # 00 1 68 
سورة مريم 

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا » 3 ١)‏ 

«يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر # 1 ”7 

وناديناه من حانب الطور الأيمن # 00000 1448 

«إ وما كان ربك نسيًا © ل و 1 فض 

رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده # هك 21 1؟ 
سورةطه 

الرحمن على العرش استوى #» ل لا الاك 

ءل٠٠١‎ 97 
١مهعاال5كا‎ 

© ولأصابتكم في جذوع النخل # اع امسا و الا لد ف يل 

وعصى آدم ربّه فغوى # ا كن 

فإمًا يأتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل » 1 قلت 

« فإمًا يأتينكم مئ هدى » ا ااا كن 


الآبة رقمها رقم الصفحة 
سورة الأنبياء 

ف لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون 4 الوط ووم رض 

ف وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إليه » 1 لد 

ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه # اوم ا ل حي ان 

:9 قل إنما أنذركم بالوحي # 00 خض 

:9 فاسألوهم إن كانوا ينطقون # 0 / 

ل أن لا إله إلا أنت سبحانك » ورا اس لو وتوا > ال 8 
سورة الحج 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 4 ا لي 

فليمدد بسبب إلى السماء » 000 حل 

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 .... 65 33 

© ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 4 وي لا ك0 
سورة المؤمنون 

ف فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك » 000 ا 

«ل يا أيها الرسل كلوا من طيبات 4 ا ان وااو و 81ت لان ني 

9 أفلم يدبروا القول ‏ د ا ا ا لفن 6ن 

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون » ل وسو نه حاقم 1 

ما اتخذ الله من ولد وما كان مع من إله 4 0000 ١6‏ 

ومن يدع مع الله إهَا آخر لابرهان له به 4 م انا 1 
سورة الور 

ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه » ايه با كانه حان 


”ع 


الآبة رقمها رقم الصفحة 
سورة الفرقان 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده © ا ا ا ” 

9 وأنزلنا من السماء ماء طهورًا © ......... ل ار ال 
سورة الشعراء 

هل يسمعونكم إذ تدعون أو 'ينفعونكم أو يضرون 4 ال الا اللا 30> 

ها قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون # ا وده لوك إلا لض 

9 بلسان عربي مبين # 520 قا 0 
سورةالتمل 

« ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السموات والأرض 4 078 ”5 4" 

رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان 4 1 .م 

إن هذا القرآن يقص على بن إسرائيل # 00000 ١5١‏ 

فعميت عليهم الأنباء يومئذ © 11 15 

ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون 4 7 5448 

ولا يسأل عن ذنوبهم المحرمون # 7 /1 ١‏ 
سورة الروم 

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي © ل 5ه 

فأقم وحهك للدين حنيفًا » ا 8 

وهو العليم القدير # الجن اس ةا اساسا أله 3" 

1 001 » الله الذي خلقكم من ضعف‎ «٠ 


ل 


ةا 


الالبة رقمها رقم الصفحة 
سورة لقمان 

«إ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4 0000 7 

إن الشرك لظلم عظيم #» مو صو ارو مام 1 ليان 
سورة السجدة 

ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع # حا 5 "5 

« جزاء .ما كانوا يعملون # او لا 14 

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسمًا 4 000 9ه 

9 من أظلم من ذكر بآيات ربه » الخ 0 نضض 
سورة الأحزاب 

8 ل وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا  ا‎ ٠ 

٠‏ لا يعزب عنه مثقال ذرة # د00 اح 

9 قل ادعوا الذين زعمتم » وع اا ل الام ا ا مانت بيو كن 

« قل إن ضللت فإنها أضل على نفسي 4 0 ين 
سورة يمس 

© إنا نحن نحي الموتى » الور الف الل فا اا 54 

«9 وما لي لا أعبد الذي فطرني » 039 000000 ا لان 

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 000 ان 4 

« أولم يروا أن حلقنا لهم بما عملت أيدينا » ١‏ 2م 

١4 
22 00000 قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة » رندذد000‎ 9 


- 


الآبة رقمها رقم الصفحة 


إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » 1 7 


فبشرناه بغلام حليم © 1001 1100111 مه 
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون © نا أن 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون © ا ا م 
سورة ص 
أجعل الآحة إِهًا واحدًا © عن حوسن ا مر الست ا 9 نض 
99 واذكر عبدنا داود ذا الأيد © 0 1# 1١‏ 
فل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته © ل ف يفن 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي »© و ا ١١4‏ 
سورة الزمر 
9 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق © مت ا تان 
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين » ا 11 هه 
9 الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا ‏ ا ١#‏ 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض # 0ن ل و9 
هوم 
9 الله يتوفى الأنفس حين موتها » ا سس 11 ١1‏ 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء » بحب نج سسسن م 1 م 
الله حالق كل شيء » 00 000 ا 
«إ قل أفغير الله تأمروني »# أ الح ا ا أ كي م 
« وما قدروا الله حق قدره » 0 ١:١‏ 


5*٠ 


>” 2254 


كلمل مومع 


51١ 


لمانا 

ب ا 
/ا" 2ع 5ه 

بن 


7 


الابة رقمها 
سورة غافر 
9 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر » م ا ا ا 
« كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » 0000 
فإ فاصير إن وعد الله حق 4 00 01 
فرحوا ما عندهم من العلم » 00000 
سورة فصلت 
فاستقيموا إليه واستغقروة © ...ي.....ت يم 4 
«9 ثم استوى إلى السماء وهي دخان » اا 
«( أولم يروا أن الله الذي حلقهم 4 000001 
9 إن الذين يُلحدون في آياتنا لا يخفون علينا 4 4 
سنريهم آياتنا في الآفاق 4 جا 8 
سورة الشورى 
9 عليه توكلت وإليه أنيب » ا 0000 
فإ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © 100000 
9 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا » 17 
«9 من كان يريد حرث الآخرة نزد له ان حرثه » 1 0 0 
« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين » م ا 
«إ فبما كسبت أيديكم » 0 1 21171710101010 
9 وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا # 0 0ر0 
سورة الزخرف 
فإ ولئن سألتهم من نخلق السموات والأرض » 0 


27 


الآبة رقمها رقم الصفحة 
فإ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » 161 0000 
9 لتستووا على ظهوره © ااا / 
9 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم # ا 14 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه © ا ا لل يحض 
9 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا © الخ م اه 587 ير راكنا 
« ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » ا 21 قن 
سورة محمد يق 
9 فيها أنهار من ماء # ا ل 1ق 0 
ظ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر » 000000000 0 
«( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها # 11 لفل 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 4 0 1" 
سورة الفصسح 
« إِنا فتحنا لك فتحًا نبينا » 0001 ١.‏ 
« وغضب الله عليهم ولعنهم » 00 1 
سورة الحجرات 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات # 1 14 
سورة ق 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما » ا ١‏ 
سورة الذاريات 
< إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك » 000 يحل 
« وفي أنفسكم أفلا تبصرون © 00 ”> 
وبشروه بغلام عليم © 11100[ 1 111111#1( مه 


الآبلة | رقمها رقم الصفحة 

والسماء بنيناها بأييد © ا 1 لحد فكسل 

ومن كل شيء تخلقنا زوجين لعلكم تذكرون » 1 سن 

ف وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 5 4 فيض 

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » به 1١‏ 
سورة الطور 

9 فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » ا ا 2 52 

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » الماس يي 6 6ه 
سورة السجم 

# وكم من ملك في السموات # ا كن 
سورةالقمر 

9 تحري بأعيننا © ا 1 1010171710101 ١8‏ 
سورة الرحمن 

© الرحمن © علم القرآن © موسي لع ل لو ل 15 

لق الإنسان »© موق ا ع ال 11 13 

لق الإنسان من صلصال كالفخار »© م م 11 13 

ذإ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك # و اا برض 
سورة الحديد 

«إ هو الأول والآخر والظاهر والباطن »© “ا 0" 
سورة امجادلة 

«9 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان # 006 10 

8 إذا ناجيتم الرسول 4 00103121 0 10 


الآأبة 
سورة الحشر 
«9 وما آتاكم الرسول فخذوه #» دب 0000000 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » 00 
سورة الممتحنة 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم # ش*ظذ5 
إن الله يحب المقسطين # اا 0000 
سورة المنافقون 
وإذا رأيتهم تعجبك أحسامهم » ب 10000000 
سورة الطلاق 
«( ومن يتق اللّه يجعل له مخرجًا » 7 00 
سورة التحريم 
وهو العليم الحكيم » متو 0 
وإذ أسر الني إلى بعض أزواجه حديثًا # 5200 
سورة الملك 
© بيده الملك 4 000101010101011 1 110111 
«( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً # 52000 
<9 ألا يعلم من حلق » عار ون اسن لم ا 
«ل أأمنتم من في السماء » 5 
سورة نوح 
« إني لكم نذير مبين أن اعبدوا اللّه 4 غ252 


نقيفق 


رقمها 


ال 0 


١5521537 


لحكلا 


الأإيتحنة رقمها رقم الصفحة 
سورة المدثر 

«9 وما يعلم جنود ربك إلا هو » 8 04 
سورة القيامة 

:9 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » لك ١‏ 
سورة الإنسان 

< إن حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه © 1 مه 

إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » ا ال 7 
سورة النازعات 

9 فأمًا من طغى وآثر الحياة الدنيا # اع 7 
سورة التكوير 

:9 لمن شاء منكم أن يستقيم »© ل 1 
سورة المطففين 

و عر 1 ا 1 قا ١‏ 
سورة الانفطار 

:9 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » ال ل ار 38 
سورة البروج 

«( وهو الغفور الودود # 0 0 "١‏ 
سورة الطارق 

إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا # ءةز2ذ5د 0 ا ا 14 


هع 


مسورة الفجر 

ف يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك #» انا الا عم يل 
سورة القدر 

إنا أنزلناه في ليلة القدر » 000 17# 01 
مسورة العين 

فو لقد حلقنا الإنسان في أحسن تقويم » 1 13 
سورة البينة 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله » ا ل اله كل 


قل يا أيها الكافرون # ..... 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ز[ز [ [ [ [ 00001071 ل 

سورة النصر 
إذا جاء نصر الله والفتح » ايم لكل 
فسبح بحمد ربك واستغفره © 1 00001 141١‏ 

سورة الإخلاص 
١‏ قل هو الله أحد 4 لاتق فا امو ارو ا ا 1 ا ا 

رن 
لم يلد ولم يولد » اود لسارو ا ناه او ا و اي 217 5 35> 
| ا 22267 ل ا 
خرف 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية 


طرفه 


« احتج آدم وموسى » بز 0 1 21 
« إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس » 1117 
أمرنا أن تعفر بالأسخار ا 
« أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة » 
أن رسول الله يلك قرأ في ركعي الفجر 00 
أن رسول اللّه يك إذا تشهد قال : « الحمد لله » 58 
« إن لله تسعة وتسعين اممًا » 1000 
« إن بحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله » 0 
ل ل 5 
أن النبي يَِهٌ كان يقرأ ف 
ل 0000 
« إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب » 00000 


« بن الإسلام على حمس » “00 0 250070000 


« تسموا بأسماء الأنبياء » 00 


فغرك 


الراوي 


أبو وهب 


درجته 


1111111117 


1 


1 


رقم الصفحة 


طرفه الراوي درجته رقم الصفحة 
يه 6 
« الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض » اسيل «الواطاتن  ١‏ طعت كذ 
رخ) 
« حرج سليمان اكت يسد يستسقي فرأى ثملة » 177*ظ2 أبو هريرة صحيح /اه ١‏ 
خط لنا رسول الله يك خطًا 1 ابن مسعود صحيح ٠‏ 5.5 )ه5١‏ 
« ير القرون قرني » 1 1[ 1ز 1 1 1 ا ال صحيح 2 1١85‏ 
230 
دل رسول الله ول على أبي سلمة وقد شق بصره ... أم سلمة صحيح | ١١7201١١9‏ 
« دعوة ذي النون إذا دعا وهو ف بطن الحوت » ل 00 سسيعل صحيح 51٠١0‏ 
(ذ) 
ذبح البي يِه يوم الذبح كبشين أقرنين* “7 لجاب ضعيف ‏ 8947 
ا (س) 
سمعت الني يِه أكثر من عشرين مرة يقرأ '<ابن عمهز صحيح  ١1‏ 
(ع) 
« عبدي جعت فلم تطعمئ » 222111111101010 أبو هريرة صحيح ١5737١55‏ 
« العجماء حبار » ا ا صحيح  ١97‏ 
علمنا رسول الله يك التشهد في الصلاة 00.0000 أبن مسعود صحيح | "20١‏ 
ر(ق) 
« قلوب العباد بين إصبغين من أصابع الرحمن » ...0 ابن عمرو صحيح  ١550©‏ 
قبل سيول الله اام ريا ...0.0 وضعه الثلجي ‏ موضوع 4.٠‏ 


لكر 


طرفه الراوي درجته رقم الصفحة 


)2 
كان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ باللّه العظيم » ... ابن عمرو 4١  نسح ١‏ 
كان رسول الله يل إذا انصرف من صلانه استغفر .... ١‏ ثويان صحيح  "9١‏ 
كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك ...00.0.0 أبن عباس صحيح 0 "١١5‏ 
كان البي يقد يقرل ف ركوعه وسجوده 0 خائشة صحيح  8972014١‏ 
كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح ما تم احائثة ضعيف  ١٠١‏ 
كان يقرأ في الركعتين 9 قل هو الله أحد » مسو عار صحيح ١4‏ 
كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدها .أغعائشة صحيح | ١١‏ 
« كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات » ابن عمرو صحيح  8.١‏ 

(0) 
« لبيك اللهم لبيك », لبيك لا شريك لك » لمكي جايق صحيح | 7الا 
لا نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله خ | ابن مسعوف | صحيح وهم 
« اللهم أعوذ برضاك من سخطك » امحل ل اغائشة صحيح | ١85‏ 
« اللهم اغفر لي خطيئيَ وجهلي » 0020000 أبو :هوسئق صحيح | 588 
« اللهم رب جبريل وميكائيل » | اأعائشة صحيح ١5‏ 
« اللهم منك ولك » مل ماه تووم اوه ووو 1 'ابن عننامن ضعيف ‏ 5958 
« لي خمسة من الأسماء » أنا محمد » 000 جبير بن مطعم | صحيح 0 ١84‏ 

م26 
ما أحصي ما سمعته من رسول الله يلك يقرأ لنت الاسم عتم 1 
« ما أصاب أحد قط هم ولا حزن » فقال : اللهم » ابن مسعود صحيح  ١856‏ 
« المقسطون عند الله على منابر من نور » ...0 أبن عمرو ١‏ صحيح ١6.‏ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد 606000666666006.........) أبن مسعود ضعيف ون 


خرف 


طرفه الراوي درجته رقم الصفحة 
رة) 

نهى رسول الله يك عن اشتمال الصمّاء 00٠00.06...‏ أبو سعيك صحيح م١‏ 
زه 

« هل تمارون ف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب »2 أبو هريرة صحيح  ١٠67.1١١‏ 

« هلاك أمي عالم فاجر » وعابد جاهل » ل 00 وهب ضعيف ‏ 408 
0و2 

« وإنه ليدهوها كما يدحو » ا 00 ضعيف١ ١1”‏ 

« والله إني عيفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر » أبو هريرة صحيح يكال 

وقال : « بسم الله اللهم منك ولك » و لض ل له أنس بن مالك ضعيف ا 
ري)2 

« يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب ف اليوم » ... الأغر المزني 2 صحيح 8/0 

« يقبض الله الأرض ويطوي السموات » 2577068 أبو هريرة صحيح ١:١‏ 

« يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب » الب "أأبق بكر موضوع ‏ 7/90 

« يقول اللّه تعالى : أعددت لعبادي الصالحين » ...00.0.0 أبو هريرة صحيح ١860‏ 

« ينزل ربنا كَْقَ حتى يبقى ثلث الليل الآخر » .000 أبو هريرة صحيح ‏ ”8910 

« اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » عدي بن حاتم | صحيح ‏ 107 

ااال لسرن حت ري 2ك 


 "“‏ فهرس أقوال السلف الصالح 


طرفه الراوي 2 درجته رقم الصفحة 
() 
آخر سورة نزلت « براءة » ب صن اناي * 'البراء صحيح ‏ 8941 
أخلصه وأصوبه لالت لات تر 4704 “٠‏ الفصيل لكل 
إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها متو وم و وناو <أبن عباس صحيح ‏ /89 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ال اسقيان الفوري > . سين . ١‏ 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ل و ١‏ آم سلمة ضعيف !ا 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإعان به واحب .... ربيعة » ومالك صحيح 2١١١.50‏ 
1 
أمروها كما حاءت بلا كيف ...0.00.0 0 مكحول 6 ١‏ صحيح ٠١١01١١١‏ 
الزهري 
أن ابن عمر كان يحي الليل صلاة ملعملل ...0 000 قاقع ضعيف ”8987 
أنا بمن يعلم تأويله ممه ...000.0 0 أبن عباس ١‏ صحيح ١5‏ 
إن الراسخون ف العلم لا يعلمون تأويله ا ا -لحروة حسن  ١940‏ 
أن عامل كسرى سأله فقال : من أنتم ؟ 1 00 , المغيرة صحيح ‏ 7114 
إن هذا القرآن مأدبة الله ...0.0.2.0 أبن مسعود ١‏ صحيح 4١68©‏ 
أنه سأل أبا عبد الله الأعرابي أتعرف في اللغة استوى . ابن أبي دؤاد | حسن ١٠5١‏ 
أنه كان يقراءها : ط( وما يعلم تأويله إلا اللّه 4 ...0.0 أبن عياس صحيح ١/7"‏ 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع .......... ععمر بن الخطاب صحيح ١4‏ 
2 
تعلم آخر سورة نزلت من القرآن 0.0000 ١‏ أين غيا ١‏ صحيح لوم 
تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاحر » والعابد الجاهل .... سفيان الثرري صحيح 4.8 
التفسير على أربعة أوحه .0.........606006606600000. 0 أبن عباس ١١‏ ضعيفف هلا١‏ 
تكفل الله لمن قرأ القرآن امون كوي و كيو اللواعيين © - لسو 1 كاه 


طرفه ظ الراوي 


درح) 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 00 أبو عبد ال حمن 
ويك الدج بودي عو ملك 7 0 00 الشعبي » 
وابن زيد 
(خ) 
حرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا 0 مالك بن دينار 
رس 
سمل الإمام أحمد عن الواقفة ه23 
السّئة هي تأويل الأمر والنهي الك 
(0ع")2 
عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته ....._0 مجاهد 
ر(ف) 
الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة 0000 القاسم بن سلام 
(3) 
قال رجحل من اليهود لعمر بن الخطاب : يا أمير ....:.. ابن شهاب 
)2 
كان أقوام يدعون عزيرًا والمسيح والملائكة .... ..00 ابن عباس 
كان رجل من أهل مرو صديقا للجهم ثم قطعه ش52 أبو نعيم البلخي 
كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا.محكمه ....020)00 عائشة 
(20 
م يبعث الله نييّا إلا أذ عليه الميثاق لثن بع محمد .. علي » 
والسدي 
نا أنزل الله : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا » ...... عكرمة » ومجاهد 
ليس في الدنيا شيء جما في الحنة إلا الأسماء .000 أبن عباس 
اللهم اجعل عملي كله صالخا ماسم ل مدل .هر بين الخطاب 


يفيل 


أ 


١4م١‎ 


51١١ صحيح‎ 


طرفه الراوي درجنه رقم الصفحة 
جا ييبحييييييييييب يي )بِيِيِي يي بط ملسلل كد 


دلو 
من كان منكم مستنا فليستن من مات امامو لابخ مسلعؤق ٠. ٠١‏ “فتعيف: 06 
ما السموات السبع والأرضون السبع مو دده لوطا <ابق عباس حسن 21١8750‏ 
() 
نزلت ف نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن .. ابن مسعود | صحيح “اهم 
ظ (ه) 
هل تعلم له مثلاً أو شبيهًا لد لو ماودلاو ادو > أبن غباسن :ضعيق- ٠‏ + 
هو نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر لعن . الررعيق: © عقن ام 
)2 
وليس يعلمون تأويله ...000000 الإمام مالك ٠‏ صحيح ١04‏ 
والراسخون في العلم »© يعلمون تأويله 0 مجاهد» صحيح ١75‏ 
والربيع ضعيف 
ري) 
يا أبا عبد الله ! ما معنى إ الرحمن على العرش » ... ابن أبي دؤاه صحيح ١١5‏ 
بامعكر الفراة 1 امسسقيهرا ...0.0 حذيفة بن || صحيح 6.8 
اليمان 
للش برو حت ري 2222252 
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؛ - فهرس الأعلام امرجم هم في الحاشية 


الاسم رقم الصفحة 

كت ا 2 2 2ك زرط د اا 
(أ) 

ابن أبي دؤاد ا 0 ا 

ابن جرير الطبري 0غ اع اا 

ابن سيناع ااا ا 00000 ا اا 

ابن عربي ااا 0 0 111 

أبو بكر الصديق باحاماو اخ لمر ميد لفسا ااام اا ال لاط مداو ا ا 1 

أبو الحسن اللأشعري خط عسو ادم وا مولن م مجعو اجاج اس ا و لدو مو قم 

أبو العباس القلانسي ممم مم ممم ممم مم هنهم ممه ممم ممم ممم ممم ممتي مهنمو ةم مم ا ا ا #8 

أبو عيد الله الأعرابي 0 ا 

أبو عبيد القاسم بن سلام خدج توق لؤئنة الن اود ا اج ا او ا و ااا 

أبو المعالي عبد الملك الجويئي 1 0 ااا 

أبو نصر الفارابي 0 0 1 1 1 1 1 1 ا 

أبو يعلى الحنبلي 00 ا 

ع 

أبي بن كعب 100 1 1 1 1 00 

أحمد بن حنبل ا 1 0 

أرسطو طاليس الار ع اوقلع ممع جوع اميه كم عو وام مع ومع عاو ع و هي هدياع 8 مصاع مهاو وليه ع ها فوا ها ع عه لوو واو واو ١‏ 

أفلاطون 0 0 

الأمدي 001011 0 ااا ا 

أم سلمة ماع عاض جوم ولا واو لووط 1 1 امال السو ا 712 ا ا ا ا لمكا 
رب 

البراء بن عازرب 1 000 

بشر بن غياث المريسي ممففة ففجم وم ةر فممم ممعملا ونيم زو ا م ممم م ملم م 11م م1 000 ٠...‏ الآه١ا‏ 

بقراط ممعم ام ل او لط كر وول و ا ا ا اي ل لامر 


5*5 


5 


ه ‏ فهرس الفرق المترجم لها في الحاشية 


الفرقة رقم الصفحة 
الأشاعرة ل 5 
أهل التأويل ماما مدو ا 1 
أهل التجهيل « المفوضة » 0 ا 0 
أهل التفويض الوكلا باب خا مب سواسو سا اسسساسناسهيوة 0 ا 
أهل الكلام م ال ل و ا اي 
أهل وحدة الوحود و ا 50 
الباطنية ا ا 0 
الثنوية اا ل 
الحبرية ا 10111000 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الجهمية ا ا ا 
الحرورية بكب مةف اوسا لخدو ستواسواسب اساسا 1م 
الحشوية 000100 1 0 
الروافض اا ا 
السفسطائية ا 0 0 
سلف الأمّة 00000 0 00 
الصابئة 0 ة 0 ل 
الصفاتية 000 1 
الصوفية ا ا ا 


. » علامة (») إشارة إلى أن التزجمة وردت ف « الأحوبة‎ )١( 
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ه٠‎ 


اللفظ رقم الصفحة 
الاتحاد الخاص ؟ 
الاتحاد العام ا ل 
الإحكام الخاص اا وض م اماس الو ل كا 
الإحكام العام 0 1 ا 0 
الأحوال ا ا ا 0 
الإله ل 
الإرجاء 0 
أزلي ا ا 1 1 1 1 1 ااا 
الأسماء والأحكام ا ا 
الاشتراك اللفظي 1511 1 1[ 1 1  [‏ [ ذا 0 
الأفعال الاختيارية 12121212125151 1 [ز ا ا ا 
اشتمال الصَّمّاء 0 
الاصطلام 1 
الأصول الدمسة « عند المعتزلة » ماح المعوب ا ع ااام ا 
الإضافة 0 لزنن 
الأمر بالمعروف », والنهي عن المنكر « عند المعتزلة » ا 
الإلحاد 1110 1 1 0 
أهل الكلام البو اع ماو عن امد انو سما اساسا يد 114 
بدائة العقول اا اا 0 
التأويل ان نج اد ارا ا لا 


التكييف ا 1 


التوحيد « عند المعتزلة » 


اللفظ رقم الصفحة 
دلالة المعجزات ا ااا ا ا ا 0 
الدليل السمعي ا 
الدليل العقلي ا ادل 
السفسطة ا ا ع0 
السك 00101 0 0 
السلب والإيجاب اا ا ا ال اك الو ا لم ١‏ لل 
السلف ااا اا ا ا 
شكاكا ل ل اه 
الصابيء مارو نبول ارامودجا سرس وي ادام ا م ا 01 
الصفات الإضافية 0 0 
الصفات الذاتية 00 1 ا ا 
الصفات السلبية 0 0 ااا 
الصفات الفعلية ا 0 1 ذا ا 
الصمد 00000020121 ا ا 
العارف 000000000 1 1[ 1 1 1 1 1 ا ا 
عاشق ومعشوق 0101315 0 ا اا ا 
العدل « عند المعتزلة » و 0ه 
العدم والملكة 1 0001001211 ا 
العرض العام 0000 ز 1 0 ا ا 
العقل 111 1 1[ [ز 1 ا ا اا 
العلة 001[ ا ا 
العلة الصورية اا ا 11ذا ا ل 


اللفظ رقم الصفحة ' 
العلة الغائية مل 2 
العلة الفاعلة ااا ااا ا ل 
العلة المادية 2170 
الغيبة ل ل 511 
الفض )جوج سوك اسع سوك ساد سو وراتمه ال اما لل 
الفلسفة اااي 000001 اا ا ااا 
الفناء ات ا 51 
القرامطة م ا 607 
القديم مسووت حم جا سمفو اه تسوه ااجسواوة ماسس د 0 “2 
قياس التمثيل ل لا 
قياس الاقتران « الشمولي » ا جو وأ موا ا و قا ا مم اا 
الكلي ل ا مام 
الكليات الخمس اي 1 1 ا 
الكسب 0001 0 ا ا 
الماهية 116 
مبدأ ا ا ل ام ا ا * 51 
المتقابلان ا ا ا ا 0101 ا 
المتواطيء ا و ال او 0 ام 
المثل لمتساتاستءا قف ناموط او اد او و ا 1 
المركب من الجواهر المنفردة ل “1 
المركب من المادة والصورة 1 ا 
المشكك ا ا ا اا اا ا ا ا ل 


اللفظ ظ | رقم الصفحة 


المقابلة بين الضدين 000000 ا ا 
المقابلة بين العدم والملكة لاك عو اوور الو وا م “ار ا 
المقابلة بين المتضائفين ااا 
المقابلة بين النقيضين 20200700000 8ببب-00011 0 0 
لذيذ وملتدذ ولذة 000 0 ا ات 
المطلق تجو اب لاسو اخ مالا ساق لع قا ا وو مي ندة 
الممتنع الوجود 0 زد 0005050521 ا 0 
المنزلة بين المنزلتين « عند المعتزلة » ا ا 0 ا 
النفس الناطقة ا ب-ب0 0 0 
النقيضان 000101 اا ا ل 
النوع :00010121211 ا 
الهيولي سوواط ا الا 7 
الواجب لله ا 013111 0 
واحب بذاته 1 1 1 1 1 ا 0 
واجب الوجود ب امتطلتيه وااو لوطو اوور الخ الا لسالس سس 00 انل 
الوجود الخارحي الات اماس سامون واس سس سيو .ه580 
الوجحود الذهمي 0 نز نز ز ز23د0د0020 0 ا 
الوحود المطلق اكب لاخو وام اجا ماسجو مط و ا اا اما ل ا 
الواحد بالعين لش اسن نبوا لو لالط اناو وا ل 1 
الواحد بالنوع الفا اط السو سان مالسا لم سنس كد 
الوعد والوعيد « عند المعتزلة » ا 0 
الوهابية التو اك ماي لله 


 '/‏ فهرس المراجع العلمية 
١‏ القرآن الكريم . 


١‏ - إثبات صفة العلو , لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ١7ه)‏ » تحقيق د/ أحمد بن 
عطية الغامدي ‏ مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة الأولى ١40‏ هب 1545م . 
 '"”‏ الإجماع , محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 8/١71ه) ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى .١ه‏ ل 1986م . 

؛ ‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان , لأبي الحسن علي بن بلبان الفارسي (ت 9*/اه) ء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى اهل (99١م.‏ 

ه ‏ أحكام الجنائز وبدعها . محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة 
5ه 1985م. 

» أخبار العلماء بأخبار الحكماء , لعلي بن يوسف القفطي (ت 145ه)  دار الآثار للطباعة‎ ١ 
. ببيروت » بدون تاريخ‎ 

))ها5٠ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار  لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي (ت‎ ٠ 
. تحقيق رشدي الصالح  مكتبة الثقافة » مكة المكرمة » الطبعة الخامسة .4 1ه 19م‎ 

8 - آداب البحث والمناظرة » محمد أمين الشنقيطي ‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة » بدون تاريخ . 

8_الأدب المفرد , لمحمد بن إسماعيل البحاري وت 1'ه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار 
البشائر » بيروت » الطبعة الثالئة .4 ١ه‏ 985١م‏ . 

- -الأذكار » لأبي زكريا يحيى بن يوسف النووي (ت 5075ه) » تحقيق عبد القادر.الأرناؤوط‎ ٠ 


دار الهدى » الرياض » الطبعة الثالثة 14٠١‏ ١ه‏ ٠99١م‏ . 


١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ا لسبيل , لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية 6 اه 858ؤ19ام. 


باه 


4 الغابة » لأبي الحسن علي محمد بن الأثير (ت 6"ه)  دار إحياء الزاث العربي‎ 1 ١7 
. بيروت » بدون تاريخ‎ 

» الأسماء والصفات , لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه)  دار الكتب العلمية‎ 2-٠١ 
. بيروت » بدون تاريخ‎ 

١:‏ - إشتقاق أسماء الله » لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 4٠‏ 1ه) ‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية كءة5اها- 9848١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة , لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت ؟885ه) ‏ 
دار الكتاب العربي » بيروت » وبحاشيته الاستيعاب لابن عبد البر . 

» أصول الدين , لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 48ه) مدرسة الإلهيات‎ ١ 
. م١978 إسلامبول » الطبعة الأولى 1545ه‎ 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت هغل 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » /797١ه‏ . 


_الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 8ه:ه)2 تحقيق 
أحمد عصام الكاتب ‏ دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الأولى 40١‏ ١ه‏ 1941م . 

8 الأعلام » للزركلي ‏ دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الثامنة 941١م‏ . 

- إغاثة اللهفان , لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 01/اه) » 


تحقيق حامد الفقي ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى /501 ١ه‏ ل 1989م . 


١‏ إقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 18/اه) » تحقيق 
محمد حامد الفقي ‏ أنصار السنة المحمدية » لاهور ‏ باكستان » بدون تاريخ . 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد , لأبي عبد الله 
محمد بن المرتضي المعروف بابن الوزير اليماني (ت ٠:5له).‏ 
* تحقيق أحمد مصطفى ‏ الدار اليمنية » 4.08 اهاب 988١م‏ . 


* ونشر الدار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية /5.1 ١ه‏ 1941م . 


5: 


"7 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق , لزين الدين ابن بحيم الحنفي (ت ١8547ه) ‏ نشر سعيد 
كمبي » كراتشي . باكستان . بدون تاريخ . 

4 >" - بدائع الفوائد . لابن ة قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ مكتبة ابن تيمية © القاهرة » بدون تاريخ . 

19 البداية والنهاية » لعماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير (ت 4 لالاه) ل 
دار الكتب العلمية » بيروت:» الطبعة الثالئة ١ه‏ 1981م . 

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » لعباس بن منصور السكسكي (ت588ه). تحقيق 
خليل أحمد إبراهيم الحاج ‏ دار التراث العربي » الطبعة الأولى ٠٠4١م‏ . 

7 البعث والنشور , لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 45/8ه) ‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ 1988م . 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للحافظ علي بن سليمان الهيثمي (ت 17١٠/ه)‏ 2 
تحقيق د/ حسين أحمد صالح الباكري ‏ مركز خدمة السُّئة بالجامعة"الإسلامية بالمدينة المنورة » 
الطبعة الأولى اه 1997م. 

2 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعتهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8 الاه) 2 
تصحيح محمد بن عبد الرحمن القاسم . الطبعة الأولى ١191١ه‏ . 

٠‏ - بيان مذهب الباطنية وبطلانه » محمد بن الحسن الديلمي ‏ نشر إدارة ترجمان السّئة » لاهور 
باكستان , الطبعة الرابعة 5٠04‏ ١ه‏ 1947م . 

١‏ تاريخ بغداد , لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (وت 457ه) , دار الكتاب 
العربي » بيروت » بدون تاريخ . 

ين كارع كرحن يباين ارت 1ه) ء تحقيق المعلمي اليماني ‏ دار الكتب 
العلمية » ببروت ٠‏ بدون تاريخ . 

3 - تبيين كذب المفترى . لعلي بن الحسن بن عساكر (ت ١لاده) ‏ دار الكتاب العربي » 

ببروت » بدون تاريخ . 


4" - التحفة المهدية » فالح بن مهدي , تحقيق د/ عبد الرحمن الحمود ‏ مكتبة الحرمين » الريناض » 
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الطبعة الثانية 14٠.2‏ ١ه‏ . 

د" التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت /الاه) » تحقيق محمد السعوي » الطبعة الأولى 
ه.4اها- ه9850١ام.‏ 

+ - تذكرة الحفاظ , لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد الذهبي (ت 48لاه) ‏ دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت » بدون تاريخ . 

7 الترغيب والترهيب » لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 5ه)ء تحقيق 
مصطفى محمد عمارة ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 985١م‏ . 

التعريفات . لعلي بن محمد الجرجاني (ت 5ه)»ء تحقيق د/ عبد ال رحمن عميرة ‏ عالم 
الكتب » بيروت » الطبعة الأولى /501 ١ه‏ 941١م‏ . 

9 - تفسير ابن أبي حاتم , لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 1117ه) » تحقيق د/ حكمة بشير 
ياسين ‏ دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . 

٠غ‏ - تفسير الطبري ء المسمَّى « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » , لأبي حعفر محمد بن جحرير 
الطبري (ت ١٠"ه)‏ . 
* دار المعرفة » بيروت 2 156505ه-- 985١م‏ . 
* تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر » دار المعارف » مصر » الطبعة الثانية » بدو تاريخ . 

١‏ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني , لأبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني (ت ١١1ه)‏ ء 
تحقيق عبد المعطي قلعجي ‏ دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى 4٠١‏ اه 1991م . 

4١‏ - تفسير القرطبي , الْسمَّى « الجامع لأحكام القرآن » » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي » دار الكتاب العربي » القاهرة » الطبعة /1741١ه‏ . 

٠‏ - تقريب التدمرية » محمد بن صالح بن عثيمين ‏ دار ابن الجوزي » الدمام » الطبعة الأولى 
1ه 1997م. 


* تحقيق محمد عوّامة » نشر دار القلم » دمشق » الطبعة الثالثة 41١١‏ اه 991١م‏ . 
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* تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية 196١اه‏ _ ه/ا9١م‏ . 

ه؛ ‏ تلبيس إبليس , لعبد الرحمن بن علي بن الموزي (ت 517 هده) ‏ إدارة الطباعة المنيرية » 
القاهرة » الطبعة الثانية .54١ه‏ . 

5 تهافت الفلاسفة . محمد بن محمد بن محمد الغزاللي إت ٠هه)‏ »ء تحقيق د/ سليمان دنيا 
دار المعارف . مصر » بدون تاريخ . 

- تهذيب التهذيب 2 أبن الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 'اهمه) ‏ دار 
الكتاب الإسلامي » القاهرة » بدون تاريخ . 

- تهذديب السنن , لابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)‏ » " حاشية عون المعيود " للعظيم آبادي » 
تحقيق عبد الرحمن محمد دار الفكر , بيروت » الطبعة الثالثة ١ه‏ 904١م‏ . 

تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ات اف ؛ تحقيق رشيد العبيدي ل 
نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب » بدون تاريخ . 
جامع ابن وهب » لعبد الله بن وهب المصري (ت 17ه) ‏ نشر دافيدويل » القاهرة » 
سنة 1953م . 
- جامع بيان العلم وفضله , لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر إت 457ه) ‏ دار 
الكتب العلمية » ببروت 2 /79١ه‏ 918١م‏ . 
- اجرح والتعديل » لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 871ه) » تحقيق عبد الرحمن بن 
يحسى المعلمي ‏ دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد » الهند » بدون تاريخ . 
الحجة في بيان المحجة , لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (ت 07هه) » تحقيق محمد بن محمود 
دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى 14١١‏ ١ه‏ ٠99١م‏ . 


حلية الأولياء , لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وت 0.٠47ه) ‏ دار الكتاب العربي ١‏ 
بيروت » الطبعة الثانية /ا.م اه . 


اده خطبة الحاججة , محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة 


الرابعة ٠.0‏ ة5إها. 
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ه ‏ خلاصة تذهيب تهزيب الكمال في أسماء الرجال ؛ لصفي الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي (ت 4377ه) ‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة الرابعة 4١١‏ ١ه‏ . 

باه خلق أفعال العباد , لأبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري (ت 1ه) ‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » بدون تاريخ . 

مه الخوارج » للدكتور / عبد القادر البحراوي ‏ مطابع السفير » القاهرة » الطبعة الثانية 
لمءةاها. 

4ه درء تعارض العقل مع النقل . لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18/اه) » تحقيق د/ محمد رشاد 
سالم ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » الطبعة أولى 5٠٠١‏ ١ه‏ . 

) دفع إيهام الاضطراب هن آيات الكتاب . لمحمد الأمين الشنقيطي  مطيعة المدني » القاهرة‎ - ٠ 

- دلائل النبوة , لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408ه) » تحقيق عبد المعطي قلعجي‎ ١ 
. م١588‎ ه١‎ 4٠.8 دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى‎ 

ذيل الأمالي والنوادر » لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي (ت 705ه) ‏ دار الكتاب 
العربي » بيروت » بدون تاريخ . 
ناصر الفقيهي ‏ مكتبة الغرباء » المدينة المنورة » الطبعة الثالئة 4١4‏ اه . 


1" - الرد على الجهمية » لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت ه)ء تحقيق الألباني ‏ 
المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الرابعة 501 اه 1185م . 


5 - الرد على الزنادقة والجهمية ' لأحمد بن محمد بن حنبل (ت ١141اه) ‏ المطبعة السلفية » 
القاهرة » 591 اه . 


5 الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية (إت 8 الاه) ‏ نشر مطبعة شرف الدين الكتبي 
وأولاده » الهند » 54١اه‏ 1549ام. 


الرصالة » محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق أحمد شاكر » بدون اسم ناشر أو تاريخ . 
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- رسالة إلى أهل الثغر , لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وت 4ه) ء تحقيق عبد اللّه 
شاكر الحنيدي » نشر مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة الأول 4ه 1984م . 

4 _الروح, لابن قيم الجوزية (إت ١5اه) ‏ نشر دار عمر بن الخنطاب ». الإسكندرية » 
بدون تاريخ . 

الزهد , هناد بن سري بن مصعب الدارمي (ت 1؛ اه) ا تحقيق د/ عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي ‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي , الكويت » الطبعة الأولى 5105١اها.‏ 

» الرهد . لأحمد بن محمد بن حنبل (ت ١4'ه)- نشر دار عمر بن الخنطاب » الإسكندرية‎ ١ 
. بدون تاريخ‎ 

77 الزهد , لعبد الله بن المبارك وت ١ه)‏ ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ المطبعة علمي . 

بريس . الطهند 785١اه‏ . 


7 سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني ‏ الدار السلفية » الكويت » الطبعة الأولى 95١1م‏ 
ىٍِ 48ام : 


سلسلة الأحاديث الضعيفة , للألباني ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الخامسة 
6ه 868وام. ش 


5 سنن ابن ماجة 2 لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوي (ت وااه)ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ المكتبة العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

7 سنن أبي داود » لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت هلالاه) ؛ تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ دار إحياء التراث العربي . القاهرة » بدون تاريخ . 

/ا/ا ‏ سنن الترمذي « جامع النزمذي  »‏ لأ عيسى ممه بق عيسى بن سورة (ت 1/9لاه) ,2 
تحقيق أحمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي ؛ ببروت » بدون تاريخ . 


سنن الدار قطني . لعلي بن عمر الدار قطي البغدادي رت 185ه) » وبذيله « التعليق المغي 
على الدار قطبي » لأبي الطيب العظيم آبادي , بعناية السيد عبد الله هاشم يماني ‏ دار المعرفة » 


بيروت »2 بدون تاريخ . 
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و سنن الدارمي » لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت هه اه) ء تحقيق فواز » وحالد ‏ دار 
الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 1141م ٠‏ 

- السنن الكبرى » لأبي بكر البيهقي (ت 8ه4ه) ‏ دار المعرفة » بيزوت » بدون تاريخ ٠‏ 

9 - السنن الكبرى » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 01 اه)» تحقيق د/ 
عبد الغفار وسيد كسروي » دار الكتب العلمية » بيروت ء الطبعة الأولى 41١‏ اه 1141م ٠‏ 

7 سنن النسائي 8 امختبى » ؛ لأحمد بن شعيب النسائي (ت *.+ه) » مع شرح خلال الدين 
السيوطي » وحاشية السندي ‏ المكتبة العلمية » ببروت » بدون تاريخ ٠‏ 

عب السية + لعيد الله ين أنمد :بن خنيل لات 6ه). 
* تحقيق أبي هاجر - دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4٠8‏ اه - 146 1م : 
* تحقيق د/ محمد سعيد القحطاني ‏ رمادي للنشر » الذمام » الطبعة الثانية 414 اه 1144م ٠‏ 

السنة , لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت /1"ه) ٠“‏ تحقيق الألباني - المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية ه.ع اها ه94860ام. ْ 

م - سير أعلام النبلاء , لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 48 /اه) » بعناية 
شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة السادسة » 404 اه 1145م ٠‏ 
اللالكائي (ت 418ه) » تحقيق أحمد سعد حمدان ‏ دار طيبة » الرياض » بدوث تاريخ ٠‏ 

بيو هرج القنة أي عمد الحشين بن مسعود البغوي ات :هع + تحقيى زغير الشاويش » 
وشعيب الأرناؤوط ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية 48 اه 1147م ٠‏ 

وج شاع سبع مل يي لذن عين رل خرت اللووي ز2 1 لعي الطمة الور 
القاهرة » الطبعة الثالئة 1154ه 318١م‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية , محمد بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي (ت 4اه) 2 تحقيق 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة السابعة 4١1‏ اه 1141م ٠‏ 


شرح القصيدة النونية » المسّمّاة « الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية » » محمد خليل 
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هراس دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 5ه 1985م. 

2) شرح المقاصد . لمسعود بن عمر بن عبد الله المعروف بسعد الدين التفتازاني وت 5ولاه)‎ ١ 
تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة  عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأول 48هاد 19846م.‎ 

15 - الشريعة » لأبي بكر محمد بن الحسين الآخري (ت ٠13ه)‏ » تحقيق محمد حامد الفقي - نشر 
أنصار السنة المحمدية » لاهور باكستان » بدون تاريخ . 

47 شعب الإيمان , لأبي بكر الب لبيهقى إت )ء تحقيق أبي هاحر محمد بسيوني زغلول ‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ٠ه‏ .199م. 

4 شفاء العليل ‏ لابن قيم الجوزية (ت ١ه/اه) ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 


ا اهاب 41و ام . 


65 الشفا تعريف حقوق المصطفى , للقاضي أبي الفضل عياض اليحصي (ت::هه) دار 
الكتب العلمية » بيروت هم 1904م. 


11 صحيح ابن حبان , لأبي حاتم محمد بن حبان البسي (ت 45ه)ء وهو الذي رتبه ابن بلبان 
الفارسي وتمّاه « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » 


3 صحيح ابن ماجة » للألباني ‏ مكتبة التربية العربي لدول الخليج ؛ الرياض » الطبعة الثالشة 
اها مموةام. 


- صحيح البخاري ‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخماري (ت 51 اه)ء, تحقيق محب الدين 
المخطيب » وترقيم محمد فواد عبد الباقي » نشر المكتبة السلفية » القاهرة , الطبعة الأول 4٠.‏ ١ه‏ . 


4 صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١0ه)‏ ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » نشر دار إحياء الكتب العلمية , القاهرة » بدون تاريخ . 


. ه١‎ 4.4 » صفة الجنة , لأبي نعيم الأصفهاني  مكتبة التزاث الإسلامي , القاهرة‎ 1٠ 


١‏ 9 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ؛ لابن قيم الجوزية رت ١ه)‏ ء تحقيق د/ علي 
ابن محمد الدخيل الله دار العاصمة ‏ الرياض » الطبعة الأول 4ه. 
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» الطبقات الكبرى » لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت 91/7ه)  مكتبة التوفيقية‎ - ١. 
. القاهرة » بدون تاريخ‎ 

٠١‏ - العقيدة الطحاوية , لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ١117اه)‏ » شرح وتعليق 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى 144 1ه 1118م ٠‏ 

» عذاب القبر وسؤال الملكين » لأبي بكر البيهقي وت 4 ه)  مكتبة.التراث الإسلامي‎ ٠١٠ 

٠١‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » لأبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك الجويئي 
وت 478ه) » تصحيح الكوثري » القاهرة » 114١م‏ . 

٠‏ العلل المتناهيية . لعبد الرحمن بن علي بن لوزي (ت 97ده) » تحقيق إرشاد اق 
الأثري » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 5٠1"‏ ١ه‏ 1147م ٠‏ 

٠‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها , محمد بن أحمد الذهبي 
(ت 48 اه) » بعناية أشرف عبد المقصود ‏ مكتبة أضواء السلف » الرياض » الطبعة الأول 
15 هال 19960١م.‏ 
المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

١١.‏ عون المعبود حاشية سنن أبي داود » محمد أشرف بن أمير بن علي العظيم آبادي » تحقيق 
عبد ال حمن محمد عثمان ‏ دار الفكر » بيروت » الطبعة الثالئة 8ه - 904١م‏ . 

١١‏ غاية المرام في علم الكلام , لأبي الحسن علي بن أبي محمد سالم الآمدي زت 111ه) ؛ 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف » القاهرة ١191١ه ‏ 1511م ٠‏ 

5 غريب الحديث » لعبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري (ت 1/5اه) ‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ - 1188م . 

١‏ - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفيٍ المملكة » جمع محمد القاسم ‏ المطبعة 
الحكومية » مكة المكرمة » الطبعة الأولى 1799١ه‏ . 
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64 - فتح الباري شرح صحيح الباري , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت دله)-- 
المكتبة السلفية » القاهرة » الطبعة الثالئة /4.1 ١ه‏ . 

65 فتح القدير , محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ٠٠6١١اه)‏ در المعرفة » بيروت 2 
بدون تاريخ . 

927 الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 8ه)ء تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

7١٠١_الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل , لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم (إت 455ه) ‏ دار 
المعرفة » بيروت ؛ الطبعة الثانية 92 اه . 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة » لعبد لوعن عبدرلنياق مكتبة ابن تيمية ع 
الكويت » الطبعة الثالئة 4.5 ١ه‏ . 


9_6 القضاء والقدر . للدكتور عمر الأشقر ‏ دار النفائس » الكويت » الطبعة الثالشة ١١41١1ه‏ 
١995١م.‏ 

7 القطع والائتناف . لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت 7+8+8ه) » تحقيق د/ أحمد 
خحطاب العمر مطبعة العاني » بغداد » الطبعة الأولى 194ه 9417١م‏ . 

0١‏ قطف الأزهار المشائرة في الأخبارالمتواترة , لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي (ت ١١94ه)‏ » تحقيق خليل الميس ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى 
.ها 986ام. 


را ب رز و لكي اليا بيات باح لمق وشز جد 
5ا191ام. 


7 9 _الكامل في ضعفاء الرجال , لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني (ت 8'560اه) ‏ دار 
الفكر » بيروت » الطبعة الثالئة 49 ١ه‏ 988١م‏ . 


- كتاب الأربعين في دلائل التوحيد » لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي 


لاع 


رت ١44ه)‏ ء تحقيق د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ‏ بدون ناشر » الطبعة الأولى 
04 ١ه‏ 1984م. 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد , لأبي المعالي إمام الحرمين الجوييئي 
(ت 478ه) » تحقيق محمد يوسف وعلي عبد المنعم ‏ مكتبة الخانجي » مصررء 759١ه‏ . 

كتاب الإيمان , لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت 10١ه)‏ » تحقيق 
الألباني ‏ نشر دار الأرقم » الكويت » بدون تاريخ . 
بن ناصر الفقيهي ‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية 405 ١ه‏ 1988م . 

64 كتاب البعث والنشور , لأبي بكر البيهقي (ت 458ه) » تحقيق محمد سعيد بسيوني ‏ 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة الأولى 54-04 ١ه‏ 948/8١م‏ . 

69 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وَيْنَ . محمد بن إسحاق بن خزعة » تحقيق محمد خليل 
الهراس ‏ دار الباز» مكة المكرمة » /194ه 918١م‏ . 

٠‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء اللّه وصفاته , لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة 
رت ه89ه) » تحقيق د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ‏ نشر الجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى 4١7‏ اها . 

٠‏ كتاب الدعاء . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠7ه)‏ » تحقيق د/ محمد سعيد 
ابن محمد حسن النجاري ‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة الأولى /401 ١ه‏ 1941م . 

كتاب الصفات . لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطن (ت 7485ه) » تحقيق د/ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي ‏ بدون ناشر » الطبعة الأولى 4017 ١ه‏ 1947م . 

١‏ كتاب العظمة , لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني 
رت 1945ه) ء تحقيق محمد فارس ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ 
995١ام.‏ 


84 الكلم الطيب » لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/اه) » تحقيق الألباني ‏ المكتب الإسلامي » 


5 


بيروت » الطبعة الرابعة 48 إها. 
2 الكليات . لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 5494 ١٠ه)‏ » تحقيق د/ عدنان درويش 


ومحمد المصري ‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 54١7‏ ١ه‏ ل 997١م‏ . 


دار المعرفة » بيروت ٠‏ 5.017 1ه 1987م . 


7 لسان العرب . لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن المنظور الأفريقي (ت ١١لاه) ‏ 
دار صادر » بيروت » بدون تاريخ . 

لسان الميزان » لأبي فضل.ابن حجر العسقلاني (ت 407ه) ‏ دار الكتاب الإسلامي » 
القاهرة » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 

لقط الآليء المتناثرة في الأحاديث المتواترة , لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيئنٍ الزبيدي » 


تحقيق محمد عطا ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4.0 ١ه‏ ل 986١م‏ . 


ل . 2 
7 اللمع . لأبي نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوسي (ت 8/الاه) , تحقيق د/ عبد الحليم 
محمود » وطه سرور ‏ دار الكتب الحديثة » مصرء ٠4١ه ‏ 0٠95١م.‏ 


١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . لعلي بن أبي بكر الهيئمي (ت 037٠4ه) ‏ دار الكتاب 
العربي » بيروت » /ا.5 اهاب 941١م‏ . 

2 مجموعة الرسائل المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » بدون تاريخ . 

» مجموعة الرسائل والمسائل , لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8 الاه)  دار الكتب العلمية‎ - ١7 


بيروت » الطبعة الأولى 507 ١ه‏ 941١م‏ . 


4 مجموع الفتاوى . شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8الاه) » جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد ابن 'لقاسم ‏ الطبعة الثانية 89١ه‏ . 


5 7المحلى , لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 455ه) » تحقيق أحمد شاكر ‏ دار 


الآفاق 2 روت 2( بدون تاريخ 5 


هى5ظ 


5 مختصر العلو للذهبي . اختصار محمد ناصر الدين الألباني المكتب د ش 
الأولى ١5401١اه‏ ل 1941ام. 


١7‏ مدارج السالكين . لابن قيم الجوزية (ت ١ه0/اه)‏ تحقيق محمد حامد الفقي ‏ نشر مكتبنة 
السنة المحمدية » القاهرة » بدون تاريخ . 


4 9 المراصيل » لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت 77ه) » بعناية شكر اللّهِ قوحاني 
مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة الثانية 5٠01‏ ١ه‏ 19/81ام. 


8 مروج الذهب ومعادن الجواهر . لأبي الحسن على بن الحسين بن علي المسسعودي 
رت 147ه)» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ دار المعرفة » بيروت » 5.١7‏ ١ه‏ 19441١م‏ . 

9 المستدرك على الصحيحين , لأبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري 
وت ٠ه)‏ ء وبذيله التلخيص للذهبي ‏ دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

١‏ مسند أبي عوانة » أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائى (ت 5١8ه) ‏ دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد » الهند » بدون تاريخ . 

مسند أبي يعلى الموصلي . لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت ٠017‏ ٠ه)‏ . تحقيق 
إرشاد الحق الأثري ‏ دار القبلة » جدة » الطبعة الأولى +50 ١ه‏ 98/8١م‏ . 

. 1ه)‎ 4١ مسند الإمام أحمد بن حنبل , للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت‎ ١6+ 
. م١986‎ ه١‎ 4.6 المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الخامسة‎ * 
. م١988‎  ها١5الال تحقيق أحمد شاكر » دار المعارف » مصر » طبعة‎ * 

مسند الطيالسي . لسليمان بن داود بن الجارود (ت 54 ١٠٠٠ه) ‏ دار المعرفة » بيروت » 

» مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي  المكتبة العتيقة‎ ٠ 
. تونس » ”17م‎ 

5 مشكاة المصابيح , لمحمد بن عبد الله النطيب التبريزي ( ت بعد /الالاه) » تحقيق الألباني - 
المكتب الإسلامي . بيروت » الطبعة الثالئة هه 5868١م.‏ 


حت 


١50‏ مشكل الآثار , لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاري (ت ١0ه) ‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية » الهند » ام 


- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة . لأبي العباس أحمد بن إسماعيل بن سليم المعروف 
بالشهاب البوصيري (ت ٠814ه)‏ » تحقيق موسى محمد وعزت علي دار الكتب الإسلامية ؛ 
القاهرة » بندون تاريخ . 

8 المصنف . لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة ات 6"ه) - 
دار التاج » بيروت » الطبعة الأولى 1505 ١ه‏ 1185م . 

٠‏ المصنف . لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه)‏ » تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية 4.1 ١ه‏ 917١م‏ . 


0١‏ معاني القرآن . لأبي زكريا يحبى بن زياد الديلمي المعروف بالفراء (ت 17٠5ه) ‏ عالم 
الكتب » بيروت » الطبعة الثانية ٠94١م‏ . 


0 2 مععجم البلدان , لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي رت 175ه) ‏ دار 


صادر » بيروت » 8ه ]ليه ام. 


9 المعجم الفلسفي . مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة » الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 
8ه 19108م. 


64 المعجم الصغير , لأبي القاسمم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 0٠7+ه) ‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت » 15.7 ١ه‏ 947١م‏ . ش 


5 المعجم الكبير , لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 0٠85ه)‏ »ء تحقيق حمدي 
عبد لمحيد السلفي ‏ دار العربية » بغداد 91/8١م‏ . 


7 المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية ‏ المكتبة العلمية » طهران إيران » بدون تاريخ . 


ْ 7 - معرفة الصحابة , لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ٠ه)‏ ء تحقيق محمد راضي 
مكتبة الدار » المدينة المنورة » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ 1988م . 


48 معيار العلم » لمحمد بن محمد الغزالي (ت ه.هه) ء تحقيق د/ سليمان دنيا ‏ دار المعارف » 


الاع 


مصرء ١155م.‏ 
8 9 المفردات في غريب القرآن , لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت ”.هه) ‏ دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

1١‏ مقالات الإسلاميين , لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ؛الاه) » نحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة الثانية 1486١ه‏ 959١م‏ . 
١‏ مقدمة ابن خلدون , لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي (ت 08٠8ه)‏ - الطبعة الرابعة 

. م١984‎ - ه١‎ 


(ت م:هه)_ دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية .6" اها . 


7 9 المنتقى من السنن عن رسول الله يه لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
رت 17.“ه) ‏ دار القلم » بيروت » الطبعة الأولى /501 ١ه‏ 941١م‏ . 


0 منهاج السنة النبوية . لشيخ الإسلام ابن تيمية رت 18لاه) » تحقيق د/ محمد رشاد سال 
دار الكتاب الإسلامي » 5.05 ١ها.‏ 
٠‏ - موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8 الاه) . 
* حاشية منهاج السنة النبوية » نشر مكتبة الرياض الحديثة » بدون تاريخ . 
* دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 509 ١ه‏ . 
* تحقيق د/ محمد رشاد سال » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض 5١١‏ ١ه‏ . 
7 المواقف في علم الكلام » للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 5هلاه) ‏ عالم 


الكتب » بيروت » بدون تاريخ . 


١7‏ الموسوعة العربية الميسرة , بإشراف محمد شفيق غربال ‏ دار نهضة لبنان » بيروت 
١ه‏ ١4ؤام.‏ 


موط الإمام مالك , للإمام دار هجحرة مالك بن أنس (ت 9/!١ه)‏ » تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي ‏ دار الحديث » القاهرة » بدون تاريخ . 


؟/عء 


5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال . لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رت /4/اه) » تحقيق 
علي وفتحية البجاوي ‏ مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة » بدون تاريخ . 

النجاة » للحسين بن عبد الله بن سينا رت 478ه) . نشر ممي الدين صبري الكردي ‏ 
القاهرة » الطبعة الثانية /اه "ا اه 9378 ام . 

١‏ - نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة . لشمس الدين محمد بن 
محمود الشهرزوري (ت 85 ده) ؛ تصحيح السيد خورشيد أحمد ‏ نشر بحلس دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد » الهند » الطبعة الأولى 145١ه ‏ 914١م‏ . 

- نهاية الإقدام في علم الكلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت هه) 2 
تصحيح الفررحيوم » بدون ناشر أو تاريخ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر . لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف 
بابن الأثير رت 505ه) » تحقيق طاهر ومحمود الطناحي » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون 
تاريخ . 

5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان , لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
لكان (ت ١14ه)‏ » تحقيق محمد محري الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة » مصر ء 1448م . 


الدوريات 


١‏ محلة المجتمع الكويتية » الكويت , العدد (رقم 157) « رد سماحة الشيخ ابن باز على الشيخ 


محمد علي الصابوني صاحب " صفوة التفاسير " » . 


مخلة الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة , العدد (رقم 17) ف 404/4 ١ه «١‏ منهج الأشاعرة في 
العقيدة » للد كتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 


؟لاع 


من هم الخائضون ف هذا الباب 0 110111 
الأصلان اللذان بنى عليهما المؤلف رسالته 000 


توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر ا ل ا ا 


ما يجب على المسلم اعتقاده في باب الأسماء والصفات والأحكام 


» الأصل الأول ب توححيك الصفاات »© .............. 210000000« 
الأصل ف « توحيد الصفات » اام ااه اقح امف اا ا 
مذهب السلف ف « توحيد الصفات » 120 


من فوائد دراسة باب « الصفات » ام ام 1 ا سو و 


بيان معنى « السلف . والتحريف . والتعطيل » والإلحاد » 0 


يقة الرسل ف الإثبات والنفي ا 
ما تتضمنه طريقة السلف ., ودليلهم في الرد على المعطلة ......... 00 
شواهد قرآنية على « التفي اهل © ...ماي 
شواهد قرآنية على « الإثبات المفضل © ................. 1201 

يقة مخالفي الرسل ماعل ب سو و 
التعريف بأهم الطوائف الزائغة : .................... 1100 


٠666م‏ مام لاا ووه 


الاي اي ل ل ل ا ا اح ا ححا احاح حا ا ا 0 


,؟* 


الشيرين 


الموضوع 

- القرامطة 000000010011 
بيان مذهب الباطنية في « الصفات » وشبهتهم 1ك 
معنى ١<‏ النقيضان » وبدئة العقول » غ252 
العلم بوجود الله أمر ضروري ز[ز ز[ ز ز 1 [ |[ 000 
معنى الأزلي والسر في التقييد به 8 ااا 0 
عور ميف الله بالقلام د00 ز[ز ز[ [ [ [ 1 5101101710101ذ 
بيان مذهب الفلاسفة وأتباعهم في « الصفات » و ا 
معنى الصفات السلبية والإضافية والوجود المطلق 910700( 
بيان مذهب المعتزلة وأتباعهم في « الصفات » 00 
سبب تلقيب المعتزلة بلقب « أهل الكلام » و « المعتزلة » 1 
ضلال أصحاب هذه المذاهمب وجهلهم 00 
معنى « السفسطة » 01000 170170101 
معنى « القرمطة » 1000 1 131113131[1[1 2177 
المحدّث لا بد له من محيث 00 شظ”«”10 
اتفاق الأسماء لا يوجب تمائل المسمّيات' 00 
لا يلزم من اتفاق الإسمين تمائل مسمّاهما واتحاده 9 *”*«2ظ1 
شواهد ذلك ا 00 
نتيجة ما تقدم ذكره اك و ا امامو ا خملا ل 
بيان مذهب السلف والرد على المخالفين وو ومنل ا و 


فصل 
« الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض » 


بيان مقالة الأشاعرة في « الصفات » ومناقشتها 2570© 


الموضوع | رقم الصفحة 


مناقشة الأشعري للمعتزلي 1 1 1 ز اا ل 
حجج الأشعري العقلية ااا اا 1 
الجواب على تلك الحجج طق اف وطاطو اجو وج تم الاسام 020202 4ذ9 
مناقشة المعتزلة 11000 1 1 [ 1 ذا ا ا 
شبهة « التجسيم » ومناقشتها ا ا ا ا ا ا 
مناقشة الجحهمية 0 ا ل 3 نيا 
مناقشة القرامطة ال وا اس ا ٠‏ ا 
امتنا ع سلب النقيضين 11 1 1 1 1 ا 0 
اعتراض وحم ةا املا ف الم كوو و جلاعا االو اا لاومو ا 00 
الرد عليه من وجوه : ا 1 1 1 0 
١_الوجه‏ الأول 0 00 0 
١‏ الوجه الثاني ا ا ل 
٠‏ الوجه الثالث ل 
الطريقة الي أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقوهم ودينهم. كر 
سبهة « التركيب » والرد عليها 0000000 
نتيجة هذا الأصل سوة 
! فصل 
« الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات » 1 
الجواب على من سأل عن كيفية الصفة ل العامة 
مناقشة الأشاعرة على ضوء الأصل الثاني ........ اا ده 
تناقض الأشاعرة في الإثبات ا 0 


لالاع 


الموضوع 


المثل الأول الجنة 000 
افتراق الناس في المغيبات 


تأويلات الباطنية للأمر والنهي 92110010 
أمثلة لتأو يلاات الباطنية بلقا امه مج موود ص مار 4و وشح امأ هه الوأ اواو ونام الا باس أ 


الفرق بين التأويل الحق والتأويل الباطل 0000 
إجماع الأمّة على تكفير الباطنية الملاحدة ةي ة ز ز ز د 0000000000525 


أنواع الأقيسة » وما يجوز منها في حق الله يل 10 


المغل الثاني الروح 0 
اضراب الناس في ماهية « الروح » 55 


اخحتلاف المتكلمين في المعنى. الاصطلاحي لل « الجسم » 520010 
المقصود من هذا المثل يفاره وميه ا اق اه عر م لوطي و الهو يوا اوها اهام باح وذ و مان أعا بورع حك تعر له 


القاعدة الأولى : « أن الله 4 موصوف بالإثبات والنفي » 1111 


النفي احرد ليس فيه مدح ولا كمال ننه وني لجا و 1 
صفات النفي تتضمن إثبات الكمال ا ل 


070 


الموضوع رقم الصفحة 
مستلزمات نفي السينة والنوم والإإكراث والإثقال والعزوب واللغوب 


والإدراك ا ا 00010001311 ا 0 
لم يصف الله نفسه بنفي لا يستلزم ثبونًا 8 زدز2جد 0020323 0 00000 
مستلزمات نفي صفات الكمال عن الله يل 27ص 1 
اعتراض على تلك المستلزمات 03 0 اا 0 
الرد عليه من وجوه : 01112 ا ا 
١‏ _الوجه الأول 0 1 1 اا ا 
؟ ‏ الوجه الثاني 1 1 1 1 1 ا ا ا 
© الوجه الثالث اا012111-1 ا ا ا 
- الوجه الرابع ل ا 
مقارنة بين من ينفون عن الله يي النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط .... 2 ١4‏ 
فصل 

القاعدة الثانية : « يجب الإيمان بما أخبر به رسول الله يل وإن ل يفهم 

معنأه » 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151511[ |[ ا 00 
ما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإبانًا » وبيان جكمه ل 
لفظ « الجهة » وحكمه 0 ا 0 
لفظ « المتحيز » وحكمه 1 1 1 ا 

' فصل 

القاعدة الثالثة : « القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليبس 

بمراد يحتاج إلى تفصيل » الا م ا ل 615 جد 116 
غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل 1121 
أمثلة على غلطهم الوسر تن ددم رامن سو 0 “لكا 


الموضوع رقم الصفحة 


الفروق الي بين قوله «9 لما حلقت بيدي *» وقوله 9 ما عملت أيدينا # ١1‏ 
من يقول في بعض الصفات : ظاهرها مراد أو ليس بمراد يلزم ذلك في 

سائرها لأن حنسها واحد ا 

فصل 

القاعدة الرابعة : « من توهم أن مدلولات الصفات تمثيل فقد وقع في 

أربعة محاذير » توضيح ذلك في صفتي الاستواء والعلو » 1856 سءل/١‏ 
صفة « الاستواء » 0 0 
صفة « العلو » ا ما اس ا م 1 

فصل 
القاعدة الخامسة : « ما خوطبنا به من نصوص الصفات نفهمه من 
حهة المعنى ونجهله من جهة الكيفية » ا الا 

أدلة أننا نعلم ذلك من جهة المعنى اسان ةرفوو اواو لاا 
اتلاف الناس في معرفة تأويل المتشابه ا ا 
اختلاف أهل العلم في محل الوقوف على قوله :ل وما يعلم تأويله إلا 

الله 4 اي 11/4 
الجمع بين القولين ببيان معاني لفظ « التأويل » ا ارين 
ما جاء ف القرآن والسئة يحب أن نعمل بمحكمة ونؤمن يمتشابهه ل ١84000‏ 
يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن اختلفا في حقيقة الأمر ا 16422 
أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات اللّه بايد انا 
معنى « الإحكام » 1 0 اا ا 
معنى « التشابه » عطق الأ جرال ال ل ا ا و 1 000 الا 


التشابه قد يكون أمرًا نسبيًا 


الموضوع 

أمثلة اتباع أهل الزيغ والضلال للمتشابه ا ا 
منشأ الضلال من حهة التشابه 0 
أنواع الحلول والاتحاد 0 1[ 1[ 1[ |[ 0[ [1170110[101011[1[1 
أصحاب وحدة الوجود هم أعظم اناس ضلالاً من جهة الاشتباه 0 
وجه ضلال الجهمية والمعتزلة من حهة الاشتباه و ل 
وجه ضلال الفلاسفة من جهة الاشْتيأة ............... ا 0 
وصف من هداه الله يل اا 0 
حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ....... 12 
الأمور الي تزيل الاشتباه 0 


غلط من ينفي التأويل مطلقًا « أهل التفويض » اام ل لا اش 
تناقض مقالة المفوضة حت السام وا ماستع ف لاطو اواو وام او ا 11 


القاعدة السادسة : « بيان الضابط الذي تعرف بهالطرق الصحيحة 


والباطلة في النفي والإثبات » ا 
حطأ الاعتماد في النفي على بحرد ادعاء التشبيه فيما يُنفى الس ا 
من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم 2100000 
جواب المثبتة على سبهة المعتزلة ا اا 11 211111 
ومن شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأحسام متمائلة . 
جواب المثبة على شبهة المعتزلة قي « التجسيم » 00 
الطريق الصحيحة ف النفي هي : 000 0 17000 
١‏ نفي النقص عن الله 38 ااا 
؟ - نفي المثل في صفات الكمال له 11101116 


778 


الأخحاع عو يق اليم بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل المقصود 


لوجوه موشيع قورف عه واوا افده قلع مقرم مم سان ود لسسع داح 81ح حو نوم له 


الاعتماد في إثبات الصفات لله لا يكفي فيه جرد نفي التشبيه 2571 


الاعتماد ف نفي الصفات لا يكفي فيه بحرد عدم بحيء السمع به 1 
السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه ما ضاد ذلك 0 


وجه الشبه بين القرامطة وبين المثبت الذي يكتفي ف إثباته على بمحرد نفي 


:2غ 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل 

القاعدة السابعة : « دلالة العقل على كثير ما دل عليه السمع المه” ١148‏ 
دور السمع والعقل عند سلف الأمّة خا خسن سابد ساس ا 
إذا تعارض العمّل مع النقل فأيهما أحق بالتقديم ؟ 2000 0 
فساد دلائل المتكلمين 11 52771 ا ا ا 
فساد قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين ا ا 
دليل وجود الصانع عند الأشاعرة هو حدوث العالم 0 2 رياس 
المعتزلة والأشاعرة ضلوا من وجوه الوت با حبق ومو اساسا ا 
من صفات الله ما يعلم بالعقل ل ل 
من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه 8 لو لم يوصف بإحدى 

الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى وي وم 
اعتراض ااا ا ال 
أقسام تباين المقابلة ا را 4 
الرد عليه من وحوه : 1 1 1 0 0 
١‏ _الوجه الأول ا 0 
١‏ الوجه الثاني ااكتطاا توعد اجن اناف يسم امام اام ا 
© الوجه الثالث لياتسو نالعاب او و امن ا 
الوجه الرابع كط عضوو وام الجا 
ه ‏ الوجه انامس 000000 0 0 
5 الوجه السادس 0 1 ا 0 
7 الوجه السابع كاد ووماا رخاوا رده اط لفون وو ال ا امكو 7 8317 


ينيك 


الموضوع 


« الأصل الثاني توحيد العبادة » ا 000 
الواخب في شرع اللّه وقدره اعتقادًا 52111110 
مراتب الإبمان بالقدر الم او 
العبادة تتضمن كمال الذل والحب لله وذلك يتضمن كمال طاعته 
دين الأنبياء واحد وهو الإسلام ا 0 


تلازم الإيمان بالرسل نا ا اس 16 لم ان نح اا امك فاخا امات لضم كمه 
كفر من بلغه رسالو محمد يك ولم يقر بها 7ش طش9ظ 


بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة 0517007 


حكم من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله صَيٌ 


إقرار عامّة المشركين بتوحيد الربوبية 2210 


بيان غلطهم : اا اسن ا وي ااه ا نون قافو امال بط ا ا 
١‏ قوطم : « هو واحد في أفعاله لا شريك له » 8 
١‏ قوم : « هو واحد في صفاته لا شبيه له » 00 
التوحيد عند أصناف الحهمية 000 
 '"“‏ قوم : « هو واحد ف ذاته لا قسيم له » 1 0000 


م2 


رقم الصفحة 


5١١18 


الموضوع 


معن« الالفج ار ب سو بوت ا حول و و 0 
التوحيد عند الصوفية الوالمجوام اد طم وذ الحو و االو ال لاوا اا ا 
تعريف « الفناء » لغة واصطلاحًا وبيان أقسامه وحكم كل منها 
بحمل قول جهم ف الصفات والشرع والقدر 22 
قول النجارية والضرارية في هذا الباب 1520001011 
قول الكلابية والأشاعرة في هذا الباب 01001000 
قول الكامية فق "بانها القانت برس مم و 0 
قول المعتزلة في الصفات والقدر 0000061 


أصل الإسلام الشهادتان نمايو سود كوب لانو سا اا 
معنى شهادة « أن لا إله إلا الله » .... 27711 


من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله ل جميع أنواع العبادة 


معنى شهادة « أن محمدًا رسول الله » و 0 


مذاهب الفرق الضالة في القدر : 00 


00 20 
؟' ‏ المش ركية « المتصوفة » 0000 


7" الإبليسية « أهل الكتاب » 
مذهب أهل السنّة في القدر 


ب ا وا ا ا اح حل ان لح ا ا 0 


: ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة ع م ا 
جهل من قال : إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد 5 


منزلة الإبمان بالقدر من التوحيد 


000 


وففو وو ةم موف و و مر م ملم ووو رار 


0ح ل اح ا 0 


الموضوع 


الإنسان مضطر إلى الشرع في الحياة الدنيا و ا ا 
حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل شغ« 
اختلااف الناس في مسألة الحسن والقبح العقليين .......... 0 
مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع ا[ 11001 
مخالفتهم لضرورة الح والذوق 01000 
مراد الصوفية من قوطهم : ارايت إن لذ أويد وي ع ااا 1 7 
أنواع « الفناء 0 شيخ الإسلام ابن تيمية » 000 


مخالفتهم لضرورة العقل والقياس 000 
الواجحب في شرع الله وقدره عملا ظظض+!طظ15' 


القول الجامع في الشرع والقدر سياه واي اع ا 
الأعتلان اق بانج الشوع جره وم مه 1 007007 
الأصلان في باب القدر ا 


أقسام الناس في عبادة اللّه واستعائته يي ا 
مقارنة بين طوائف القدرية واللحبرية والمتصوفة ”2 
فظل ضحابة رسول الله كلق والوطية باعي .ادا 
سبي وو وضلل هذه اليرق 11 1 1 00000 


أوجه الشبه بين أهل البدع والأهواء وبين اليهود والنصارى 


حك 


رقم الصفحة _ 


بون 


اس 
32 


مض 


الموضوع ظ رقم الصفحة 


الطريقة المثلى حانبة الضلال في الدنيا » والشقاء في الآخرة مما ار 7 7 12 
الفهارس : ا ا 1 ااا 
١‏ فهرس الآيات القرآنية اا ا 2121700 اك 
؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية وو مسار ل ال ا 1 
 '”‏ فهرس أقوال السلف الصالح 000 وم 1 
4 فهرس الأعلام المتزحم لهم في الحاشية 200 لالش سوم 0 846 
ه ‏ فهرس الفرق المترحم لها في الحاشية 0 ا ا 
5 فهرس المصطلحات العلمية سسا ووس واااو اماو لوطا 00 له 
 '‏ فهرس المراجع العلمية 0 ا ال 
6 فهرس الموضوعات تمسق اواو اتووبد لخت مالقا ماماوة اامتم مالف لو ممم ها 
ااا 2-2297« ل 


يك 


